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0 ماذا يريدون لنا؟ 

ف هذا سؤال متخلق لا 
يطرحه إلا من كانوا فى غيبوية 
اهل الكهف.. فالأجنة فى بطون 
أمهاتهم يعرفون من هم وماذا 
يريدون لنا. 

يريدون لنا التتفتت كما هو 
واضح فى اقصى المشرق من شمال 
العراق إلى جنوب اليمن» وكما هو 
واضح فى أقصى المغرب من رمال 
صحراء إلى تراب الوطن الذى لا 
يتجزاء وكما هو واضح فى 
السودان بين شماله وجنوبه. 

ويريدون للائنتين والعشرين 
دولة أن تصبح مائتى دولة سهلة 
الهضم والامتصاص والازدراد. 

إنهم كما كانوا بالأمس القريب 
والبعيد إلى اليوم الأقرب والأبعد: 
الغسرب الاستعمارى والدولة 
الصهيونية والإسلام السياسى. 
تختلف الوانهم وتتفق غاياتهم فى 
إعادة العالمين العربى والإسلامى 
إلى الجاهلية الأولى حين كانت 
حروب القبائل والعشائر 
والبطون والأفخان, قبل 
الشورة التوحيدية العظمى 
التى أتى بها الإسلام. 

وإذا كان العدو واضحا 
مباشيرا فى ضنع الكانتون 
الكردى فى العراق ‏ بروفة 


ورد هدحتى لا 


من الم ‏ ____ر ل 


تقسيم الارض العراقية الواحدة - 
ولم يكن اقل وضوحًا فى حرب 
التقسيم اللبنانية التى ضبطت 
فيها إسرائيل متلبسة بدءًا من 
تجنيد جيش لحد. واحتلال 
الشريط الحدودى مرورًا يحصار 
بيروت وانتهاء بمذبحة كنيسة 
سيدة النجاة: فإن قوانين نميرى - 
البشسيس ‏ الترابى ودعم إيران 
المباشرء تلتقى مع القوى الخفية 
والظاهرة لفصل جنوب السودان 
عن شماله. 


نعم إننا نعرفهم, ونعرف ماذا 
يريدون لنا. ولكن غلطة الشاطر 
بالفء فحين يممث وجنوههم 
شطرمصر كانت «السقطة» التى 
فاجاهم دويّها وصداها سواء حين 
ارادوا اتخاذ أرضها ملعبًا أو غرفة 
عمليات أو مطبخًا استراتيجيًا 
لطبخ مؤامراتهم ضد وحدة العرب 
أو حين توهموا أن أقباط مصر هم 


«كعب اخيل» الذى يتيح لهم فرصة , 


تصويب 
افتتاحية رئيس التحرير فى العدد الماضى 
عنواتها < 


.المقدس: الغسرب والصهيونية 


لا نقتل نازك الملائكة» وليس كما 

». كذلك فإن نداء الشاعر 
حميد سغيد نشن فى جريدة «الثورة» 
العراقية, وليس «الأهرام» العراقية. 


العمر فى تفتيت القلب حتى تلفظ 
بقية الاطراف انفاسها. 

هكذا خطط المتامرون القدامى 
الجدد لمؤتمر «الأقليات» الذى لا 
نسال عن تمويله, لأئنا نعرف 
هويته وغاياته.. ففى ظل الإحجباط 
العام لدى الطليعة الثقافية 
والسياسية, وفى ظل حالة 
اللامبالاة الشاملة فى المجتمع, 
وفى ظل التهديد المستمر من جانب 
الإرهاب والقساد, توهموا انها 
لحظة الضعف التاريخية التى قد لا 
تتكرر فكان اخمتيارهم للزمان 
والمكان : هنا والآن. 

ولكن المفاجاة التى لا يحسبها 
الكمبيوتر كانت الرفض القاطع من 
العرب والمصريين ومن الأقياط 
والمسلمين لأن تكون مصر «ملعبًا» 
ضد عروبتها او أن يكون الأقباط 
«كعب أخيل» ضد وطنهم. 

وخاب سعى الثالوث غير 


والإسلام السياسى؛ لانهم لا 
يدرون ان «المفاجاة» قانون 
يدعي حكمة الشعوب التى 
تهزم الكمبيوتر فى عرينه. "« 


سس 2 
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ث , يزدحم تاريخ الآدب بالشخصيات التى لم يقدر لها ان تحتل مكانها الطبيعى فى اللوحة الادبية فى 
عصرهاء إما لأسباب خاصة بهاء أى لأسباب تتعلق بطبيعة الأضواء وحركتها التى قد تسمح لاهم 
الاصوات ان تتغيب , وكان هذا أمرٌ طبيعى , بل إن لها تصاريف كانها القدر الدرامى العنيف , وإبراهيم شكرالله 
واحد من اهم الاصوات الشعرية التى كان يجب أن تتركز عليها شموس الزمن الممتد خلال الخمسينيات 
والستينيات, وما تلاها من سنوات هذا القرن» حيث إنه كان من اوائل الشعراء الذين أرسوا فى شعرهم دعائم 
الحداثة, ولم يبال كثيراً بالتابوهات التى كانت تكبل اقرانه, جيل صلاح عبد الصبور وحجازىء بل انطلق 
كالشهاب يجترح افق التجديدء:ويهجر البلاغة القديمة باحثاً عن افق جديد, ضارباً فى بيداء مجهولة , متجشماً 
مشاق الوحدة المرعبة , ضارباً على اذنيه كى يتّقى نداء الحوريات اللائى يصدحن بالاناشيد السهلة, 
وبالموسيقى الخادعة , ولكنه ‏ شان اوليس ‏ قاوم هذا الاغراء, واستمر فى إبحاره , باحثا عن لون جديد, وصوت 
لم يسمعه احد من قبل , متخليا عن تماثيل النحاس التى تلمع بوميض الذهب, مكتشفا أرضا بكراء ونغما لم 
بسع : 
كتب سامى مهدى عنه ما يلى : جاعنا صوت من مصر لم نكن نعرف عنه إلا القليل الذى كان ينشره فى مجلة 
(الاديب), هو صوت إبراهيم شكر الله. صوت قريب جدا من صوت توفيق صنايغ, وأقرب منه إلى صوت القصيدة 
الإنجليزية, قصيدة ت. س. إليوت بالذات . كان صوتا قويا متميزاً يضاهى صوت توفيق صابغ, ولكنه اقل منه 
ماساوية واخف لوعة, ولكننا لم نقرا له فى مجلة (شعر) سوى أربعة نماذج, احدها يقترب من قصيدة (الارض 
الخراب) والثانى يقترب من قصيدة (أغنية حب جى بروفروك) , والثالث يقلد فيه إليوت فى إدخال نصوص 
اجنبية , وهو يورد راى يوسف الخال فى إبراهيم شكر الله كما ورد فى مجلة (شعر) اللبنانية على ان له 
(محاولات ناجحة فى إخراج الشعر العربى من إطاره التقليدى دفعة واحدة , وهى محاولات فيها كثيرٌ من 
المغامرة الجديرة بالإعجاب) , وإذا كان هذا هو الراى فى شعر إبراهيم شكر الله فإننا نطمح ان نكتشف ملامح 
شعره حتى يمكن ان نضعه في مكانه الصحيح من حركة الشعر العربي . 
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مفرح كريم 
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وقد نشر شعره فى مجلة (شعر) اللبنانية, ومجلة الأذيبء ومجلة أدب؛ وبعض المجلات الأخرى التى لم 
نستطع العثور عليهاء ولكنه نشر ديوانا من الشعر تحت عنوان (مواقف العشق والهوان وطيور البحر) عام 
7 عن دار العالم العربى للطباعة, جمع فيه أغلب قصائده المنشورة , إن لم يكن كلهاء وصدره بمقدمة قصيرة 
أورد فيها أهم آرائه فى الشعر والتجديد, وهذه المقدمة كافية لتمدنا بموقفه الفنى إذ حشد فيها أغلب المؤثرات 
الفكرية والجمالية التى كونت عالمه الشعرى مما يسهل مهمتنا فى التعرف عليه . ونشر أيضا بالاشتراك مع 
هربرت هوارت كتابا تحت عنوان (صور من العالم العربى) سنة /1407 , جمع فيه بعض الأعمال من الآدب 
العربى فى كافة عصوره بعد أن ترجمها إلى اللغة الإنجليزية . . وتتبدى لنا فى هذه الأعمال ثقافته الواسعة 
العريضة:, فهو مطلع على مجمل التراث الإنسانى, بدءا من الفراعنة إلى الإغريق إلى العرب إلى ثقافة الهند 
وفارس والصين إلى الثقافة الحديثة. وهو واسع الاطلاع على الفكر بمعناه الواسع الذى يضم علوم الميثولوجيا 
والتاريخ وعلم الجمال والفلسفة والتصوف والنقد الأدبى وغير ذلك فى لغات عديدة, ساعده على ذلك تنقله 
الدائم خلال عمله فى السلك الدبلوماسى ورغبته العارمة فى التهام المعرفة اينما وجدهاء وقد اكسبت هذه 
الثقافة العريضة شعره ‏ كما سنرى ‏ ابعادً) كثيرة واعماقًا تتطلب قدرًا هائلا من الجهد فى سبيل استكناه 
أسرارهاء خصوصًا وانه كان يؤمن بان [التزام الشاعر الأول هو أن يعيد النظر فى كل ما ورثه من نظم وتقاليد 
وشرائع هى مبعث اغترابه عن ذاته وعن المجتمع الذى يعيش فيه] فإعادة النظر فى كل ما ورثه الإنسان تتطلب 
قدرًا هائلا من الشجاعة حتى يتغلب الشاعر على ذاته وينسلخ منها ليستطيع أن يخطو بعيدا عنها بمسافة 
تكفى لأن يراها على حقيقتها لاكما تملى عليه العادة والألفة وإدمان عشق الذات» وهكذا يستطيع ان يصل إلى 
(جوهر الحرية) وينطلق منه لكى تصبح العقيدة (عملا حرا يعكس الحرية المتحققة والمحبطة على السواء, بما 
يلزم ان تبتدع لنفسها حريتها وقانونها معاء وهو قانون الإبداع لا قانون التقليد والمحاكاة). 

هذا هو الاساس القنى الذى انطلق منه فى عالم الشاعرء وهكذأ انطلق يتعامل مع القصيدة على انها كائن 
حى, يعيش الآن معنا وبناء وليس كائنا متحفيا جاء رفضه للعروض الخليلى خروجا من رتابة الإيقاع إلى 
رحابة الكون بحثا عن أنغام لم تسجنها الأسباب والأوتادء وبحثا عن إيقاعات اخرى لم تقع فى شباك صائد من 
قبل فالحياة زاخرة بالجديد دائما. كما أنه تعامل مع اللغة بطريقة متحررة تماما من اغلال الرومانسية التى 
كانت شائعة حتى ذلك الوقت خصوصا وأنه اتصل بالنقد الأوربى الحديث وبالتاكيد اطلع على ابحاث المدارس 
الحديثة حول الشكل وعلاقته باللغة مدءا من الشكلانيين الروس مرورا بحلقة براغ حتى البنيوية والالسنية 
ووصل إلى ان حاول (صهر السوقى الشائع فى المعنى واللفظ بالجليل والسامق؛ فليس هناك لفظ او معنى :أو 
خبرة لا تليق بان تشملها عملية الخلق الشعرى) . ولذلك نراه يتعامل مع اللغة على أنها احد مكونات العملية 
الإبداعية, وليست كل العمهية الإبداعية, فنجده يورد ابياتا من الشعر بلغته الاصلية سواء كانت الإنجليزية أو 
الامانية او الفرنسية وكان هذا بالطبع إطار ضيق. فحينما يبدا قصيدة (أنطونيو محتضرًا) نراه يقدم لها 
بإيراد اربعة ابيات. من مسرحية انطونيو وكليوباتره لشيكسبير باللغة الإنجليزية. كما أنه يورد كثيراً من 
مصطلحات الموسيقى فى قصيدة (فى عيد ميلاده الستين) مثل الاليجرو والاندانتى, وذلك لأنها هى التى ترسم 
تتابع الحركة السريعة مما يرسم الالة النفسية المتواكبة: 
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حين ترتفع سابعة شويرت 
الاليجرى والأندانتى 

تلتئم أطراف شبابى من جديد 
فى قوة وعذوية العاصفة الهوجاء 


فالكلمات هذا تخرج عن شوفينيتها القومية وتتحرر من عقد الحدود المصطنعة, وتتحول إلى مفاتيح بيانو 
هائل يرسم نغمة كونية كبرى. ' 

فيترقرق الضوء فى وجودى الكسيح 

وتصطفق الصاجات فى العروق 

وترقص النبضات 

يتمزق الإنسان بين ثنائية الوجود والعدم, والشاعر إبراهيم شكر الله هو جوهر هذا الإحساس وتجسده فى 
كلمات تسافر فى تطوحات المفكرين والشعراء والمتصوفة على مدى التاريخ, فالمشاعر الإنسانية خالدة وكما انها 
لاتفنى فهى لا تستحدث, فالإنسان . ابن الله هو الامتداد الطبيعى للذات الالهية فى هذا الكون, كما أنه فى 
نهاية المطاف, الرحيل الدائم إلى هذا الذات, والشعر. هو القدرة على الإمساك باطراف هذه الرحلة الدائمة 
وبتفصيلاتها المرعبة, وهو القدرة علي استكناه البدائى والازلى» واكتشاف الدوافع الأولى والفرح الاكبر بعودة 
الانسان إلى ابيه؛ وهو . فى الوقت نفسه . الرعب الحقيقى أمام هذه العودة, فهذا الابن الضال مكتوب عليه ان 
يعود مرغماًء خاسراً, منهزماً, ولكنه فى الوقت نفسه يفرح بهذه الخسارة ويسعى إلى الهزيمة. فالشاعر هنا 
فاعل ومنفعل فى آن. 

إذا اجتزت من هنا مع حبيبتك 

فلا تطأ هذه الأرض 

فهى العشبة المشتعلة, 

هى أجاج اللعنة, 

أم هى القلب المتلظى بالشهوة, 

أردت أن أبارككما 

ولكنها النار التى تحرق العظم 

تحت ثوب الزمن الرث 

هذا التناقض الخالد بين التلظى بالششهوة بوبين اللعنة والنار هو قدر الإنسسان فى هذه الدنياء هو صلييه 
الذى يحمله على كاهله ويمضى به إلى مصيره الحتمى. وخيدًاء مزتعشا يخاف الموت خوفه أن تجف ينابيع 
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الإحساس فى عروقه: 

أين بذار حمم النار 

نذريها على جذور الموت فى قلب الدنيا البارد 

والموت مرادف لإبطال الحسء والشعر هو اشتعال النار التى نقاوم بها جفاف الموت 

هل أضمت الآن 

أم أظل أردد اللفظ الوسنان 

حتى يبطل الحس وتسقط الهوام. 

وكما أن الموت هو طور جديد من اطوار الحياة , هو تحول وتناسخ بين الكائنات, فمن الممكن ان يتناسخ الانسان 
والجماد, يتحول شجراً أو زهرأ أو اسراراً تسرى فى السراديب السرية, يكتب (فى الذكرى الاولى لوفاة أبيه 


وقد استدار الحول 


هل أينع الموتى 
وأزهروا 
الأجداث التى زرعناها 
حديقة بيتنا أول الشتاء. 


تشققت عنها الأرض,» 
وطرحت ثمرا؟ 
آم أننا أنزلنا 
الموتى 
أرضا بوارا 
ألقينا البذر . 
على الصخر لقفنا العدم 
بالعدم؟! 


فى مقاله عن مصارع العشاق يكتب عن العلاقة بين الإنسان والله وسعى الانسان الدائب للوضول: 
هذا الالتقاء النادر الحافل بالخطر بين (الانا) و(الهو) هو الذى راه كارل يونج ‏ امام السيكولوجيا التحليلية 
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الحديثة ‏ محققا للتكامل البشرى. وهذا التكامل هو الغاية لكل علم, وهو الهدف من كل فن وهو (الوردة) وردة 
الحياة التى ضحى من أجلها كل الأنبياء والفنانين. 

رأيت جراح الحسين تبكى فى الوردة 

فى بساتين الرمان القانية 

فى البذار الدامية للموت 

ورأيت الحبال السرية 

تربط الرجال 

بشموس قصية 

وأهازيج حزينة 

تتفجر تحت أقدام الرب 

السائر فى الظلمة 

وسمعتها تخاطبه 

وهى تلفظ آخر أنفاسها 

«لاتطأ 

الوردة الباكية 

لاتحطم 

قلب الإنسان» 

فهذه الوردة التى تضح بالام الحسين تزهر امامنا إذا قرانا ما كتبه عنها فى البحث المشار إليه ما يلى: 

«الوردة التى يمسكها ابن الله. والتى شبه الحلاج المطلوب بهاء قراسه المنكس على الصليب 

أصبحت عند مريديه وأتباعه الوردة المائلة, وفى المسيحية الوسيطة كان الطريق «من الصليب إلى: 

الوردة» هسه 5ه 20 تسععدم6 ع2 التى اختزلت فى عبارة :6:05 :8055 وهى كذلك جوهر الشمس 

السمائية هابطا فى الوردة. 

فالوردة هى استجابة الأرض لوجه الشمس وقد ضمنت 

هذه الصفة الشمسية فى رمز (الزهرة الذهبية) فى الكيمياء الصينية و (الزهرة الزرقاء) عند الرومانسيين 
هى آخر النفحات النوستالجية للوردة التى نبتت وسط خرائب الهياكل الوسيطة وقد حملت اريخا ويهاء ارضيا 


جديدا. 
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هذه الوردة هى التى يسعى الشاعر إلى استنباتها فى نسغ الحياة 


تشققت 


أرض فؤادى تشققت وفغرت فاها 

تستصرخ النور الذى يتبلج فى الوردة المائلة 

تفجرات الربيع الهابط على المآذن والقباب 

أن تترقرق ثانية فى براعم الزهر 

وهذه الوردة تلبس فى شعره أقنعمة كثيرة فهى تارة (النقطة الخابتة) ‏ التى عرفها من خلال التصوف 
الهندى . فى قصيدته عن (سان باولى) وهى أيضا (ملتقى البحرين)فى القصيدة, نفسهاولنا أن نترك إحساسنا 
الدينى يقودنا إلى ظلال هائلة من المعانى خصوصا أنه يقول بعد ذلك 

عند ذاك أغتسل 

وأنفض نفسى عن نذ 

واستقبل فى حناياى الحياة والموت. 

ثمة شىء من الجلال قى هذا الشعر, قد يكون نابعا من جلال الموضوع, العلاقة بين الإنسان والله, وقد يكون 
نابعا من السحر الكامن قى هذا الطقس الذى هو اشبه بطقوس العبادة, وقد يكون منسربا إلينا من مواجهة 
الحياة والموت دفعة واحدة, فالإنسان الذى يصل إلى حال يتساوى فيها الموت مع الحياة هو إنسان قد وصل 
إلى إيمان كامل» ولذلك فالموت لا يخيف لانه انتقال من حال إلى حالء والإنسان فى كل الاحوالء واقع بين يدى 
الله (من الذى يذكر ان تحية اللقاء المتهللة هى تحية الوداع) ولذلك فإن ملك الموت عنده . * 

هو ملك المجد : 


انفتحى أيتها الأبواب الدهرية 

وليدخل ملك المجد. 

بل إن الموت يتحول إلى طقس يومى ف هذا الرجل يولد كل صباح ليموت كل مساء وكان الموت طقس من 
طقوس الحياة, أو أن الحياة صورة من صور اموت يتحول الإنسان فيها إلى شىء وهمى : 

لايرد النداء 


فلا صوت له ولازمن 

ولا اسم 

والله يطهرنا من اثامنا بالموت, مثلما حدث مع المسيح : 
الله يقتص الموت بالموت 
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مايجار بصيحة العذاب. 

والإنسان وسط الحياة والموت شىء محير, لأنه ضائع بين رغبة الحياة.وبين شهوة الموت ماالإنسان؟ 

جذر زهرة تينع فى السماء 

بل هو حسكة تضرب فى قيعان الجحيم. 

وهكذا يتساوى كل شىء فى قبضة الله. فالموت صورة الحياة الأخرى ولكننا فقط, نكتشف ذلك 
بقدرة الشعراء العظام على استبصار هذا المجهول: 

وأنا أهبط فى أعماق لاقرار لهاء أعماق 


جليدية لم ينزلها قبل إنسان 

لعلى أرى وجهك ثانية 

فى ليل لم تنتهكه عين 

داخل ندبة دامية فى رحم الأرض 

وقد غفت أعين الآلهة وسكن صخب سعيها . 


والتجربة البشرية مع الحياة فى هذا الكونء تجربة واحدة, فى وجدان الشاعر, يقظة فى وعيه, قمهما تغيرت الأسماء 
فان ذلك لا يخدع الشاعر, فلايهم ان يكون الاسم المسيح او الحلاج» بوذا أوحسن مفتاح, موسى او محمد فالزمن هق 
المحورالرئيسى: 

انتصب أيها الزمن ولا تفغر فاك 

وأمدد يدك واصفع قلبى 

المصنوع من عجائن البترول 

ولذلك فسالشاعر يمتلىء بالرؤى , ويحتشد ‏ حد الموت بالوجد الصوفى, ولا يملك إلا البوح بما لايملك: فترى أصدام 
النفرى منتشرة فى صوره وتعبيراته, بل نرى مواقف كاملة, مثل مواقف النفرى» متغيرة عنها نعم, ولكنها تلبس خرقتهاء 
من حيث انطلاقها من الموقف الكلى, ومن التعالى على الزمان والمكانء ومن القدرة على مدالبصيرة إلى مالا يرى وقول مالا 
يقال 


مااجهله سأقوله 


١1 19944 مايو-‎  ةزهاقلا‎ 


ماأعلمه سأخفيه 

وحين ينطوى الغد سأظل 

أسأل ولا أجييب 

ولإن الشاعر صادق حد العرى» فهو لا يخجل من أن ينسب كل تسغ إلى ابيه, فالمواقف , يسميها مواقفء ولذلك نقرا 
القصائد التالية: موقف الطير, موقف اللذة, موقف العشق, موقف البحر, موقف الخوف, بل هو يصرح فى المقدمة القصيرة 
الممتعة بالتالى (توقفت طويلا امام كتاب المواقف والمخاطبات للنقرى اتامل فى انبهار كثافة اللغة واحتدامها وتجاوزها 
لوظيفتها عند الشعراء التقلديين) وهو أيضا يستفيد من الميثولوجيا الفرعونية واليونانية وتراث الشرق الاقصى والتراث 
الافريقى, كما يستفيد من آخر انجازات الكشف العلمى فى أى مكان من اقطار هذه القرية الواحدة الصغيرة التى اسمها 
الكون. ولذلك نرى أشخاصًا كشيرين ياتون من جميع الأنحاء وجميع الازمنة, فنحن نقابل (ترسياس الضرير)» (وبنيلوب 
جالسة تغزل الصوف ) والعرب والطليان واليهود, كما أننا ننتقل من طرابلس الغرب عام 1441 إلى (قطار الشامئة والربع 
فى الصباح وقطار الخامسة والربع فى المساء والعَدو فى شوارع لندن كالمحموم) بل إننا ننتقل من (ظلمة المشرق الى ظلمة 
المغرب) وكل دلك فى قصيدة واحدة هى قصيدة (موقف اللذة) ص ,١‏ ولذلك نرى أن رحلة الشاعر خلال صفحات هذا 


الديوان الصغير ١718‏ صفحة, وهى رحلة متسعة باتساع التاريخ الإنسانى رحبة رحابة الكون. 


يكتب فى مقاله المخطوط بعنوان (مقال عن مصارع العشاق) فصلا بعنوان (النقطة الثابتة من العالم الدوار) يجوس 
خلال الفلسفات الشرقية ما يلى (وقد أجلس نفسه, فى عزيمة صادقة, تحت شجرة البو فى النقطة الثابتة) إن لحظة 


الجلوس تحت الشجرة على النقطة الذابتة هى أهم لحظات ا ميثولوجيا الهندية وهى تعادل لحظة الصلب فى المسيحية, 
فالبوذا تحت شجرة البو (شجرة المعرفة) والمسيح على شجرة الصليب (شجرة الخلاص) يمثل كلاهما صورة قديمة واحدة 
هى صورة مخلص العالم والنقطة الذابتة تناظر جبل الجلجثة وجميعها رموز لسر الأرض ومركز العالم والثقاء البشرى 
بالإلهى فى الامتداد المكانى اما الشاعر فإنه يتخذ المجلس نفسه مع فرق جوهرى هو أن سرد *نارد: . ++ .كز العالم عنده هق 
الالفاظ : : 

وأنا جالس مع المعنى الذى ليس بمعنى بعد 

مع أكوام الألفاظ الملونة الخامدة الأنفاس 

وأنا جالس عند المذحتى 

هو يعانى الشوق ويكايده, مثلما يعانى الصوفى ويكابد, هى تجربة متحولة, فالالفاظ هى الوسيلة (عند كل 
من الشاعر والصوفى) وان كانت الغاية مختلفة, فغاية الصوفى هى الذوبان, وغاية الشاعر هى الكشف, هى 
التحقق, هى فى الحس الواعى: فى الحالة الأولى للشاعر: 

إن النسمة الباردة التى غشتنى فى دهشة عند إغفاءة الشرفة, 

مثلٍ الحمل يرفع خياشيمه يتنسم الربيع البعيد, 
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ويرقص فرحانا بمقدم الحياة - 
ستقبل بالمجىء, بوجهها الضاحك ثانية, 

بظلمة الله الغاشية, بيدها ترش الماء 

فى عينى. والفتيات 

يصرخن فى هلع؛ يستترن بالأشجار 

يتبددن فى السحابات 

فالمعرفة ترفع مكانة الشاعر إلى درجة علياء فتتبدى له سوءات العالم وكانه آدم الجديد, ولذلك تصرح 
الفتيات فى هلع» ويستترن بالاشجارء ذلك ان المعرفة تكشف كل شىء , وتفضح كل زيفء فيكتشف الإنسان كل 
العورات, وكانه يعيد خلق الألفاظ للمرة الأولى: 

أحسست اتسدالة الأسى 


ومددت ذراعى 
لأضم جسدك من الطين والإثم 
مثل يوم الخليقة الأول. 


بل هو يتعامل مع الألفاظ بوله صوفى حسى مستعيرا أدواتهم؛ راكبا حصان خيالهم الجامح, وماسكا سلاح 
بلاغتهم, ولكن فى معركة مختلفة تماما 

وأنا نازل المنحدز 

أعالج اللفظ الصدىء من جديد 

كل معالجة بدء جديد ْ 

وفشل جديد 

بمضاجعة للألفاظ الخامدة الحس. 

والشاعر يلجا إلى وصولا لحالة من التوحد مع جوهر الشعر الأولى فالفعل الجنسى (استرجاع لحالة من 
الاكتمال كانت للإنتسان فى البدء ثم فقدهاء هو استعادة لحالة قبل الخلق كان يؤلف فيها الرجل والمراة وحدة 
جسدية وروحية لا انفصام لها) وهذا هو الشاعر يخلو بالفاظه ومعانيه سعيا إلى الاكتمال وهربًا من عذاب 
الانفصام. ا 
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ابراهيم شكر الله 
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ثم . فى نهاية الأربعينيات, كانت' 
هناك إرهاصة بميلاد قصيدة 
جديدة» تعلن عن بدء حركة عصيان ضد 
عمود الششسعر. وعلى.الرغم من أن ما 
طرح بالفعل من نماذنجها الأولية: لم 
يحدث تغيرا كيفيا فى بنية القصيدة أو 
فى مفهوم الشعر , إلا أنها ووجهت 
بهجمبة شرسة من الحرس القديم 
للقصيدة التقليدية. وكان موقف العقاد, 
الذى بدا ثائراً وانتهى سلفيّاء تجسيداً 
للازدواجية الحادة, التى تحكم العقل 
العريى» وتتحكم به والتى تقضى على 
الشاعر بأن يعيش بجسده فى عصرء 
وبوعيه الشعرى فى عصر آخر!!. 
وفى الوقت الذى بدأت فيه القصيدة 
الجديدة الدفاع عن نقسهاء من خلال 
الاسانيد الفنية والتاريخية؛ التى تؤكد 
على انها خارجة من التراث؛ وليست 
خارجة عليه, كان بعضهم يوفل فى 
الاتجاه المضاد ؛ ويمضى فى مغامرته 
الشعرية إلى أقصصى حدودها ؛ دون أن 
يُعبا بضراوة المعركة الدائرة من حوله, 
باعتبار أن المعركة الحقيقية تنشب داخل 
حدود القصيدة؛ وليست خارجها. وكان 
من الطبسيعى أن يتم تجاهل تلك 
المغامرات؛ من قبل العناضر المحافظة, 
باعتبار أن مصيرها إلى زوال لانها 
منبتة الجذور بالذاكرة السلفية. وهكذاء 
انتقلت تلك المحاولات التحديثية إلى قاعة 
انتظار التاريخ؛ كى تتحول ‏ فى الوقت 
المناسب ‏ إلى ظاهرة سائدة» بعد ان 
كانت مغامرة هامشية. وإذا كانت 
قصيدة النشر تمثل تلك الظاهرة؛ فإن 
إبراهيم شكر الله.:داخل حركة الشعر 
المصرى, يمثل بداية المغامرة فى ثناياها . 
وعلى الرغم من أن شكر الله لم 
يصدر سوى ديوان واحسد, بعنوان 
«مواقف العشق والهوان وطيور البحر»», 
وقد نشره متآخراً جدا (1145). إلا أن 
بعض قصائد هذا الديوان: والتى نشرت 


متفرقة فى مجلة «شعرء(١):‏ كانت بمثابة 
علامات فاصلة داخل الذاكرة الشعرية, 
خلال حقبتى الخمسينيات والستينيات. 
وبينما تفاعلت جماعة «شعرء مع تلك 
القصائد. واستندت إليها فى تاصيل 
موقفها الشعرى؛ فإن حركة الشعر فى 
مصر قد تجاهلت الموقف الجمالى 
الجديد الذى طرحته تلك القصائد. 
ريماء لأنه كان خروجًا على الذاكرة 
السائدة, فى محاولة لتأسيس ذاكرة 
شعرية أخضرى. وريماء لأن التغيرات 
الكيفية التى طرحهاء كان من الصعب 
استيعابها. ومن هناء تأتى أهمية إعادة 
طرح المشسروع الشعرى لدى إبراهيم 
شكر الله. قى محاولة لدراسة أبعادهء 
لأنه يمثل الذاكرة المضمرة داخل قصيدة 
النش: المصمرية. 
إبراهيم شكر الله واحد من الشعراء 
القلائل فى عصرنا الحديث. الذين 
.. يتميزون بالثقافة الشعرية العالية. إضافة 
: . إلى الشقافة الإنساتية الشاملة. فهى 
شاعر يبدع من خلال التصورات, كما 
انه يفكن من خلال الصور. لقدءادت كل 
شن الثتانة الإمبنائية والتصوراتء إلى 


اميتي فى الشعر العريى 
الحديث,. خصوصا حين أصبحت 
التجرية الإنسانية موضومًا لقصيدته. 
ولآن كل تجرية تست دعى الاشكال 
التعبيرية الخاصة بهاء فإنه من الطبيعى 
أن تكون الصورة الشعرية ‏ عند 
شكرالله ‏ مفارقة: لا تتاسس على 
البلاغة أو الخيال» بقدر ما تستمد 
وجودها من المفارقة الكونية؛ لي ما 
يمكن أن نسميه بمبدأ «الوحدة من خلال 
التناقض» حيث تتنظم الأاضداد داخل 
القصيدة عبر مزيج من افعال التجائس 
الكونى. 

على أنه من المهم إدراك أن ثقافة 
شكر الله. التى تصب فى محيط التجربة 


الإنسانية, إنما تنبع أساسًا من التجرية 
المحلية.. وبالتالى» فإن التجرية المحلية 
هى التى توجه القصيدة إلى التجرية 
الكونية. ولقد تجلت خصوصية تفاعله 
مع ثقافة الموروث, من خلال رافدين 
أساسيين: التراث الصوفى على مستوى 
اللغة, والتراث الشيعى على مستوى 
«أسطرة» الواقع. بل إنه فى كتابة الرائع 
«مصارع العشاق(), “يقدم تحليلا 
إنسانيًا للتجربة الصوفية من خلال 
الامتداد التاريخى والمكانى لهاء ومركرًا 
على أهم عناصرهاء التى تتمثل فى فكرة 
التناقض بين المطلق والمحدودء وفكرة 
الموت والبعث. وتكفى نظرة واحدة على 
مراجع الكتاب؛ كى ندرك مدى عمق 
تأثره بالثقافة العربية/الإسلامية. فهى 
يمكن أن يوصف ‏ بحق - بأنه قسبطى 
الهوية؛ إنسانى التوجه إسلامى الثقافة. 

لذاء كان من الطبيعى أن يكون تعدد 
الأقانيم الثقافية داخل تكوينه الفكرى 
والذى يعد مصدر تجريته الشعرية 
أيضاء هى الذى يحيل القصميدة إلى 
اتجاهين متضادين: تعميق الثقافة 
المحلية, والابتعاد عنها فى آن. ومن 
خلال ميكانزم الاقتراب/الابتعاد. فإن 
القصيدة تصير إطارًا شاملاً لمجمل 
الثقافات التى أنتجتهاء وكذلك الثقافات 
المضمرة فى خلفيتها .التاريخية. ومن 
الطبيعى ان يؤدى تعدد الثقافات» إلى 
«كونية» النظرة. ومن خلال ذلك الميكانزم 
ايضماء يمكن ان نقرر أن شكر الله قد 
خرج على التراث؛ من داخل التراث 


وإذا كنا بصدد مناقشة تصوراته 


النظرية. التى ضمنها فى مقدمة ديوانه. : 


فإنها تبتدىء من مقولته الاساسية, 
والتى تعبر بدقة عن نتائج آليات الصراع 
بين القديم والجديد عبر كل العصور, أنه 
«ما من شئء قيل فى الماضىء حتى وإن 
صدقء يمكن أن يتضسعن الحاضر». 


وبالتالى» فإن التراث. طبسقا لهذا 
التصور, يمكن أن يكون منبعًا للتجرية, 
لكنه لايمكن أن يكون محسيّا لها فى 
الوقت» تفسه لأن ذلك التعاقب يمثل 
إشكالية زمنيية. وهى بذلك يحماول نفى 
إشكالية الزمن, التى تحكم الذاكرة 
العربية» والتى تتصور الماضى - دأثما - 
مثاليا ومطلقاء ولا يجرى عليه التاريخ. 
إن حركة التاريخ توحى لنا بأن الماضى 
قد يكون نقطة انطلاق داخل الزمن, 
شريطة ألا يكون ‏ هى نقسسه ‏ نقطة 
الوصول, وإلا انعدمت الخبرة الإنسانية, 
وصار العقل رهنًا بإعادة إنتاج أزماته. 
لذلك, فإن شكر الله حين يبتدىء من 
نقطة ما فى الماضى؛ تتمثل فى التراث 


المسوفى كنقطة انطلاق؛ فإنه ينتهى إلى 
تجرية إنسانية شاملة. وهو حين يستعير 


التجرية واللغة الصوفيتين من الماضصى, 
ليعبر من خلالهما عن طبيعة العصر, 
فلان التجرية الصوفية هى تجرية كونية, 
ممتدة فى كل الشقافات وعبر كل 
العصور, فهى إذن تجرية عابرة للمكان 
والزمان. إضافة إلى أن اللغة الصوفية 
كما يتصورها شكر الله هى «تعبير عن 
الرؤى والاحلام والهذيان (*). أى انها 
- من منظور عصرها ‏ كانت تعد لغة 
مستقبلية: وبالتالى فإنها من منظور 
الحاضر ‏ لغة حاضرة: أكثر منها لغة 
عابرة. ومن هناء كان خروجه على 
امتداد اللغة الكلاسيكية داخل القصيدة 
الحديثة, من منطلق أن «تجاوز اللغة 
السلفية ‏ شرط لمواجهة الخبرة الذاتية, 
والتعبير عنهاء يما تصيغه من تراكيب 
وصور لغوية نابعة منهاء(9). 

وهكذاء يصصيع حائط اللفة الذى 
أصطدمت به محاولات تحديث عديدة» 
هو العائق أمام الشاعرء فى إبداع 
قصيدة للحاضرء وحل إشكالية الزمن. 
لذلكء يصبح تجاوز هذه اللغة فريضة 
حاضرة: يؤديها الشاعرء كى يستمد 
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مشروعيته الشعرية من الحاضر. ولن 
يتم ذلك إلا من خلال «محاولة ابتداع 
لغة جديدة وشكل جديدء يعبر عن 
النزوع الحارق إلى الحرية الكاملة). 
فالحرية الكاملة, طبقًا لهذا التصور, 
حرية رفض الرصيد التاريخى والعاطفى 
للغة, من خلال تأسيس رصيد نفسى 
آخرلها. 

ومن المؤكد أن رصيد اللقة داخل 
الذاكرة العريية؛ وكذا بعض ظلالها 
الميثولوجية: هو الذى أدى بالشعر 
العريى إلى أن «يقف مبهورا فى عصور 
متتالية. عند أصوله الجاهلية, لا يستطيع 
أن يتجاوزهاء فى غير المبالفة فى 
الحرفية والتزويق والتوشية» (8). وإذا 
كانت العناصر الثلاثة الأخيرة تمثل 
أركانًا اساسية لقصيدة الانشادء فإنها 
تمثل زوائد فائضمة عن الحاجة: فى 
جسد القصيدة المكتوبة.. قصيدة الحالة 
لا الغرض. فالشاعر لم يعد منشداًء ولم 
تعد القصيدة تلقى لكنها تكتب؛ حتى إن 
طريقة الكتشاية؛ وهندسية التدوين, 
والعلاقة بين الكلمات والفراغ المحيط 
بهاء كل ذلك أصيح جزءاً عضوريًا من 
القصيدة نفسها. وبالتالى, فإن التغير 
الكيفى لشكل القصيدة ومضموتها, 
عكس النماذج السابقة عليهاء يجعل من 
الاستسلام لرتابة الذاكرة, أى الصمت 
بإزاء تداخل الازمنة, أمرًا غير ميرر 
لتقبل اللغة من منظور سلفى؛ حيث إن 
«المسمت الكامل؛ هو وحذه الياس 
الكامل:(؟), 

وإلى جانب حائط اللغة, الذى يفصل 
بين الماضى والحاضرء كانت التجرية 
المياتية تمثل حاجرًا آخر بين تداخل 
الأزمنة. فنحن نعيش تجرية مفارقة لكل 
تجارب الماضى: إن تلك التجرية حين 
تستدعئ شكلها الخاص بهاء فإن هذا 
بالحلم؛ والظاهن بالمخبوء, ويتساوق فيه 
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الحلم والنبوءة والأاسطورةء جنبا إلى 
جنب مع القوى الجائمة للظروف 
الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية»!١٠).‏ ورغم هذا الوعى 
بالعلاقة بين الفن والإطار المياتى الذى 
يسيج فإننا نجد فى تصور شكر الله 
مزيجًا من التصور الرمزى والسيريالى 
عن الشعرء والتى يعبو عنها امتزاج 
الصحو بالحلم والظاهر بالمخيوه. كما أن 
فكرة الالتزام: التى أملاها عليه توجهه 
الأيديولوجى, تبدى جلية من خلال تداخل 
الواقع والنص. على أن التداخل الشديد 
بين السيريالية والرمزية والواقعية, إنما 
يعبر عن شكل المرحلة التى أحاطت 
بصياغة الإطار النظرى لشكر الله, اكثر 
مما يعبر عن تصور شخصى. فكل من 
هذه الاتجافات. يمثل ظاهرة نافية 
للاتجاهات الأخرى. وبالتالى: فإن تلك 
المرحلة» وإن اتخضذت بعض المواقف 
الثورية تجاه الماضى, إلا أنها كانت أكثر 
تساهلا بإزاء إشكاليات الحاضرء إذ 
كانت تميل إلى اتخاذ مواقف وسطية, 
بإزاء تناقضات هذا الحاضر. وحين 
يستطرد شكر الله. فيقول إن «هذا 
الخليط نابض مؤرق» يقلق ماركن إليه 
إليه القارئ من رتابة رد الفعل» 
ويصدمه. لأآن الحقيقة فيها دائما عنصر 
الصدمة»,(١١)‏ فإنه وإن كان يقصد 
بالخليط الظروف الاقتتصادية 
والاجتماعية والسياسية. إلا أن هذا 
التعبير ينسحب بشكل أصدق على خليط 
الاتجاهات الأدبية المتناقضة التى 
سادت فى حقبتى الخفميسنيات 
والستينيات. 

وإذا كانت محاولة ابتداع لغة جديدة 
وشكل جديدء تخرج باللغة عن رصيدها 
التاريخى, فإنها أيضًا محاولة للخروج 
على إيقاع تلك اللقة لذلك, يصبح إطراح 
العروض من وجهة نظر القصيدة 
الجديدةء ليس ترقا فنيا أو رفاهية 


شكلية: بقدر ما هى ضرورة وجود. وهناء 
ينحو شكر الله إلى «رفض العروض 
الخليلى بومداته الزخرفية المتكررة, 
الرتيبة الإيقاع» واستقلال الأبيات عن 
بعضهاء("١).‏ فإيقاع القصيدة التقليدية, 
هو الذى أرسى وحدة البيت: وبالتالى» 
فقد فرض شكل القصيدة: الذى أثر بعد 
ذلك على طبيعة التجرية الشعورية وعلى 
طريقة تناولها الفنى بشكل مباشر, 
ويضسبح رفض العروض - من هذا 
المنطلق ‏ ليس رفضا لجزئية من 
جزئيات القصيدة السلفية؛ لكنه رفض 
لهذه القصيدة باكملها. وهذا ما أدى 
بشكر الله إلى أن يؤثر نهج النفرى, 
«حيث الإيقاع ‏ لديه ‏ حركة تناغم 
داخلىء وليس تطابفًا نغميا بين اجزاء 
خارجية شكلية؛ بحيث يتوحد الشكل 
والمضمون»(؟07). 

ومن ناحية أخرى؛ فرغم أن شكر 
الله قد شب فى تخوم الحركة 
الرومانسنية: إلا أن تأثره بها يكاد يكون 
محدوداء ولا يتجاوز التدخل ‏ احياناً - 
فى تشكيل الممورة الجزئية. وفى 
المقابل» فإنه استطاع التمرد على فكرة 
«التعبير» الرومانسية» حيث القصيدة 
هى مجرد ترجمة «جميلة» للمشاعر 
والأحساسيس الذاتية» التى يتغنى بها 
الشاعس. فالشعر ضرورة لا تعبير» وتلك 
الضرورة تستمد وجودها من تصور 
إرنست فيشر من أن الفن هو المادة 
التى تملا المسافة بين الحلم والواقع. 

إن ثنائية الحلم الواقع» هى اهم ما 
ينيز القتصيدة عند شكر الله, تلك 
الثنائية التى تفرض نفسها بإلحاح علئ 
ذاكرة القارىءء عبر الديوان. فالاحباط 
الكونى بإزاء كل من المطلق والمجهول», 
يتحد مع الإحباط الحياتى, الذى يؤدى 
إلى ظافرتى الاغتراب والاستبلاب, إذ 
دإن هناك شرخا بين الأشواق والتحقق» 


أحاول بما أحسه فى أعمأقى من قدرة لا 
نهائية وإنكار لمحدوديتى, وعجزى 
وموتى أن أعبرهء فأخفق, وأظل محاطا 
من كل جانب بالعجز والفساد والموتء 
ونظل عزلتى»!19). ذلك هى الجائب 
الماورائى لمأساة الإنسان, وعلى الجانب 
الآخر؛ «يظل القهن الاجتساعى 
والسياسى, وإهدار حقيقة الإنسان» 
وامتهان كيانه؛ مما يجعلنى أصيح بان 
للإنسان حقًا جوهريًا فى أن يقول لا, 
وللشاعر الحق فى أن يحلم كما يشاء» 
. وأن يروى للآخيرين هذا الحلم 
الصميمى»!١).‏ وشكر الله. إذ يقصر 
الحلم على الشاعر, لاعلى الإنسان بوجه 
عامء إنما يؤكد على إيمانه بتتصور 
فيشرء حيث يصبح الفن هى المطهر بين 
الجحيم الذى يمثله الواقع؛ والفردوس 
الأرضى الذى نطمح إلى تحقيق»ه. من 
خلال المثل الأعلى الإنسانى. وهنا - 
تحديداً ‏ «تصبح القصيدة بمثابة العالم 
الصفيرء الذى يضم رؤية الشاعر 
للحقيقة والإنسان والطبيعة والمجهول, 
والإطار الذى تستقر فيه جميع التوترات 
بين أشد المتناقضات, والذى يصبح فيه 
كل مستوى شعورى » تحويرا للرؤية 
الاساسية , للحقيقة الكامنة وراء 
القصيدة , وتصبح القصيدة مهاولة 
لإحداث تناغم وتوازن» وكشف للامتزاج 
والتداخل بين مقوماتهاء(11). 

إن هذه الوحدة الكونية بين مفردات 
العالم المتناقضة, تؤسسن فعل التجائس 
الكونى داخل القصيدة, حيث تتم الوحدة 


بين المتناقضات, لا من خلال أوجه 
التشابه فيما بينهاء ولكن من خلال 
تناقضها ناته. وهذا هوما تطمح 
قصيدة التثر ‏ الان ‏ لاستثمارهء كى 
يصبح التناقضء إلى جانب المفارقة 
الكونية, وسيلة لتفجير الشعرية فى 
العالم, لا فى النص وحده. والفارق بين 
القصيدتين ليس فارقًا زمنياء لكنه فارق 
فى الوعى. لقد كان شكر الله يكتب عما 
يعرفء حيث المعرفة تصبح أساس الفعل 
الشعرى.. سابقة عليه, وليست تابعة له. 

وحينما تصل القصيدة الحديثة إلى 
منتهى تمردهاء فإن عليها أن تواجه 
قدرها المحتوم؛ حيث الاتهام الدامغ 
بتقليد النموذج الغربى؛ يكون فى 
انتظارها. لقد ظل هذا الاتهام؛ مرة تحت 
مسمى الشعوبية وأخرى اسم 
الاستغراب . سيفا مشرعا فى وجه 
محاولات التحديث منذ العصر العباسى 
وحتى الآن. وشكر الله يسم هذا الاتهام, 
بأنه يتأسس على التسطيح والتعمية, 
«فلا شك أن هناك تأثرًا بموجات الأدب 
العالمى المعاصر. وإكن نظرة مدققة 
أمسينة. سوف تظهر مدى الفروق 
الأساسية فى النظرة والمعالجة. فلكل 
شاعر ملاممه وقسماته, ولكل لفة 
نكهتها ومقوماتها: وكل فرد خلق جديد» 
لايمكن أن يتكررء رغم أن جوهرنا 
الإنسانى واحد لا ينقصم(1). 

ومن خلال تصورات إبراهيم 
شكرالله؛ يمكن أن نخلص بمبدأً 
أساسىء يحكم حركة الاتجاهات الثورية 


فى الشعرء على مر العصورء وهو أن 

الشاعر لكى يبدع شعراء عليه أن يبدع 

ذاته أولاء وأنه لكى يفهم حاضره؛ يجب - 

بالضرورة ‏ أن يتخلص من وصاية 

الماضى عليه. فالشاعر لا يمكن أن يبدع 

ذاته. إلا من خلال الوعى بها داخل 

الزمن. وعليه أن يختار بين أن يكون 

ضوءاء أى مجرد ظلء يطل علينا من زمن 

آخر؛ قد نعرفه. لكننا لا نعيشه.1 
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ف ذهبت إلى إبراهيم 
شكر الله أحد أهم الرموز 
الشعرية فى حركة الشعر الممسرى 
الحديث. كى اأجرى حوارا معه 
بمنزله الذى يقع بحى المهندسين, 
وأطلع على اوراقه, واستجلى ‏ من 
خلاله ‏ أهم الإجراءات التى احدثت 
تغيرًا كيفيًا فى القصيدة الحديثة. 
وللاسقء لم أجد الرجلء لكنى 
وجدت ظلا له مجرد حضور , 
فيزيقى لذاكرة, كتب عليها أن تظل 
مضمرة, داخل أعماله المطبوعة أو 
المخطوطة لقد افقده المرض القدرة 
على النطق, وكذا التركيز. ولم يعد 
أمامى سسوى أن اقلب فى أوراقه, 
التى قدمتها لى السيدة حرمه؛ وان 
اخوض فى عالمه دون دليل» سوى 
حبى لهذا الرجل؛ وتقديرى 
لإنجازه؛ الذى قد يبدو متواضعًا 
على مسستوى الكم, لكنه يمثل 
التغير الكيفى الحقيقى داخل 
القصيدة المصرية الحديثة. 
كانت الأوراق عسببارة عن 
مسودات, تمثل تخطيطًا لإنجازلم 
يتم. تتداخل فيهاالجمل 
الاعتراضية, وتمتلئ بالشطب 
والكتابة بين السطور, والأسهم 
التى تشير إلى سطور سابقة. ومما 
زاد من صعووية الموقف ان 
الصفحات لم تكن مرقمة, بل إنها- 
لم تكن كلها متشابهة من حيث 
نوعية الورق. وبالتالى» وجدت 
نفسى داخل كهف متعدد المسالك, 
وعلى ان اجتازهء دون أن امتلك 
خيط (إيريان). فبدات بقسراءة 
الأوراق عدة مرات, حيث استبعدت 
ماله امتداد فى المقدمة النظرية 
التى ضمنها ديوائه, وكذا ماله 


صلة باطروحته عن (مصارع 
العشاق): التى نشرت فى مجلة أدب 
اللبنانية على عددين عام 19717ء فى 
حدود قراعتى لهما. ثم قمت 
بتجميع ماتبقى, فوجدت ان 
شكر الله يتحدث فيه عن ثقافته 
وشعره. والمؤثرات التى شكلت 
كليهما. وكان لابد من تقسسيم 
المؤثرات إلى قسمين: مؤثرات 
غربية, ومؤثئرات إسلامية, وفى 
خلفية كل منهما كانت المؤثرات 
القبطية ماثلة. ثم قمت بإعادة 
ترتيب الأوراق؛ مسادامت غير 
مرقمة, وحاولت ان يكون التسلسل 
منطقيا بين تلك الشذرات. على 
أننى لم أحاول إعادة صياغة بعض 
العبارات, التى يبدو انها قسد 
صيفت فى عجالة, ولم أحاول 
استبعاد او تجاهل بعض الأخطاء 
التاريخية, مثل قوله بان المعتزلة 
قالوا بانعدام الإرادة عن الإنسسان» 
على الرغم من أن مبدا العدل ‏ الذى 
نسبوا إليه ‏ يقول عكس ذلك. 
وبالطبع؛ اتسم ذلك التجميع 
بالجفاف, لعدم وجود مقدمة أو 
مدخل للموضوع.: وكذا افتقاده 
للنهاية. واعتذر عن اى تقصير. 
ع6 


المؤثرات الغربية 


تأثرت بالفكرة والأدب الغربيين. 
فأعجبت منها يما تقدر به قيمة الإفسان 
وحصانته. وافتتنت بالماركسية فى 
الاريعينيات المبكرة, بما تحمل من 
تجمسيد لكل الأشواق الفكرية: التى 
تصسيبنى: أشواق العدالة والحرية 
والإخاء الإنسنانى الفسيح. وآمنت بالعقل 
والعلم» مع قبول قيم إنسائية تتجاوز 


العقل وإن كانت لا تتجاوز الإنسان ولا 
تنبع من خارجه. كما تأثرت ب «كارل 
يونج وسيكلوجية الغقل اللاواعى؛ وما 
القته من ضوء على الأحلام والرموز 
والرؤى. 

© كما تأثرت بالأدب الغريى عامة, 
والإنجليزى خاصة. وأبحرت فى سنى 
الدراسة بالجامعة طويلا فى الأدب 
الرومانسى, مما فتحه من أبواب 
موصدة؛ تضرب وراءها سيول عارمة, 
تريد أن تتهمر وتتدفق. 

© بالإضافة إلى تأثرى ب: 

مذهب إسبينوزا فى وحدة الوجود.. 
رفض جداقينا للديباحة الشعرية 
للكلاسيكيين الجدد, التى كانت تؤثر 
اللفظ الرنان والنزعة الخطابية والاوزان 
المضطردة؛ وتستنكر العاطفة الجياشة.. 
إنسانية هيرردر, التى مجد فيها الابتكار 
والقوة اينما كانا.. فكر روسى المتشنج» 
وعبادته للطبيعة: ودفاعه عن الخيال 
الجامح؛ واستخدام الغريب فى الشعر 
والطفولة والجنون الاشتراكى. 

© وتأثرت أيضمًا بانعكاس الصفات 
المتغيرة للرومانسية على الموسيقى» حيث 
اختلف المزاج الرومانسى من الليدر 
العاطفى عن شويرت, إلى السوناتات 
الدوميثرية عند بيتهوفن؛ إلى موسيقى 
فاجنرالفخمة, إلى الغضبة العارمة عند 
ديلاكرواء إلى الموازنة الهسادئة عند 
إنجريس. 

© كما قرأت وتأثرت بالأدب العاللمى 
الحديث, وأسقطت فى الأرض الخراب» 
ألتى صور أطلالها واستجلى معانيها 
تس. إليوت؛ وفيره من الشعراء 
المعاصرين.. الارض الخراب التى 
نعيشها فى مختلف معانيهاء وما تجمع 


من القمع والهزائم» تلك التى انتصب في 
وسطها ضياع شعب فلسطين وتشرده 
ومأساته. حيث الحرية الوحيدة المتبقية 
له فى عبارة محمود درويش ‏ هى 
الخيار بين السجن والموت. 

© وتأثرت برموز الجماليات والعلم 
الحديث معا . فرأيت فى تحول المادة إلى 
طاقة, وتداخل الزمان بالمكان, وانيعاج 
الخطوط المستقيمة من الضوء عن 
أطرافها القصية: رايت فى كل ذلك 
مصدر إلهام فيما عالجته من 
موضوعات, تتعلق بالحياة والحب 
والموت. 

© وتأثرت ‏ قبل كل هذأ وبعسده - 
بالتراث المضارى القبطى؛ الذى هى 
امتداد للمصرية الققديمة والتزامه 
الميتافيزيقى «بالمونوفيزية», (انظر 
أطروحتى فى مصارع العشاق)» أى 
بتوحد الإنسانى والإلهى فى طبيعة 
واحدة, ومشيئة واحدةء وتجسد المطلق 
فى النسبى تجسدا أبديًا. وكذلك 
الاخلاقى المنعكس فى تاريخ الكنيسة 
القبطيية, على مدى ألف عام من طلب 
الشهادة والموت المائح للفداء وخلاص 
البشرء مع رفض المضامين الدينية 
والكهنوتية لهذين الالتزامين. 

© كل هذا ترسب فى الارض 
المصرية العريقة عراقة الجنس البشرى, 
والتى نشأت فيها وعشقتها. فيها أهلى 
وناسى, وهى بعد بالنسبة لى ‏ أرض " 
الأسطورة .. اسطورة الموت وتجدد 
الحياة (إيزيس وأوزيريس)/ التى تجددت 
وتآلقت مرة أخرى فى موت السيح 
وقيامته المظفرة, التى آمن يها الأقباط 
وكاتت حور ممارساتهم فى سر 
(الأفنخارستيا).. هى إيزيس ومريم , 
العذراء وفاطمة البتول والسيدة زيتب.. 
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هى ملاذ الرهيان والأولياء, والسواح» 
وأبناء الحق.. هى مهرجان الإنسان عير 
الجاريخ, بأفراحه وأتراحه؛ باستكانته 
وصلابته. وبانتصاراته وهزائمه معًا. 


". المأئرات الإسلامية 

لقد تأثرت بالحس المسوفى فى 
التراث الإسلامي؛ خاصة فى الأدبين 
الفسارسبى والأردى. فقد كنت أرى فى 
هذا الحس؛ من خلال تراثى القبطى» 
طلبًا ملمًا للفناء الاكبرء أى الموتء 
كمطلب أخير للعشق. وها هو الحلاج 
يصرخ فى شوارع بغداد, وقد أستبد به 
الفجد: «يااهل الإسلام أغيثونى.. فليس 
يتسركنى ونفسىء فآنس بهاء وليس 
يأخذنى من نقسى؛ فأستريح منها. وهذا 
دلال لا أطيقه» فالحلاج كان يرى فى 
قتله ثواب الشهادة لنفسه. وثواب 
الجهاد لقاتليه. 

كما أن الصؤفية, بإيمانها بالحلولية, 
تقترب من «المونوفيزية» القبطية, حيث 
«يسرى الله فى جميع الأشياء». كذلك»ء 
فإن تبشير الصوفية بوحدة الوجود 
وقدسيته. قد رد للإنسان آدميته التى 
سحقت وذوت» على ايدى المتكلمين 
والمعتزلة والأشاعرة» فى قولهم بأن لا 
إرادة للإنسان: بل هو المريد فى كل 
شىء . فالنار لا تحرق والسكين لا تقطع, 
بل الله يخلق الاحتراق فى الشىء؛ إذا 
' المستته النارء والقطع فى الشى»» إن 
وقعت عليه السكين. ورفضهم أن تكون 
لله صفات. وأنه . فى تجريده الكامل ‏ 
مطلقء لاينال ولايدرك. ويديلا عن القول 
بعبالم نسيطر عليه إزادة الله المطلقة, 
رأوا ‏ أى المتضوفة ‏ عامًا هى التعبير عن 
وجود المطلق الحافل فى الطبيعة. 
والمخلؤقات كلها. انظر عبارة عثمان 
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المغريى: «من صدق الله قى أحواله. فهم 
عنه كل شىء؛ وفهم عن كل شىء؛ فيكون 
له فى أصوات الطيور وصرير الأيواب» 
علمًا يعلمه وبيانًا يتبينه». 

لقد كانت صلة المتصوفة بالله. الذى 
هو الإنسان والطبيعة, صلة قائمة على 
الحب الغامر, والفرح والطرب. فعشقوا 
السماع؛ حيث إن الموسيقى والغناء, هما 
تجل للإشضعاع الشامل لله؛ فى كل 
الأشياء الحمية عند نطقها. كما أنهم 
سموا العالم الخارجى ب (عالم 
الظواهر), لأنه عارضء ظاهرء دائب 
التغير والتبدل والحركة.. عالم دائم 
السيولة والتدفق» وأن حركة الزمن 
لاتعكس قدرة الله على التدمير الآنى 
والخلق الآنى, كما قال الأشاعرة: بل 
تعكس وجه المظلق والخالد: فتحقق رغبة 
الجميل فى الكشف عن ذاته؛ وفى 
الوقت نفسه الذى يكتسب فيه عالم 
الظواهربيعكسه صورة القدسى على 
صفحته البارقة المتغيرة المتدافعة, نصيبًا 
من الوجود الحقيقى. 

كما بشرت الصوفية بالفردية 
الشامخة المتمردة. أشهد قول الحلاج» 
وهى يخفى وجهه بكمه: «أنا الحق» 
ودمافى الجبة إلا الله». وأن الله حين 
كان يتأمل فى ذاته جلال جوهره؛ أراد 
أن يسقط هذا الحب والفرح العظيم 
خارج ذاته. فخلف الإنسان. بل إننا نرى 


' فى طاسين الأزل والالتباسء تمجيد 


الشخصيات المرذولة فى الإسلام؛ إبليس 
وفرعون, حتى لنكاد نقترب من تمجيد 
الجريمة عند «هيرردر» فى روايته 
«اللص». 

وبينما عالج المعتزلة وحدانية الله عن 
طريق العقلء سىى المتصوقة إلى 
ممارستها عن طريق الخبرة الذاتية, 


والعاطفة والمعاناة. وكان هدف الممارسة, 
الخروج من عزلة الفرد إلى الفناء فى 
الآخرء وهى حالة راى قيها الجنيد 
الابتلاء والمهجدة والشوق الحارق المبرح, 
وفيها أيضمًا الأحلام والهذيان وآثار 
السكر الإلهى؛ والهمس بأسرار العشق 
العميقة, التى يصبح المحب فى أغوارها 
محبوياء وفى الصحى الذى يعقب الفناء, 
يمضى الصوفى وفى نفسه لواعج 
الشوق إلى مشاهد الجمال فى العالم, 
لأنها تحمل أريجًا مما تنسمه إن كان 
ماثلا امام الأبدى والخالد. والجمال كما 
يشوقه يعذبه لأنه يذكره بجمال لا 
يتحقق» ٠‏ وحب لا سبيل إليه. 

ويستعيد المتصوفة؛ فى هذا الأدب 
العذرى. الذى ظهس فى صدر الإسلام؛ 
من طلب محبوب لايدرك. وهكذا؛ نرى 
فى الادب الصوفى اقترابًا شديدًا من 
الحساسية المعاصرة. كما نرى فى 
أدبهم؛ ومخاصة كتاب ه« المواقف 
والمخاطبات» للنفرى, كثافة اللغة 
واحتدامها ويهجة الاكتشاف والتوجس, 
والفزع منه فى الوقت. نفسه كذلك؛ فإن 
فيها تأكيدًا على كرامة الإنسان؛ فى وجه 
قوى القهر والامتهان الكونية» من موت 
وعجز وممدودية» وقدرته على الخروج 
من وحدته ووحشته المحتومة؛ عن طريق 
الذويان والاندماج فى الآخر. 

وبيتما المذهب السنى هى مذهب 
الوضوح واليعد الواحد والجلاء. فإننا 
نرى الصوفية مذهب الظلل وعدم التحديد 
وتداخل التَخِوخ. كذلك؛ فإن المذهب 
الشيعى: بأساطيره وشفاعاته ومآسيه 
وأحزانه. قد اختلط فى وجدانى 
بالاحزان القبطية. فهى يطرح - من خلال 
تلك الأساطير ‏ الرمزية الغامضة,:وتعدد 
الأبعاد. والتخفى بالظلال وسطوع أنوار 
السماء من فتحات مفاجئة. 


نشات الحركة الشيعية, كمركة 
سياسية تضم الموالى والمقموعينء ولكنها 
لم تلبث قليلا حتى تفرعت أفكارًا ورمودًا 
وعقائد وارفة. وقدمت أول قرابينها: 
الحسن ثم الحسين؛ فى ماساة كريلاء 
الدامية. فأشاعت الأحزان. ورفعت 
فاطمة لتحتل مكانًا قريبًا من مريم 
العذراء فى الكاثوليكية, باعتبارها الام 
والعنصر الانثيى فى «خماسى المباهلة», 
المؤلف من الرسول وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين, وذلك الخماسى 
الذى جعله العسكرى ‏ فى تفسيره ‏ 


ماثلا فى ظهر آدمء قى صورة جواهر 
مميزة, أرسلت نورها فى جميع العالمين. 

وقد كشرت الرموز فى تأملات 
الإمامية فهى تصور على (رضى الله 
عنه) فى غدير دخم», متريعا فى الوسط 
ساكنا صامئًاء (مثل بوذا تحت شجرة 
البى), لذلك سمى بالصامت. كما أنه 
«المعنى» الذى يضعه الله فى مركز 
الجماعة؛ وهو الحجاب المستور الذى 
يكشف عن حضرة خقية؛ وهو الجذر 
الدائم لرسالة الإمامة. قعلى (رضى الله 
عنه) من وجهة النظر الشيعية» هى شفيع 


الامة أمام الله, والحسين شفيع 
العطاشى, لأنه مات عطشان, كما أنه 
«الوردة الماثلة». وبينما الأعياد؛ فى 
الإسلام السنى, لا تشغل سوئ النصف 
الثانى للدورة القمرية؛ من المعراج حتى 
عاشوراء؛ وإن كان المولد النبوى يقع فى 
النصف الأول: فإن الأعياد عند الشيعة 
تملا الدورة القمرية كلها؛ على مدى 
الاثنى عشر شهرًا العربية, حيث تعكس 
تلك الدورة؛ الدورة الكاملة للحياة 
والموت, ثم البعث. قالمذهب الشيعىء 
يمثل ترائًا غنيًا من الرموز والاساطير 
والأحلام الملهمة.8ا 
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طرفا المناقضة 
بين الإلهى والبشرى تقوم هوة 

لاقرار لهاء ويين المطلق والمحدود, 
الخالد والمحاط بالزمن الواحد والكثرة 
يحتدم التناقض وتفور أسباب الفرقة 
والتصارع. 

يقول القديس يوحنا الصليبى فى 
سنة 161/8: «إن البون بين طبيعة الله 
القدسية وطبيعة البشر لا نهاية له. ولا 
يستطيع الإنسان أن يدرك ولا الخيال ان 
يحيط فى هذه الحياة باتحاد مع الله أو 
نحوه.. فكل شىء أشد مفارقة لله وأبعد 
نسباً به تعالى»(). 

هذا الاستقطاب الذى وقف فيه الإله 
الواحد عند طرف القطب, فى جمسيع 
جلاله ورهبته وسكونه المحيط: ووقف 
الإنسان على الطرف الآخر فى وهج 
وعيه بذاته المفردة, وتهالك حركته 
الدائبة. وتنكب عزلته المريرة. 

كيف تم هذا؟ كيف أدرك الإنسان 
هذه الغرية الحزينة بينه وبين منابع 
وجوده؟ فى أى عذابء فى أى إرهاصات 
روحية مزلزلة شاهد الإنسان الهوة 
فاغرة فاها ورأى فى الله كل ما ينفى 
وجوده الذليل ويناقضه. 

فى رمزية فردوس آدم كان التناغم 
غير النفصم للنبات والدواب والإنسان 
والخالق, فيه الوجود متداخلا شاملا, 
وخيوط الحياة البشرية ممتزجة بكل ما 
ينبض بالحياة من سمك البحر وطير 
السماء وزحافات الأرض؛ فيه صوت آدم 
مختلط «بصوت الرب الإله ناشيا»ء فى 
الجنة عند هبوب ريع التهان. 

وقد تمثلت هذه الوحدة القديمة فى 
ميثولوجية اللصريين القدماء فى صورة 
الإله الخالق آتوم الذى معنى أسمه هو 
كان كل شىء فى داخل ذاته. وأن خلق 
الإلهة الأخرى إنما كان بتسميته لأعضاء 
جسم فكلما أطلق اسما ظهر إله. وهذا 


التعرف على الأسماء ‏ أى تبين الفروق 
هو ما فضل به آدم على الملائكة وهو 
بدء التفتت الذى أصاب الوجود. 

بينما رآها التصوفة اللسلمون ‏ فى 
تاملهم الآية: «وقال.. الست ريكم؟ قالوا 
بلى شهدنا ...» . حياة سابقة على 
الخلق وخارج نطاق الزمن حوى فيها 
الوجود الإلهى الوجود البشرى(). وفى 
نظرية «هى هوء تمثلوا الله قبل الخلق 
يتامل فى ذاته جلال جوهره, وتمثلوا 
عملية الخلق انفصام داخل الله صادرة 
عن الحب. 

هذه هى الوحدة القديمة المقدسة 
للحياة فى طورها اللاواعى. 

فاى إثم عظيم وخطية لا تزال تطلب 
المغفرة, نزعت الوجود البشرى من رحمة 
الفردوس؟ 

لقد صعد ثعبان العقل بعيتة إلى 
شجرة المعرفة, انتفضت الحياة البشرية 
بإدراك عنيف لذاتهاء اشرق الذهن 
وأطلق ضوءا فاحصا تميزت فيه 
الاضداد وأصبع معه أول أقفعال 
الإنسان الواعى التفرقة بين الخير 
والشر: «تكونان كالله عارفين الخير 
والشر». 

لقد خرج «االلوجس». الكلمة؛ أى 
العقل ‏ أول ما خلق الله فى حديث 
قدسى ‏ أو بتاح؛ المبدأ المذكر عند قدماء 
المصريين» وهو لا يزال يناضل نضالا لا 
ينقطع لتحرير نفسه من دفه.وظلمة رحم 
الأم. 

هذه الطلعة والتشوف البشريان» 
الصعود إلى فان شجرة المعرفة, فى غير 
خوف صراع أى خشية معاناة أو أثم؛ أو 
كما قال بواس الرسول: «تبحث الروح 
الأمور جميعهاء بلى؛ تبخث أموز الله 
العميقة(, هذا هو جوهر ماساة 
الإنسان وهو كذلك سر انتصاره وفوزه 
على الخليقة كلها: 


والخطيثة الأولى عند «اللوجس» 
العقل الواعى ‏ هى اللاوعى هى التردى 
فى ظلمة رحم الأم؛ والوقوف فى ظل 
أحزانها وأسرارها. هو فى الإيمان 
بالأمهات المحيطات بالكعبة ‏ اللات 
والعزى ومناة ‏ اللاتى حطمتهن معاول 
الإسلام: 
قد غلبت خيل الله خيل اللات 

والله أحق بالثبات(؛) 


كن بنات الدهر يلعبن بأقدار الرجال 
حتى أطاح بهن دين الإله الأب الذى 
اجتمعت فى يديه المحيطتين بالعالم اقدار 
البشر جميعا. 

وإكن فى أعماق اللاومى يختلف 
النظر. فنرى انتفاضة العقل التى بدات 
دوران عجلة الزمن هى الإثم الأول 
والمعصية الكبرى. الأكل من شجرة 
معرفة الخير والشر الذى أورد الإنسان 
موارد الموهت وكتب عليه الفناء وحطم 
الوحدة الأولى: مقيما التنازع موضع 
التناغم والفردانية البشرية مكان 
الوحدانية الإلهية, فإن الإنسان الذى 
أغتصب «المعرفة» الجديدة قد ارتفع 
بنفسه إلى مرتبة شبه الإلهة؛ أصابه 
«تضخم فى الأناء لكنه وقد اغترب بذاته 
عن بقية الخليقة؛ لم يستطع بعد العودة 
إلى منابع ويجودهء وهذا هو انتقام الآلهة: 
أن يقيد الإنسان مثل برومثيوس» سارق 
نار الأولب. إلى صخور القوقان, 
مرفوضا من الله والناس. 

ونحن نرى هذا الخلاف فى جوهر 
المعصية منعكسا فى تمثل مأساة إبليس 
فى الفكرين الغربى والإسبلامى. ففى 
«فاوست» نرى مفستوفيليس إسنقاطا 
«للاناء البشرى فى تمرده وتشوفه وقلقه 
وسيره بالدمار فى كل ما يحد من ذاته 
أو يرده إلى منابعه المؤنثة كما يشد بهذا 
موت مرجريت التى تمثل الجانب الانثوى 
العميق لفاوست نفسه. 


ولكن وجه المأساأة يخطف عند 
المتصوفة المسلمين. فيتحول إبليس عند 
الحلاج من عقل مدمر وأنانية مفردة إلى 
رقض للخروج من الوحدة الأولى وتعرد 
على هذا الانفصام بين الله والبشر الذى 
أحدثه العقل الشاهد بلسان النبيين آدم 
وموسى. فالحلاج إذ يرى إبليس سائرا 
بالدمار فى الحياةء يشهد بأنه إنما يقعل 
هذا ليرد العالم لوحدته القديمة» رحدة 
العدم إذ لا شىء إلا وجه الله. 

فيقول الحلاج فى طاسين الأزل 
والالتباس: « وما كان فى السماء موحد 
كإبليس» ورغم أن النبى محمدا هوق 
أيضا موحد عظيم «أحمد مانظ, ما 
التفت يمينا وشمالاء. ما زاغ البصر وما 
طفى») فقد رأى أن ليس صفاء اليقين 
هى-الذى ينقذ بل تواضع الطاعة والمحية 
كما أدرك حكمة الخلق وتحول الوحدانية 
إلى ثنائية الخالق والمخلوق: بينما رأى 
إبليس التفرقة (انفصال الخالق عن 
المخلوق) شرك وهى «جمع»», فآدم دهى 
هو أى هو الله. 

وإبليس عند غلاة الشيعة والمتصوفة 
هى «الألف» المتأخر السجود الذى ينتظر 
الأمر الإتهى وليس هذا «الألف» آدم أى 
أحد من النبيين. 

وهذ النظرية ترتبط بفكرة انطفساء 
الناز بعد الحساب واسترجاع إبلين 
مكانه الأول حين كان ملكا وكان أسمه 
عزرائيل وحين لم يكن ثمة غيز وجه الله. 
احتدام المثاقضة: 

فى الغسق الذى بين الإنسبان فى 
مرحلته الغافية والإنسان فى وهج وعيه 
بذاته. تمس نفس الإنسان الطبيعية 
المحيطة به» كأتما بعصا سحرنة: فتغص 
هذه بحشود الآلهة والجنيات والأطياف. 
تنطلق الطاقة الروحية التى فى نفس 
الإنسان ‏ الليبدي- فتسكن الشجر 
والصخر والماء وتحرك كل بئر أى خجر 
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منصوي بعواطف القضب والرضاء. 
وتلوثه بما يصطرع فى النقس البشرية 
من أنواء الخوف والرهبة والحقد: 
الإنسان ضائع قى خضم الطبيعة 
وذاتيته مختلطة بموضوعية عالم الظواهر 
المحيط به. 

وفى الحو وتالق العقل يرتد 
الإنسان على نقفسه يسعى لإدراكهاء 
وتأمل وجودها الفردء والخيوط التى 
تريطها بعالم الظواهر تتقطع وإسقاطات 
الليبدى تزتد إلى النفس» ترتد وتتجمع 
وتتفاعل وتفور وتتصاعد أبخرتهاء 
محدثة طاقة مركزة عنيفة لا تلبث حتى 
تتدفق محطمة جميع الأسوار المضروية 
على النفسء محدثة قطبا جديدا تقف فيه 
«الأناء فى انتصارها ووهج حركتها 
وازدهار صحموها على طرف وعلى 
الطرف الآخر د«الموضوع». الذى أصبح 
عند اليونان «الطبيعة» وعند أصحاب 
التوحيد «الله». وهذا أول انتتصارن 
الفلسفة وأول ارتفاع لألوية الديانات 
الوحدانية الكبرى؛ وبين الاثنين ‏ «الأناء 
و«الموضوع» ‏ مناقضة عنيفة وتوتر 
يحمل نذر المأساة. فقد أقفرت جبال 
الأيلب. ودمرت مملكة اوزيريس المظلمة 
وائفض سامر الربات. 

ففى ديانة آتون نشهد ثنائية لم 
يعرفها العالم القديم من قبل, فبعد أن 
كان الفرعون فى الديانات السابقة يجمع 
فى ذاته مصائر البشر وانتصار الآلهة 
وكان فى الموت يتحد مع «رع» ويقترن 
اسمه باسمه ويصبح صنؤا لأوزيريس, 
نرى فى «الآتونية» رفضا للوساطة بين 
الإله والبشر ونرى «الأناء متمثلا فى 
أخناتون فى بشريته الضعيفة المتهالكة 
وذراعيه ترتفعان بالايتهال» وفى الجانب 
الآخر من النقش الحجرى آتون فى كبد 
السماء يرسل ذراعات أشعته على 
العالم؛ وقد احاطه تجريذ ووحدانية 
حسافية نادرة لن يألفها من قبل عالم 
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قدماء المصريين الذى كانت تتناكب فيه 
حشود الآلهة بقناعاتهم الطوطمية 
وأسرارهم الكثيرة. 

فإذا كانت ذراعات آتون حانية فإن 
نارها قد أذكت أحقادا لم يعرفها 
الإشراك قط فارتفعت السنتها تحرق 
دجهميع الطلاسم وأصناف الجن 
والأرواح ٠‏ بل الآلهة وأنصاف الالهة؛ بل 
وأونيريس نفسه ويلاط ملكوته 
السفلى3*). 

كما حرم صنع صورة أي نحت للإله 
«فالإله الحقيقى ‏ عند أخناتون ‏ لا 
شكل له. وهى لا يتمثل فى صورة ما ولا 
يعبر عن سره فى الأساطير ولا فى 
السحر والكهانة والطقوس بل إنه ليملا 
الأفق جميعا بذراعات اشعته طاردا من 
أمام وجهه كل ما سواه . 

وهكذا انطلقت فى توترات وعنف 
هذه الثنائية بين «الاناء و«الله» لأول مرة 
فى تاريخ البشر شرارة التتعصصب 
الدينى. 

وفى العلاقة بين يهوه واليهود ثنائية 
قاتلة ‏ تحتدم طوال التاريخ ولا يخمد 
أوارها إلا بانطواء صفحة الخلق 
والعالم. 

وكذلك بعد أن اقفرت الأولب من 
آلهتها عند إشراقة الفلسفة الإغريقية 
اقترنت الانتصارات الميتافيزيقية 
بانفصام مماثل بين الحقيقتين البشرية 
والإلهية. وأصبحت الأولى فى يدى 
أفلاطون ظلا ووهما بينما الثانية وحدها 
هى الحقيقة: بينما رأى أرسطوؤ أن الله 
هو وحده الموجود وجودا مطلقا بعيدا 
عن كل ما هو محدود أى متغير أى 
ناقصء كم هو لا يوجد هنا بل فى الوراء. 
خلف العالم, محرك غير متخرك. وهى 
محقى لذاته. واحد مع نفسه؛ طاقة لا 
تتحزك؛ يسكن فئ سكينة وجوده الكامل 
ويفكر أفكاره هو ولا يحس بشنىء ولا 


يطلب شيئًا ولا يسعى نحو أحد. 
والأشياء تتطلع إلى كماله مدركة 

فما أبعد الغرية بينه ويين الإنسان 
الذى لاحظ له من جميع هذا الجلال 
الإلهى ولا نصيب له إلا تأمله والنظر فيه. 

وفى الإسلام نرى الموقف لا يقل 
احتداما. فقد نزل القرآن بصورة تخطف 
الابصار لإله مطلق فى وحدانيته؛ مطلق 
فى سلطانه. جبار فى حكمه وإرادته. 
فهو المتتعال(!) وهو العلى الواسع(") 
والقادر(”) والغنى وهى العزيز والعظيم 
والقهار(؟) والمتكبر(١٠).‏ فهذه الصفات 
تصوره غنيا بنفسه أبديا واسع القدرة 
والمعرفة محيطا بكل شىء. 

وهو بعد هذا الخالق المطلق المدير 
الحاكم المهلك المعيد المحصى وأنه لا قوة 
إلا قوته ولا سلطان غير سلطانه. فهو 
الخالق(!') والمبدئ والمعيد("١)‏ والمحيى 
والمميت("!) والمقتدرا2!) والجبار("). 
وهى فى سمواته محيط بكل شىء ولكن 
العين.لا تستطيع أن ترتفع إليه «مازاغ 
البصر وما طغى». والإنسان فى ظله 
الممدود لا يملك من أمر نفسه شيئا 
فإرادة الله هى علة كل ما فى الوجود 
«يضل من يشاء ويهدى من يشاء»» «ومن 
يهدى الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك 
هم الخاسرون». كل ما يستطيعه 


الإنسان هى أن يدعو الله أن يهديه سواء . 
السبيل وأن يخافه ويسلم إليه ويساله ألا 
يجعله من الذين «نسوا الله فأنساهم 


أنفسهم وكانوا فى الآخرة من 
الخاسرين». 

يد الله على العالم وظله ممدود على 
الخليقة والمناقضة عنيفة بين الواحبد 
والكثرة» على حد تعبير ابن عريئ. وليس - 
بينه وبين خلقه رابطة أو شبهها. وفى 
هذه الهوة ترتفع الشريعة تقيم حدود الله 
وتحيط النفس البشرية بالسدود المانعة, 


كما راى الحلاج؛ تردها عن الوثبة 
الجامحة وتشرع لها تفاصيل السلوك 
وما تسترضى به الله وتجتنب به غضبه 
تعالى. 

ثم جاءت تأملات المفكرين والفقهاء 
المسلمين فى هذه الوحدانية الرهيبة 
فعمقت الهوة وقطعت الوشائج. 

فالأشاعرة من المتكلمين إذ أرادوا أن 
يرفعوا كل ما من شأنه أن يحجب صفة 
القدرة المدللقة التى لله فى الإسلام 
رفضوا التسليم بطبيعة ذات قوانين 
خارجة عن الله بقدرته الشاملة 
ووحدانيته التى تجعله الحقيقة الوحيدة 
الكبرى فى الكون. فأتكروا قانون 
«العلية» الذى يقوم عليه الفكر العقلى 
منذ أرسطى. وقالوا إن لا علة فى الكون 
إلا الله ولا ريد فى الكون إلا الله وإن 
إرادة الله هذه لا تعينها بواعث ولا 
تلزمها قوانين» وهى التى تخلق وهى 
التى تعدم فتسبب كل ما فى الكون من 
حركة وتغير من غير واسطة وفى صدور 
متصل. 

فإذا كتب إنسان بقلم على ورقة فإن 
الله يخلق فيه إرادة الكتابة ويعطيه 
القدرة عليها ويخلق حركة اليد التى تبدو 
لناء وحركة القلم والكتابة الظاهرة على 
الورقة وليس شىء من هذا علة للآخر 
وإنما يحدثه الله جميعا(١١).‏ كما قالوا 
بالطفرة وهى أن الزمن فى سيره لا 
يرتبط ماضيه بحاضره بمستقبله برياط 
سببى علّى. فيستتبع الماضى الحاضر 
والحاضر المستقبل بل الحركة تطفر 
وفى كل طفرة يبيد الله العالم ثم يخلقه 
من جديد, فالواقع أنه ليس حركة بل 
خلق متجدد لا يفتر ولا ينقطع ولا 
يستأنى. 

الله عند الاشاعرة يخلق الأشياء 
ويخلق ما يظهر من آثارها. فالنار لا 
تحرق والسكين لا تقطع::بل الله يخلق 


الاحتراق فى الشىء إذا لمسته النار, 
والقطع فى الشىء إذا وضعت عليه 
السكين. 

والمعتزلة أيضا تأملوا صفات الله 
التى أعلن عنها فى كتابه فى ضوء ما 
أصطنعوه من منطق. وعندهم أيضبا نرى 
وحدانية الله التى دفع تأملها المتكلمين 
إلى القول بأن لا قادر فى الكون إلا الله 
تدفع المعتزلة إلى سبيل آخر شاهدوا فيه 
بل صفة تنسب إلى الله تحدث انقساما 
فى وحدة ذاته. فالقول بصفات أزلية قول 
بوجود كائنات أزلية مع الله. أى خروج 
من الوحدانية الصافية إلى إشراك 
بغيض فمبدأ التوحيد الإلهى يلزم برفض 
قاطع لصفات الله وإلى القول آخر الأمر 
بأن الله ذات مجردة يصعب على العقل 
أن ينسب لها أكثر من صفة الوجود. 

وهكذا اقترن ارتقاء الوحدانية 
ويلوغها قمة التجريد فراغا مريرا قى 
النفس. هل الله رحمن رحيم؟ هل هى 
عالم وقادر ومجيب؟ إنه لا يستطيع قبول 
صفة من هذه وإلا تصدعت وحدانيته. بل 
هو فى صفاء تجريده؛ مطلق لا ينال ولا 
يدرك. فإذا تخولنا إلى الفلاسفة 
المسلمين الذين سعوا للتوفيق بين فكرة 
الله الذى يعلن عن ذاته فى التاريخ عن 
طريق الوحى الملتصلء وبين ما أرسته 
الفلسفة اليونانية من أفكار عن إله حرك 
عجلة الوجود ثم ركن إلى سكينة مطلقة 
محيطة أبدية ‏ نراهم يزيدون من تعميق 
الهوة القائمة بينه ويين الإنسان. فالله 
ليس مريدا لأفعاله عند النّظام وقد خلق 
الدنيا جملة والمخلوقات كلها بضرية 
واحدة «وإن كان بعضها يظل كامدا فى 
النفس ويمرور الزمن تتخرج انواع 
المعادن والنبات والحيوان والإنسان فن 
مكامتهاء!"3). 

فهم بهذا - وعلى نقيض الأشاعرة - 
يؤمنون إيمانا شديدا بالعلية وسعيهم 


المتصل هو الوصول إلى العلل الأولى 
للاشياء. قالت فكرة الذات الإلهية فى 
أيديهم إلى أمر مجردء لا يمكن حده؛ ولا 


. يوصف إلا بالسلب. فمثلا كان الرسول 


يقول إن الله «عالم» فيجب أن تكون له 
صفة العلم؛ ولكن بم يتعلق العلم؟ أبشىء 
فى ذات الله. أم بشىء غير ذاته؟ إن 
كانت الأولى ففى ذاته تعدد: وإن كانت 
الثانية فعلمه متعلق بشىء غير ذاته فلا 
يكون علما واجبا. وعلى مثل هذا النيج 
انتهى الفارابى إلى القول بان الله لا 
بدركه علم ولا فهم؛ بينما يجعله ابن 
رشد غير عالم لا بالجزئيات ولا 
بالكليات. والإنسان لم يصدر عن الله 
صدورا مباشرا. فالمادة لا تصدر عن 
الله. والله ‏ عند ابن سينا على وجه 
خاص - عقل محض. وهو الواحد الأول 
الذى لم تصدر عنه إلا واحد هو العقل 
الأول. والكشرة إنما تبدا من هذا العقل 
فبتعقله لصلته يصدر عنه ثالث, هى عقل 
يدبر الفلك الأقصىء ويتعقله لذاته تصدر 
عنه نفس يفعل فعله بتوسطها ويستمر 
الصدور على هذا الندصى. 

فالبعد بين الله والخلق قائم تتوسطه 
سلسلة الموجودات الصادرة عن بعضها. 
والله ليس عاجزا عن فعل الشر فحسب 
كما قال المعتزلة بل هى لا يقدر إلا على 
فعلما هوممكن فى ذاته لاما هى 
ممكن بالإطلاق(12), 

وهكذا نرى جميع السبل تردى 
الإنسان فى مهاوى العزلة والخوف 
والرهبة. والإنسان فى ظل فردانيته 
المزلزلة قد امتلا فرقا وإحساسا ممضا 
بعجزه وقلة ججداوه. لذلك حفل المشهد 
الإسلامى فى الأجيال الأولى بالزهاد 
الذين امتلأوا رعبا من جلال الله ورهبة 
اليوم: الآخر. فكان لا يذكن أمامهم ذكر 
الموت إلا بللت دموعهم لحاهم وتصاعدت 
زفراتهم. 
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«إن النبى صلى الله عليه وسلم 
وجبريل بكيا خوفا من الله تعالى, 
فأوحى الله إليهما لم تيكيان وقد 
أمنتكماء فقالا ومن يآمن مكرك:(9١).‏ 
التقاء طرفى المناقضة 

رغم هذه الغرية العنيفة القائمة, ظلت 
روح الإنسان وهى تتطلع لعبور الهوة 
والجمع بين المتناقضات وإقامة القدسى 
فى الفانى والأبدى فيما أحاطه الزمن. 


ولقد كان أول تعبير ميتافيزيقى عن 
هذا الاتجاه ما رأته الأفلاطونية الجديدة 
من سلسلة انبشاقات صدرت عن الله. 
الموجود القديم, وتمثلت فى العقل الكونى 
(النوس)» الذى هى الصورة الكاملة 
للواحد وصيفة كل الأشياء الموجودة, ثم 
فى عالم الظواهر. لقسد هيطت روح 
الإنسان من أعلى عليين إذ كانت عند 
الله إلى أدنى الأدنيين إن اختلطت بترية 
العالم. فإذا أرادت الخلاص,ء فلترتد على 
أعقابها ثانية. صاعدة السلم الذى 
هبطته» بالغة الخير المطلق. 

أما فى الاسلام فقد رأى التصوفة, 
فى سعيهم للخروج من العزلة 
والتضمعضع الذى أصاب الإنسان, عام 
لاتسيطر عليه إرادة الله الطلقة 
الممستشرية؛ بل راو عالما هو التعبير عن 
وجسود الله الحافلء ورأوا الوجود 
الببشرى على تهسالكه محاطا من كل 
جانب بالوجود الإلهى المظفر. ويدل 
القول بان لا فاعل فى كل شىء إلا الله - 
كما قال الأشاغرة ‏ قالوا إن لا موجود 
فى كل شىء إلا الله. فردوا للفرد بهذا 
ذاتيته المسلوية. 


وفى تأملهم سور القرآن رأوا بجانب 
رهبة الله وارعاداته قسوله واسجسد 
واقستسرب» وأنه «قنريب مبجيب»». زهو 
اللطيف وهو الحلييم والرءوف!"). 
والودود('")؛ والحليم والتواب9؟), 
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والهادى والوكيل والولىء وهى الوهاب 
والمجيبء وهو قبل كل هذا الرحمن 
الرحيمء وهو أقرب إلى الإنسان من حبل 
الوريدء وهى الرفيق الأعلى. وهى وإن 
أقام فى الكعبة قدسا لعبادته؛ فإنه لم 
يجعل بينه ويين الناس وسطاء من 
الكهنة. يل جعل الناس كلهم راعيا 
وكلهم مسئول عن رعيته. بل إنه ليكمن 
بين الإنسان وقلبه «واعلموا أن الله 
يحول بين المرء وقلبه»(؟"). وهى معان 
فى القرب والود طالما ترددت بعد هذا 
فى أشواق المتصوفة بل إنا لنجد لها 
صدى فى التصوف المسيحى فيقول 
مايستر إيكهارت: «إنى على يقين يبلغ 
يقينى أتى أحياء أن لا شىء أقرب إلى 
الله. إن الله أقرب إلى من قسريى من 
نفسىي»(12). 

وهكذاء نرى أنه بيتعما رفض 
السنيون قيام الصلة المباشرة بين الله 
والعبد؛ حتى أن الرسول كانت تبلغه 
الرسالة عن طريق جبريل, سعى 
المتصوفة لإقامة علائق مخاطبة مباشرة 
مع الله. فنسبوا إلى جعفر الصادق 
قوله: «مازلت أردد الآية على قلبى» حتى 
سمعتها من التكلم بهاء فلم يشبت 
جسمى لمعاينة قدرته تعالى»("؟). 


وقال السليمية: إن المؤمن وهى يتلى 
القرآن» عليه أن يعتقد أن الله هى الذى 
يلقى إليه الآيات وهى الذى يخاطبه. 
وصرح السهروردى فى تعريف كلمة 
«التصوف» قائلا: «اقرا الكتاب يوجد 
وطربء وفكر. واقرأ القرآن كأنه نزل في 
شائك:(). 


وعلى عهد الحلاج كانت الفكرة قد 
استقرت أن الصلة قائمة وثيقة بين 
الخالق والعبد وأن الصلاة هى سبيل 
هذا الاتصال بين الروح كلها مع الله 
كله. 


لذلك جعل للسماع عند المتصوفة 
مرتبة كبرىء فالاستماع للوحى؛ سواء 
أكان من آيات القرآن أو الأحاديث أى 
الأمازيج الصوفية؛ هو تجلّ للإشعاع 
الشامل لله فى كل الاشياء الحية عند 
نطقها. وعلى هذاء لا تستغرب عبارة 
الحلاج فى مكة: بأن ما نظمه يشيه 
القرآن؛ لأنه رآه صادرا عن الله فى 
حالة وجدية مثل حالة النبى عند الوخى. 

وفى عبارة عثمان المغريى:«المكونات 
كلها يسبمون الله باختلاف اللفات, 
ولكن لا يسمع تسبيحها ولا يفقه عنها 
ذلك إلا العلماء الريانيون الذين فتحت 
أسماع قلويهم». 

ثم: «من صدق مع الله فى أحواله, 
فهم عنه كل شيىء؛ وفهم عن كل شىء, 
فيكون له فى أصوات الطيور وصرير 
الأبواب علما بعلمه وبيانا بتبيينه». 

وقد ردد المتصوفة أحاديث قدسية, 
تدعيما لهذه الصلة الوثيقة بين الله 
والإنسان, أشدها إفصاحا الحديث: 
«كنت كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف 
فخلقت الخلق فبه عرفونى». فكأن الخلق 
عملية استويجتها المعرفة ولولا الإنسان 
لظل الله بلا استعلان. وكأن الملتصوفة 
يقولون إن الإنسان لا يحتاج وحده إلى 
الله. بل الله كذلك فى حاجة إلى 
الإنسان». 

وهكذا تحولت إرهاصات الروح 
الإسلامية فى مطالع إشراقها من 
الزهادة القائمة على الخوف إلى 
التصوف القائم على الحب. ويينما نجد 
فى الحسن البصرى تذللا وبكاء. وجزعا 
من الموت ورهبة. الساعة حتى ليقال «إنه 
ما ضحك اريعين سنة وكنت إذا رأيته 
قاعدا كانه سين قدم ليضرب عنقه. وإذا 
تكلم كأنه يعاين الآخرة فيخبر عن 
مشاهدتهاء وإذا سكت كان الثار تستعر 
بين عينيه, وموتب فى شدة حزنه فقال ما 
يؤمننى أن يكون ققد أطلع غلى فى بعض 


ما يكره فمقتني, فقال اذهب فلا غفرت 
لكء("') . نرى فى رابعة العدوية تحولا 
إلى الحب فالمغفرة التى بدت لسابقيها 
ومعاصريها أمرا مستميلاء أصبحت 
لديها ميسرة السيل عن طريق محبة الله 
ورضوانه(17). وكانت تقول وهى أول 
ما قالته من متصوفة الإسلام ‏ دما 
عبدت الله خوفا من الله فآكون كالامة 
السوء إن خافت عملت ولا حبا للجنة 
فاكون كامة السوء إن أعطيت عملت 
ولكنى عبدته حبا له وشوقا إليهء(؟؟). 
ولقد شوهدت يوما تحمل نارا وماء, 
فلما سئلت فى هذا قالت «لأشعل نارا 
فى الجنة وأطفئ نار الحجيم حتى تزول 
الحجب من وجه الحجاج ويبين طريقهم 
فيرون وجه الله دون خوف او رجاء(:). 
وهى القائلة تخاطب خالقها: 
أحبك حبين حب الهوى 
وحبالاأنك أهل لذاكا 
فهى أول المحبات والمحبين على 
السواء. 
ومن رواد الصوفية فى الإسلام ذى 
النون المصرى الذى ‏ فضلا عن إدخاله 
منهج الرهبنة القبطى فى التتصوف 
الإسلامى ‏ وجه أيضا الأبصار 
الشاخصة إلى الارتفاعات الهائلة التى 
تحققها الخبرة الصوفية: معرفة الحقيقة 
التى تفوق العلم والعقل البشرى(١).‏ 
ومن هذه الطلائع امستطاعت 
الصوفية أن تبنى منهجا. ميتافيزيقيا 
كاملا شمل تنظيم العالم وتفسيره على 
أساس الوجود الشامل لله. فقريوا بين 
الله الذنى كشف عن جلاله الوحى ويين 
إله الأفلاطونية الجديدة الواحد الواجب 
الوجود المطلق الحقيقى الذى يجمع فى 
ذاته كل الوجود الظاهرء وهو كذلك 
الخير المطلق ومن ثم كان الجمال المطلق» 
لأن الجمال ليس غير وجه من أوجه 
الخير. 


لذلك قعالم الظواهر واسمه كذلك 
اللاوجود لمناقضته ومنافاته للمطلق قد 


أحدث كعارض ظاهر زمنى متتابع حتى , 


يعكس وجه الله الخالد فى إطار الزمن. 
ويهذا تتحقق رغبة الجميل فى الكشئف 
عن ذاته. فى الوقت نفسه الذى يكتسب 
فيه عالم الظواهر, بعكسه صورة 
القدوس على صفحته البارقة المتغيرة 
المتدافعة, نصيبا من الوجود الحقيقى. 
ومن هذه الجذور نشأ عند المتصبوفة 
القول بوحدة الوجود الذى جعل العالم 
خيالا ووحد بين ذات الله وذات الإنسان. 
اشهد قول الحلاج: «أنا الحق»؛ «وما فى 
الجبة غير الله». 
وكان الحلاج يرى مما جاء فى 
القرآن «من أن الإنسان قد خلق على 
صورته» ما يوجب بأن يبحث الإنسان 
فى أعماقه عن صورة الله المطبوعة (1؟) 
ويقول الحلاج قولا شبيها بالأفلاطونيين 
المحدثين من أن الله قبل الخلق كان 
يتامل فى ذاته جلال جوهره؛ وأن هذا 
كان حباء فالله فى انفراده الكامل كان 
يتجلى بالحب. فلما أراد بجوهره أن 
يسقط هذا الفرح العظيم خارج ذاته: 
هذه المحبة فى الانفرادء نظر فى الأزل 
وخلق صورة لنفسه. لكل صفاته. وكل 
أسمائه: هى آدم. وفى هذه النظرية قال 
أبياته: 
سبحان من أظهر ناسوته 
سر سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا لخلقه ظاهرا 
فى صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عاينه خلقه 
كلحظة الحاجب بالحاجب 
وفئ البيت الأول إشارة للمشهد 
الذى عرف فيه الملائكة فى آدم دفئ هىء 
وفى الثانى نظرية الشاهد الآتى فى 
شخص المسيع لان اللافوت والناسوت 


هما طبيعتا المسيح, وعند الحلاج أن 
الناسوت هى الطبيعة البشرية عامة: 
جسدا وروها. أو كما قال «الطول 
والعرض». واتحاد الطبيعة الإلهية 
بالبشرية يتم عن طريق «الحلول» على 
نحى مماثل لحلول الروح البشرية في 
الجسم البشرى. 
والروح الناطقة عند الحملاج هى 
«العقل الفعال» الذى هى بمثابة شخص 
إلهي. كان الحلاج يتجه إليه فى ابتهالاته 
ومناجياته العشقية. ومن أبياته التى 
تعبر عن حلول الروح القدسية فى الروح 
البشرية: 
أنت بين الشغاف والقلب تجرى 
مثل جرى الدموع من أجفان 
وتحل الضمير جوف فؤادى _ 
كحلول الأرواح فى الأبدان 
ليس من ساكن تحرك إلا 


أنت حركته خفى المكان 


يا هلالا بدا لأربع عشنل 
لشمسان واريع واثنتسان 
وأبياته: 


علم النبوة مصباح من الخور 
معان الوحى فى مشكاة مأمور 
فالله ينفخ الروح فى جلدى لخاصر 
وينفخ إسرافيل فى الصور 
إذا تجلى لروحى أن يكلمنى 
رأيت فى غسيبتى موسى على الطور 
ويقول البلخى فى الاصطخرى عن 
هذه العقيدة الحلاجية: 
«من هذب فى طاعة جسمه.. وملك 
نفسه .. ارتقى به إلى مقام المقربين.. 
فإذا لم يبق فيه من البشرية نصيب» حل 
فيه روح الله الذى منه عيسى بن مريم.. 
وآن فعله حينئذ فعل الله». 
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وهكذا بينما كان التكلمون يقولون 
بوحدة الذات الإلهية, قال الصوفية 
بوحدة شاملة لكل شىء . أى أنهم 
أدخلوا الإنسان فى الوضع الرفيع الذى 
لله وجعلوه مشاركا اللصير الإلهى. ويعد 
أن كان الأولون يقولون بفعل الله فى كل 
شىء. قال المتصوفة بوجوده فى كل 
شىء. قلا موجود إلا الله بينما العالم 
ليس وجوده من ذاته ولا بذاته ولا لذاته 
ولا قوام له بذاته وإنما هو شأن من 
شئون الله ويعضهم يعبر عنه بأنه قعل 
من أفعاله. ومن ثم قول قائليهم أن ما 
ثمة إلا الله وأسماءه وافعاله. 

على أن معطيات المتصوفة المسلمين 
لم تكن فى ميدان الميتافيزيقا الذى كانوا 
فيه فى الأغلب ناقلين أو مقلدين بل فى 
ميدان السيكلوجيا. فللسيطرة على 
عنصر العدم فى الوجود البشرى يجب 
أن يقهر الإنسان ذاته. أن يمحق «الأنا», 
وقد نسبوا فى هذا المعنى إلى الربسول 
قوله:«وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 
أخر». وهذا لا يتحقق إلا عن طريق 
الحب. وفى لغة المتصوف الله هو 
الممبوب والإنسان المحب ومطلب 
الصوفى أن يدخل فى هذه العلاقة 
الوثيقة التى تبلغ غايتها وتدحقق حينما 
تختفى ثنائية المحب والمحمبوب وحين 
ينظر المحبوب إلى نفسه من أعين المحب 
أى الله مشاهدا وماشقا لله. محققا 
بهذا الإعجاز الأكبر للظهور الإلهى 
الذاتى. 

وللمتصوفة المسلمين تأملات كثيرة 
فى هذا العشق الذئ تحتدم فى أعماقه 
صنوف المجالدة والشوق والابتلاء الذى 
هو ثمن القرب من الله. وكذلك الأنس 
والفرحة. 

وفى مناجيات المتصوفة وأهازيجهم 
شهد ضوز الاغين الدامئعة والقلوب 
الخافقة ومعانى الدلال والوفاء والخيانة 
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والغدر ولذة الخلوة وحلاوة المناجاة, 
فكان الحلاج يصرخ فى شوارع يفداد 
وقد استبد به الوجد: ديا أهل الإسلام: 
أغيثونى. فليس (أى الله) يتركنى نفسى 
فاستريح منهاء وهذا دلال لا أطيقهء(؟). 
بل نرى فى شعرهم وفى شسعر 
غيرهم من متصوفى المسيدية قربا من 
المعانى الجنسية فالروح هى العنصر 
الأنشوى والله العنصر المذكر فى خلوة 
العشقء بل إننا نرى عند بعض راهبات 
المسيحية الشوق إلى ولادة الابن المقدس 
الذى هى المسيح من أرحامهن وضمه 
إلى صدورهن وإرضاعه. وهذه المشاعر 
الأمومية نحو الطفل المقدس نراها كذلك 
فى التصوفيات المتصلة بكرشنا(؟). 


وتشبيه الخلوة الصوفية بالفعل ‏ 


الجنسى يحمل فى ذاته أريجا لذكريات 
غامضة بأن الفعل الجنسى استرجاع 
لحالة من الاكتمال كانت للإنسان فى 
البدء ثم فقدها. 

ففى نص كبالى أن اجتماع الرجل 
بالمراة فى الفعل الجنسى هى استعادة 
لحالة قبل الخلق كان يؤلف فيها الرجل 
والمرأة وحدة جسدية وروحية لا انفصام 

وفى المأدبة لأفلاطون مفهوم مشابه 
عن وجود متكامل مؤلف سابق يسعى 
الانسان لتحقيقه فى لحظة القران. 
فيقول افلاطون إنه سرعان ما يعبر 
المحب اللذة التى يمنحها القرب 
الجسدى لموضوع الحب ولكن نفسه 
يستبد بها بعد ذلك الشوق العميق؛ لا 
لذة الجماع بل لشىء آخر تنشده الروح 
ولا تستطيع أن تخب به. ولا تفتأ الروح 
تنتقل تنشد إطفاء غلة هذا. الشوق فى 
التناسل ثم فى أشكال رفيعة من 
التناسل فى ابتداع الأفكار وصناعة 
الشعر والتماثيل ولكن أرقعها جميعا, 


آخر مراحل الععشق هو بلوغ الروح 
وتحقيقها رؤية الجمال الخالد نفس». 

وفى هذا المعنى يمكن القول إن 
الأشواق المبرحة لاصحاب الحب العذرى / 
فى أول الإسلام كانت من طلائع الحركة 
الصوفية. 

وهذا الإدراك الصوفى للحب 
الجنسى يجعل خبرة العشق تحقيقا 
للانتصار على وهم الازدواج والتعدد 
والدخول فى إحساس الوحدة إلكامنة. 
وهى إدراك قد يتسع حتى يشمل العالم 
االميط كله بدوابه ونبته. عند ذاك تخرج 
خبرة الحب من نطاقها الذاتى المحدود 
لتصبح خبرة كونية ويصبح المحب الأول 
هو الذى كشف عن الرؤيا الخالدة لوجه 
الله. بل يصبح فى عبارة شوينهور 
«ممسكا بناصية علم الجمال الذى فى 
كل مكان ينتقل صاعدا هابطا فى 
العوالم ياكل ما يشتهى ويلبس الصورة 
التى تستهويه ويجلس ينشد نشيد وحدة 
الوجود الذى مطلعه ه«ياللروعة.. 
ياللروعة ياللروعة.». 

هذه هى قمة الخبرة الصوفية: 
اجتماع المتناقضين وظهور قرآن جديد 
يظهر فيه القدسى ويشارك الفانى فى 
الخلود ويصبع المخلوق.متهدا مع 
خالقه. 

وقد أطلق المتصوفة على هذا وحدة 
الملشهود وهى «حال» أى خبرة يفقد فيها 
صاحبها التمييز بين نفسه وبين ذات 
الله. كما فرقوا بين مقامين مقام الفرق 
الذى يفرق فيه الإنسان فى حالة الصحى 
بين الخالق والمخلوق ومقام الجمع 
واسمه حال الفثاء والمحى ويفقد فيه 
التمييز بين المخلوق والخالق ويرى أن 
كل شىء هو الله. فيقول: 
فانا المغنى والغناء وسامع 
تنغماث نفسى: الناى والمزمار. 


وجاء فى اللمع «كمال المعرقة إذا 
اجتمعت المتفرقات واستوت الأحوال 
والأماكن وسقطت رؤية التميين2790. 

وهذا الربط بين طرفى الثنائية هو 
«التوحيد» فى مفهوم المتصوفة. فبينما 
عالج المعتزلة: الذين أطلق عليهم اسم 
«اهل التوحيد»» وحدانية الله عن طريق 
العقل, سعى المتصوفة إلى ممارسة هذه 
الوحدانية عن طريق الخبرة أو المعاناة 
أوما يطلقون عليه اسم «العلم» 
والقشيرى يعرف «التوحيد» فى المعنى 
الجديد على أنه «محى آثار البشرية 
وتجرد الألوهية». أى تبديل إطلاق النفس 
لأنها تدعى الريوبية بنظرها إلى أقعالهاء 
كقول العبد «أناء ودأنا» لا.يقولها إلا الله 
وتجرد الألوهية يعنى أفراد القديم عن 
المحدثات... «شهد الله أنه لا إله إلا هى 
والملائكة وأولى العلم قائما بالقسط». فهو 
قد شهد لنفسه بالوحدانية قبل الخلق 
بينما يعرف الجنيد التوحيد بأنه «إفراد 
القديم من المحدث» أى الممارسة العملية 
للمطلق مع اختفاء لكل ما هى محدود 
وزمنى وعنده كذلك أن التوحيد هى المثول 
أمام الله دون «شببه» أى دون «ذاتية» 
ويلا ثالث يتوسط بينهما. وأن يغرق فى 
البحار المتلاطمة لوحدته تعالى فتطمس 
أنانيته ويغفل عن نفسه وعن نداء الله له 
وعن استجابته لله ويفقد الإحساس 
والفعل لأن الله يمقق عن طريقه إرادته 
فيه(/70). ش 

ومعنى هذا أن إرادته قد انتفت لتحل 
محلها إرادة الله. وذاته «الأنا» قد محقت 


ليحل محلها الوجود الإلهى. وليس فى- 


هذا معنى خضوع الإرادة البشرية أو 
«الأناء البشرى لإرادة الله ووجودهء فمن 
شان هذا بقاء الثنائية ‏ بل أن يصبح 
الإنسان وهو يريد بإرادة الله ويوجد 
بوجود الله وأن ليس بعد إلا إرادة 
واجدة ووجود واحد. 


وهذا الموت عن «الذات» وداليقاء» فى 
الله. هو قمة الخبرة الصوفية: ومنتهى 
تحليقاتها وجوهر عذابها وانتصارها 
ويطلق عليه اسم «الفناء». وله ثلاث 
مراحل اولها فناء الصفات وآخرها فناء 
«الأناء أى ذاتية الإنسان. 

وهى حالة رأى فيها الجنيد الابتلاء 
والمهجدة والشوق المبرح؛ حالة من 
العذاب والظمأ إلى الله. 

وقال سورين كيرجارت اللتصوف 
الممسيحى المحدث يصفها: «أن تنزع 
الإرادة من كل الاهداف والظروف 
الأرضية, وهذا يتطلب محاولة أليمة 
وتكرارا لا ينتهى. وإذا حدث بعد كل 
هذا أصبحت الروح ‏ رغم كل مجالدتها 
- كأن لم تكن, وضح ما فى الحياة 
الدينية من عذاب وتحطيم للذات. فلا 
عجب إذن أن يرى اليهودى ال موت ثمنا 
لرؤية الله وأن يعتقد الوثنى أن الاقتراب 
من الله بدء الجنون. فعلاقة الروح مع 
الله علاقة مع كائن أشد مفارقة 
للإنسان.. ومن ثم كان هذا التتصدع 
الضرورى وما يثيره من آلام جديدة فى 
كل من يسعى لتحقيق المطلب الروحي. 
فالإنسان فان يريد أن يساكن المطلق 
الذى لا حدود له». 
السكر والصحو: 

هذا الالتقاء النادر الخصب الحافل 
بالخطر بين «الأناء ودالهى»؛ هو الذى رآه 
كارل يونج ‏ أمام السيكلوجية التحليلية 
الحديثة ‏ محققا للتكامل البشرى, 
وشاهد فيه عودة الفرد إلى منابع وجوده 
المستتر فى أعماق اللاوعى وخروج من 
العزلة المريرة» والزمنية. والفناء الذى 
ضريه العقل سياجا حول الإنسان. 

على أنها خبرة يحوطها الخطرء 
ويحفبها العذاب والمعاناة. «فالاناء 
المفرد يخبى ويخفت حتى تكاد تنطفئ 
جذوته. وكم من مرة ضاع العقل وانهار 


الفرد أمام تفجرات اللايعى وسيوله 
الدافقة. «فمن من البشر سمع صوت 
الإله الحى يتحدث من وسط النار. كما 
سمعناء وعاش؟» كما جاء فى التوراة. 
وفى عبارة يولس الرسول إلى 
العبرائيين: «إلهنا نار محرقة». 

هذه هى أشد الخبرات البشرية 
عنفا: يد تمتد فتعصر القلب. وعاصفة 
تهز الراس والجسد حتى لتكاد تقتلعهما 
ونار هوجاء تتوائب السنتها فى البدن 
والقلب تحرق وتطهر حتى لا يبقى من 
الوجود البشرى وجودء من النطق 
البشرى نطقء بل صوت مؤلزل رهيب 
هو صوت الله. فيقول أرميا النبى: 
«تحطم قلبى فى داخلى؛ وعظامى 
جميعها تهتزء كنت كسكران ومثل رجل 
استبدت به الخمر بسبب الرب ويسبب 
كلام قدسه». على أنه متى تم الالتقاء 
سكنت النفس سكينة تشبه الموت وبهرت 
الأنفاس وانقطع لهاثها مثل انصباب ماء 
النهر فى البحر المحيط فى عبارة 
البسطامي: 

«ترى الأنهار تجرى ولها ددى 
وخرير حتى إذا دنت من البحر 
وامتزجت به سكن خريرفا ودويها ولم 
يحس بها البحر ولا زادت فيه وإلا إن 
خرجت تؤش فيه». 

لذلك تحدث المتصوفة عن لحظة فى 
جوهر الخبرة الصوفية فيها فراغ طاغ 
وسكينة وضمياع. تشبه الموت» رأوا فى 
دخولها تحقيق العشق. 

فينشد عز ألدين المقدس فى جذوة 
هذا العشق المميت: 
أباحت دمى إذ باح قلبى بحيها 
وحل لها فى حكمها ما استحلت 

ويجعل ابن الفارضء إمام المحبين, 
الموت برهان العشق والوسيلة الوحيدة 
لمعاينة وجه المحبوب. 


القاهرة ‏ مايى- 79-1995 


فلم تهونى ما لم تكن فى فانيا 
ولمتفننى مالم تجُتلٍ فيك صورتى 
فدع عنك دعوى الحب وادع لغيره 
فؤادكِ وادفع عنك فيك بالتى 
وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن 
وها أنت حئ إن تكن صادقا متٍ 
أى بيته الذى يهز مكامن الوجدان: 
قلبى يحدثنى بأنك متلفى 
روحى فداك عرفت أو لم تعرفٍ 

وقد رأى الصوفية فى الفناء عودة 
إلى حالة كانت قائمة» حين جمع الله فى 
راحته نسل آدم إن هم فى الأصلاب 
والأرحام وقال «ألست ريكم» فشهدواء 
فالجنيد يرى أن الله أشهد البشر 
بوحدانيته قبل خلقهم إذ كان وجودهم 
بعض وجوده؛ أى وجود خارج الزمن 
وخارج الوعى. فهو الذى سال وهى الذى 
شهد بوحدانية لا انفصام فيها. والفناء 
هى استرجاع هذه الحالة الأولى السابقة 
على الخلق. 

لقد اقترن الخلق وظهور الوعى 
البشرى بمفهوم الخطيئة والسقوط. 
خرج الإنسان من وحدته مع الروح 
العظمى وفقد صلته بجوهر الأشياء 
والكائنات ولم يعد له منها غير أحاسيس 
خارجية وفى تلك اللحظة نفسها فقد 
العالم طاقاته الفوارة المشرقة وأحيط 
الإنسان بالمكان والزمان اللذين أصبحا 
مظهر هذه الخطيئة وسيرها. وهذا هو 
معنى الشعيرة الرابعة فى قصة الخلق» 
فهى إذ أقصحت للإنسان عن سيب 
حالته القائمة أوضحت له الطريق للبعث. 
فكما أنه انتزع نفسه من الخلود واختار 
المكان والزمان سكنا له وكما القى 
بنفسه من الحياة الأبدية إلى الموت» 
فعليه إذن أن يخضع نفسه للموت 
ليسيطر من جديد على الخلود؛ عليه أن 
يموت عن الوعى والخطيئة التى هى 
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وهذا هى تفسير لحظة الفناء فى 
أعمق معانيها. 

وفى أعماق هذه اللحظة الرهيبة التى 
يختفى بها البشرى نشهد آثار السكر 
الإلهى والطرب وتسمع الهمس بأسران 
العشق العميقة التى يستحيل فى 
أغوارها المحب محبوياء ويصبع المريد 
هو الله. فيقول أبى يزيد البسطامي, 
«وصلت إلى العرش فإذا هى خال فألقيت 
نفسى عليه وقلت: سيدى أين أطلبك, 
فكشف فرأيت أنى أنا. فأنا أولى فيما 
أطلب وأنا لا غيرى فيما أسير». 

وكان يقول «سبحاتى ما أعظم 
شانى»؛ «وكنت ديدبان القلب أربعين 
سنة, فعند ذاك أشرقت على نفسى: إنه 
هو الرب والرب هو العيد». وهى يذهب 
لزيارة البيت فينادى فى بعض المتاهات 
«إلى أين يا أبا يزيد؟» قيقول «إليه» 
قيقال له «لقد خلفته ببسطام». 

ثم قول الحلاج وقد أخفى عينيه 
نصف إخفاء بطرف كمه «أنا الحق»: أى 
«دأنا الحق الخالق», أى «أنا هو الله». 

وأعلى مراحل الشهادة هى «لا أنا 
إلا أناء بينما أدناها قول دلا إله إلا اللد». 


وهذا الإبدال فى الأدوار حين يحس ” 


الصوفى ويتحدث كأنما هو الله. من 
بعض أخطار هذا اللقاء المميت وفى 
عريدة من السكر الإلهى فنهى الإخلاء 
عن البوح به فهى إفشاء لأسرار الحب 
ولآن الشرع الاسلامى يحرص على أن 
يبقى الله بمنأى عن أن تناله العقول 
والأيصار. 

وفى المونتانية المسيحية نرى عريدات 
مماثلة فيقول مونتانوس الذى ظهر فى 
القرن الثانى: «أنا الرب الإله القدير باديا 
فى صورة الإنسان* وكذلك «ليس كملاك 


أى رسول جثت. ولكن كالرب الإله الأب», : 
وقوله: «أنا الأب والابن والبارقليط(8؟) 

على أن للفناء وجه آخر هو البقاء 
ففناء الذات عند متصوفة المسلمين 
ليست فناء كاملا نيرقانا ‏ كما عند 
الهندوس ‏ بل هو مجرد انحسار لذات 
فى عزلتها وإحساسها المرهف المتيقظ 
بوجودها المفرد, مع استمرار الوجود 
والبقاء فى الله. وليس فى الفناء ‏ كما 
يقول الجنيد ‏ اتحاد كامل بالله 
كالإنسان قد نضت عنه إرادته وذاتيته 
البشريتين كما رفعت عن وجهه حجبا 
كثيرة ولكن حجابا واحدا لا يزال قائما 
بين الله والإنسان. فالفناء المطلق ‏ كما 
يؤكد أبن عريى ‏ أمسر لا معتى له بل 
الفناء فناء الأشكال وعالم الظواهر 
واستمرار الجوهر الواحد الشامل أي 
«الخلق الجديد». فالمتصوف لا يستطيع 
أن يموت عن نفسه كلية ويصبح فى 
الوقت نفسه على وعى بالله كحقيقة 
شاملة لكل شىء(", بل الصوفى 
الكامل هى الذى يرى «الله» ودذاته» على 
السواء مجتمعين؛ مدركا وحدتهبا 
الأصيلة. 8 
والفناء والبقاء. وجهان للالتقاء 
بالحقيقة الإلهية فى الأغوار المظلمة 
للروح. حين فقدان الوعى «بالانا» 
وتداخل المواس وشطحات الروح 
والسكن الإلهى - على أن هذه وحدها لا 
يمكن أن تكون غاية المريد. كما يقول 
الجنيد, بل لابد من عودة إلى الوعى 
والناس أسماها الجنيد الصدى. 

ففى الفناء فقدان للسيطرة على 
الذات والعقل وانتفاء للحركة, فالمريد لا 
يستطيع أن يذهب إلا من الله إلى الله لله 
وفى الله والله يريد عبده أن يعود إلى 
عالمه بعد أن تزود بالنور الذى أشرق به 
عليه. فيصبح :ذاته ثانية وموجودا فى 
نفسه وفى الله بعد أن كان موجودا فى 


الله وغائبا عن ذاته. وذلك لأنه قد أفاق 
من سكر «غلبة» الله إلى وضصوح 
«الميدى» وإدراك الصفات والحركة. 

وفى الصمى يمضى الصوفى وفى 
نفسه لواعج الشوق إلى مشاهد فى هذا 
العالم لأنها تحمل أريجا مما تنسمه إذا 
كان ماثلا أمام الله. والجمال كما يشوقه 
يعذبه لأنه يذكره بكمال لا يتحقق بعد 
ومحب لا سبيل إلى نسبيانه. وهذا هو 
عذاب الشوق الذى يضنى جميع 
المتصوفة. 

على أن المريد العائد من هذه الرحلة 
فى أغوار الروح يعبق بأريج» حرية 
جديدة فائقة حرية أخلاقية مثل حرية 
بواس بعد أن عاد من السماء الثالثة 
التى أمسك؛ بهاء حين وضع عن كاهله 
وكاهل المسيحيين سلطان الناموس 
ومارس حرية فائقة من أشياء هذا العالم 
وإحساسا فرحا مقردا. 

ويطلق المتصوفة أحيانا على حالة 
الصحود الفرق الثاني» تمييزا لها عن 
«الفرق الأول», الذى يمثل وحدة «الأنا» 
الجدبة قبل الفناء. كما يطلقون عليها 
«جمع الجمع» إذ الفناء اسمه «الجمع». 

أى أننا هنا أمام حقيقة جدلية 
كبرى, جمع فيها النقيضان فى لقاء 
مفعم حافل. 

وقد تمثلت هذه الخبرة فى النزول 
إلى العدم ثم العودة منه فى الأساطير 
والقصص بهبوط البطل إلى العالم 
السفلي أو بالرحلة فى بحر الظلمات 
التى تنتهى عادة بتجدد الحياة والبعث 
والانتتصار على الموت. فهى مسغامرة 
أوريسيليوس ورفاقه التى انتهت بموت 
تابريتيوس عقابا له على اقتران الأضداد 
الذى تمثل فى فسق الاخ باخته. 
وتابريتنيس هذا هو المبداً المذكر 
«للوجس» الذى هو أيضا «نوس» 
الغنوصيين (أى العقل الأؤل). وقد هبط 


إلى أحضان الطبيعة (الفيزيس». لذلك 
فا موت هنا يمثل اكتمال هيوط الروح فى 


المادة واختلاطها بها. 


ثم هى رحلة ذى القرنين والخضر 
إلى مغرب الشمس حيث بلغا عين الحياة 
التى أصاب الخضر من مياهها الخلود. 
بعد أن اجتازا عند نهايات العالم 
ومشارف جبل قاف الموت أو ما يشبه 
الموت. 

وهى أيضا رحلة موسى إلى «مجمع 
البحرين» بحر الظاهر والباطن - 
الشريعة والمعرفة ‏ حيث يعيش الخضرء 
الذى يمثل اكتصال الذات الجامعة بين 
أطراف الحياتين الواعية واللاواعية, 
الزمن والخلود. 

إن موسى الذى يمثل الشريعة؛ أى 
انتصار العقل على فوضى الغرائز, 
يمثل كذلك «الأناء المفرد الذى يحتاج إلى 
الزمالة الحية التى يهبها الله له فى 
شخص الخضرء كما وهبها ليولس في 
طريق عمواس عندما طمست عيناه عن 
مشاهد هذا العالم وقد تمت رؤى الروح» 
ولكريشنا فى صورة أرجونا فى البهاجا 
فادجيتا. 

وهو الثانى الذى كان مع إبراهيم فى 
النار؛ ذاكِ الذى يشبهه واسمه ملك 


الظل. 


وهى آصف بن برخيا الذى كان مع 
سليمان وكان أعلم منه وأعظم وأكير 
قدرا وحاملا للاسم الأعظم وهو السابع 
الذى كان مع ستة الفتيان فى الجب(:؟) 

إن البادية التى يقف عليها الخضر 
تشرق بالازهار الربيعية اليانعة رغم 
ضراوتها. وهذا الصدر الحى للطاقة 
الإلهية التى يزتوى منها أولئك الذين 
يهبطون للقاء الغنى عند «مجمع 
البحرين» أو فئ «عين الحياة» ينعكس 
فى فن العمارة الإسلامى فى «الفسقية» 
التى تتوسط البيت: وفى مكان الوضوء 


الذى ينتتصف صحن جامع ابن طولون, 
وعند أصحاب الكيميا نرى بستان 
الفلاسفة ممثلا فى الدائرة الرابعية التى 
هى مرك الاندالا التى هى عبارة عن 
التقاء المستقيم بالدائرة واجتماعهما 
وتمثل الاكتمال واجتساع أطراف 
اللناقضة. الزمن المستقيم بالأبدية 
الدائرة, الإنسان بالله. 

ومن رموز هذا القران الوردة التى 
يمسكها ابن الله. والتى شبه الحلاج 
المصلوب بهاء قراسه المتكس على 
الصليب أصبح عند مريديه وأتباعه 
الوردة المائلة. وفى المسيحية الوسنيطة 
كان الطريق «من الصليب إلى الوردة 
30 20 تاعدنم0) 766 التى اختزلت فى 
عبارة 20553 :055 وهو كذاك جرهر 
الشمس السمائية هابطا فى الوردة, 
فالوردة هى استجابة الأرض لوجه 
الشسمس. وقد ضمنت هذه الصفة 
الشمسية؛ فى رمز «الزهرة الذهبية» فى 
الكيمياء الصينية. ,«الزهرة الزرقاء» عند 
الرومانسيين هى آخر النفحات 
النوستالجية للوردة التى نبتت وسط 
خرائب الهياكل الوسيطة وقد حملت 
أريجا وبهاء أرضيا جديدا. 


الموت والبعث: 

ونحن نرى هذا السن ‏ ا موت والبعث 
كائنا فى جوهر اليثولوجيات جميعا * 
وفى التراجيديا الأثينية؛ فى أسطورة 
أوزهريس وأرخيوس وديونيسيس وهزقل 
وفى مقدم المسيا عند أنبياء اليهود, 
فأوزيريس الإله الإنسان الذى يقتله ست 
أخوه ويمزق جسده ويذريه, يبعث من 
جديد ليهب الخلود البشر ويصبح القائم 
على الحكم فى عالم مغرب الشمسء 
وأرخيوس معلم الحكمة ومروض الغرائز 
وديونيسيوس بوجديات خمرياته يتمزق 
جسدهه ثم يبعث, وهرقل ومجالداته 
ورحلاته لإنقاذ البشرية من عذاباتها ثم 
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دفنه لذاته ورفعه ويلوغه مبلغ الألوهية. 
جميع هذه الصور تحكى صورة البطل 
البسدائى الذى وظيفته هزيمة الموت 
وتوظيد أسباب الحياة. 

ومولد التراجيديا الأثينية كامن كذلك 
فى الاحتفال بسر «تمزق الأوصال» 
الذى هى «المسسياة فى الزمن», 
بديونيسيس - الإله الشور - مقتولا. 
والكاثارسيس (التطهر) الذى جعله 
أرسطى وظيفة التراجيديا هو الملشاركة 
فى عذاب البطل وفى موته ثم العودة وقد 
تطهرت الجماعة من آثام عامها المنصرمء 
من ادران الخطيئة والموت» فليس الموت 
وحده هى موضع التراجيديا ‏ كما يظن 
العامة من النظارة والكتاب على السواء 
- بل هى مبدأ الحياة الذى يتجدد ويزداد 
ثراء بموت البطل. هى أن يقترب المشاهد 
فى ممارسته لعذاب البطل وموته ‏ 
يقترب من الجوهر الحى وال معين الإلهى» 
ثم يعود ثانية إلى حياته وقد سكنت 
نفسه وانجلت عنها ظلمات الخوف 
والقلق. 

"هذا الموت عن المنطق وعن الركون 
العاطفى إلى اللحظة العابرة فى عالم 
الزمان والمكان والالتزام بها والتتحول 
إلى حياة شاملة تحلق وتعلن ظفرها فى 
٠‏ قبلة الفناء. فى عناقة أخيرة هى الموت: 
هذ هى الخبرة التى ينطوى عليها الفن 
التزاجيدى وهى فرحته ووجدياته المنقذة 
من الضلالة. 

يببط البطل إلى الأغوار المظلمة 
المخيفة التى يمول الناس والآلهة 
وجوههم عنها فى رهبة وفزع ويحارب 
أعداء غامضين وينزع طلبته من قم 
الهلاك ويعود بها إلى العالم ليعتقه مما 
كان يرزح تحته من كارثه أو مذلة للزمن 
وترد فى مهالك المكان. وهذا الخلاص 
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الجديد لا يمنع صيحة العذاب من أن 
تردد ولا يخفى مشهد الفزع ولكن حيا 
عظيما فيه المعاناة والصبر والسكينة 
يكسى جميع هذا بقوة لا تقهرء فإن 
بعض النور الذى يتبرج خفيا فى هذه 
المادة المصمتة, التى هبط إليها البطل قد 
تفجرفى صخب وبهجة. وهذه الندوب 
الدامية والاجساد التى مثل بها - عينىٌ 
أوديب المطفأتين وجسد هملت المسجى - 
ليست هذه هى الحقيقة بل هى ظلال 
لديمومة لاا يصيبها الفساد, بل تزداد 
خصبا وثراء. الزمن يكتسى بالبهاء 
والعالم يشارك فى نشيد الأفلاك. 

أتنا فى صورة البطل الإلهى نرى 
الله نفسه يتصارع مع خليقته الحية فى 
نقصها وعذابها بل إنه ليحمل على كاهله 
معاناتها وعذاباتها محققا بهذا الخلاص 
ومعنى الفداء. 

«* و# و« 

طلب الموت: 

إن ما يحدث فى الخبرة الصوفية 
والذى تسقطه المخيلة البشرية فى 
الأساطير والقصص ورمزية الأحلام: لا 
يزال يطلب تحقيقا فى الواقع إسقاطا 
فى ممجال الزمن والمكان وفى التعبير 
التاريخى الفائق. 

وفى دراما الجلجثة نشهد التمثيل 
التاريخى لما أرهصت به النفس البشرية 
من قديم. نرى سر الموت والفناء ومعنى 
الهبوط إلى أعماق الجحيم ثم الجلوس 
عن يمين الأب قد خرج من مسجال 
الاسطورة إلى ظاهرة تاريخية فريدة. 

ولا يزال الصوفى يسعى وقد برح به 
الشوق لإعادة تمثيل هذه المأساة, لرفع 
جميع الحجب التى تفصله عن الله. ولآن 
يلقى بذاته فى قفزة أخيرة فى خضم 
ذلك النور الباهر الذى هى مركز الحياة 
ومنبع الماء الحى. 


لذلك فالسعى الملح عند التصوفة هى 
لما أطلق عليه ابن عربى «الفناء االأكبره 
أى الموت. أى ارتقاء الجبل الأشم سيناء, 
كما فى صور السهروردى المقتول, 
الذى يتحدث فى رسالته «الغربة الغريبة» 
عن بلاد ما وراء النهرء حيث سيناء التى 
هى المحنة الكبرى والملصيبة العظمى 
التى أراد على قمتها موسى أن يعاين 
وجه الله معبرا بهذا عن رغبته فى الموت. 

وقد تحدث المكى فى «قوت القلوب» 
عن هذه الرغبة فى اللقاء الرهيب 
فقاله..: من أعلام المحبة حب لقاء 
الحبيب على العيان والكشف فى دار 
السلام ومحل القرب وهى الاشتياق إلى 
الموت لأنه مفتاح اللقاء وياب الدخول إلى 
المعاينة. وفى الحديث من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءدء(١؟).‏ 

وأروع شوق لهذا اللقاء القاتل مع 
الحبيب يتمثل فى حياة المتصوف الكبير 
«والعالم الغريب» الحلاج. الذى صرح 
عند وقفته الآخيرة بعرفات وقد استبد به 
الشوق يقول «تهدى الاجناص وأهدى 
مهجتى ودمى». 

فما إن أفل من مكة عائدا إلى بغداد 
حتى أعلن رغبته فى أن يموت من أجل 
الجميع فكان يصيح فى الأسواق وه 
فى حالة من الجذبة والطرب: «ياأهل ٠‏ 
الإسلام أغيثونى فليس (أى الله) يتركنى 
ونفسى فآنس بها وليس يأخذنى من 
نفسى فأستريح منهاء وهذا دلال لا 
أطيقه» ثم صاح بالناس فى جامع 
المنصور طالبا الشهادة:داعلموا أن الله 
أباح لكم دمى فاقتلونى.. اقتلوني | 
تؤجروا فى واأسترح, ليس فى الدنيا 
للمسلمين شغل أهم من قتلي. وتكونوا 
أنتم مجاهدين وأنا شهيد». 

على أنه موت يجب أن تعقبه العودة 
والبعث بل هو مرتبط بهاء كما لى كان هر 
وجه اموت الآخر فيقول: 


اقتلونى ياثقاتى 
إن فى قتلى حياتى 
ومماتى فى حياتى 
ويعسينتلاتى فى مماتى 

قد ظل حواريو الحلاج بعد صلبه 
أريعين يوما ينتظرون قيامه. ومنهم من 
قال إنه قام وإنه شوهد عند ألفرات. 

وفى المسيحية الأولى نرى تهالكا 
على طلب الشهادة والموت لآن هذا هو 
السبيل الوحيد لمعاينة وجه الله. فيقول 
أورجين السكندرى الذى عاش فى القرن 
الثالث للميلاد فى رسالته قى الحث على 
الاستشهاد: إن الشهادة هى التحقيق 
الكامل للحياة السيحية وأعلى مراتب 
الشهود لأن الشهيد وحده هى الذى 
يسير حقا فى خطى المسيح ويتحد معه, 
وإن الحوارى الذى يحمل صليبه ويتبع 
المسيح يبلغ معرفة مباشرة بالله الذى 
يطالعه وجها لوجه». ثم يقول: 

«تأملواء فكما أن موت المخلص قد 
طهر العالم فإن عمادة الاستشهاد بما 
تصنعه لأولئك الذين يعانونها تأتى 
بالطهارة لكثيرين.. فأرواح أولئك الذين 
أطيح برؤوسهم لشهادتهم للمسيع لا 
يقفون عبثا أمام المنبر الإلهى بل يمنحون 
الشفاعة لغفران الخطاياء(؟؟) 

وفى رسالة أجناتيوس الانطاكى إلى 
أهل روما("). «إنى أطلبه ذلك الذى مات 
من أجلنا إنى أريده ذاك الذى من أجلنا 
صعد ثانية». وصرخ البوليكرات من فوق 
خشبة التعذيب: «أحمدك اللهم لأنك 
جعلتنى اليوم والساعة أهلا لأن أقف بين 
أولئك الذين يشاهدون كأس مسيحك” 
للبعث فى الحياة الخالدة بالجسد 
والروح فى الروح القدس التى لا يقريها 
فسادء(؟؟). 

وفى الإسلام نرى سعيا مماثلا 
وطلبا ملها للشهادة. ونرى الرؤيا 


الطاغية التى جلاها الإسلام لله الواحد 
القهار. تجعل الشهادة قمة المطلب 
الدينى وثمن عبور الهوة الهائلة التى 
تقوم بين الإنسان والله ومشاهدته. وفى 
اتحاد اللفظين ‏ استشهاد وشهود ‏ ما 
يفصح عن مدى ارتباط المعنيين وهو 
ارتباط قائم كذلك فى اللفظ الغريى 
1347 الذى يعنى فى أصله اليونانى 
«المشاهدق». 

والآيات العديدة التى نزل بها الوحى 
تمجيدا لشهادة ودعوة للقتال والموت فى 
سبيل الله والأحاديث المسندة وتبلغ نحى 
تسعة وأريعين حديثا تفصل مكان 
الشهداء فى الجنة الذين يطوفون فيها 
كبعض طيورها ويبعثون بأجسادهم 
وثيابهم مخضبة بدمائهم ‏ هذه جعلت 
الشهادة غاية درجات الخبرة الدينية 
ونهاية ما يستطيعه المؤمن تقريا من الله 
وذلفى. 

وفى «القوت» ان الله شرط لحقيقة 
الصدق القتل فى سبيله وأخبر أنه يحب 
قتل محبوسه فى قوله تعالى دإن الله 
يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا 
كأنهم بنيان مرصوص .. فجعل القتل 
محنة صحبته وعلامة أخذ مال محبويه 
ونفسه إذ يقول تعال: فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون(*؟). 

وهكذا أصبحت دار الحرب مساوية 
لدار السلام فى جهاز الدولة الجديدة 
وأصيح من عمدها طلب الشهادة جهادا 
فى سبيل الله » وهدفها الأكبر لقاء جميع 
اللشركين بجميع السلميزلا؛). وكان 
الرسول يقول ه لكل نبى ره انية 
ورهبانية هذه الأمة الجهاد». 

بل إننا ذرى فى بعض القصص 
الدينى ما يشير إلى أن قتل النفس يهب 
المغفرة من الخطايا فلما عبد اليهود 
العجل ثم عاد موسى من لقاء ريه فذراه 
فى الرياح طلب بن إسرائيل التوية فأبى 


الله أن يقيل تويتهم وقال لهم مووسى «يا 
قوم إنكم ظلمتم انفسكم باتخائكم 
العجل فتويوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم» فاقتتل الذين عبدوه والذين لم 
يعبدوه, فكان من قتل من الفريقين 
شهيداء(9). 

وما جاء قى قصة شاول وأبنائه من 
أنهم طلبوا الموت فى سبيل الله طلبا 
للمغفر:(48). 

وكان التوابون الذين راحوا ينشدون 
التكفير عن نكوصهم عن نصرة 
الحسينء فى الاسشهاد وكانوا يقولون 
انهم لااينيهم من عظيم الذنب إلا 
القتل(؟ة). 

وتاريخ الاسلام حاقل يبصور 
الشهادة وقتصصها. الشوق إلى هذا 
اللقاء بالله. وكأن الحروب التوسعية 
خارج دان السلام لم تكف لاطفاء غلة 
هذا القول فراحت دعوى الجهاد 
والاسشهاد تتردد فى دار السلام 
نفسها. وها هم الخوارج يكسرون أغماد 
سيوفهم ويصرخ شؤذب بين أصحابه: 
«من كان يريد الشهادة فقد جاءته ومن 
كان يريد الدنيا ققد ذهبت». ولا يزالون 
يقاتلون الفوج بعد الفوج والصف بعد 
الصف جيلا بعد جيل حتى يبادون 
وتذهب ريحهم. 

وقد كان منهم حوثرة الاسدى- 
دعاه أبوه للرجوع عن القتال قائلا: يا 
بنى أجيئك بابنك فلعلك تراه فتحن إليه. 
فاجابه: ديا أبت أنا والله إلى طعنة نافذة 
أتقلب فيها على كعوب الرمح أشوق منى 
إلى ابتى». 

وليس فى تاريخ الاسلام مأساة أشد 
تحريكا للنفس وإثارة لمكامن: الشجن من 
البلاء الذى جعله الله لعلى وينيه. فعلى 
بن أبى طالب . فيما تواتر من زوايات- 
رجل قد كتب .عليه القتل. قال له النبى 


عند مرضه: «لن يموت هذا الآن. ولن: 
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يموت حتى يملا غيظا ولن يموت إلا 
مقتولاء(:"). 

وكان يحس بقرب مصرعه فلا يتزود 
فى أكله بغير ثلاث لقمات ويقول أحب 
أن يأتينى أمسن ريى وأنا خصيص(1”). 
وفى فجر يوم مقتله خرج فأقبل الأون 
يصحن فى وجهه فقال:«ذروهن فناتهن 
النوائح». وكان يمر بملجم قاتله فيقول: 
أريد حباته ويريد قتلى 
عذيرك من خليك من مراد 

ومشهد خروج الحسين من مكة إلى 
كريلاء ‏ حيث جاعته الشهادة - يحفل 
صور المأساة الطاغية وطلب الموت. فهو 
يمضى غير حافل بنصحية الناصحين 
الملحين عليه بالبقاء ويقول:«إنى رأيت 
رؤيا رأيت فيها رسول الله وأمرت فيها 
بلس أنا ماض له». 


ثم يأتيه فارس وهى ماض فى سبيله 
فينعى نفسه ونقوس صحبه ل(؟5). 


وتاريخ العلويين هى تاريخ طلب 
الشهادة والخروج لها. وخير تعبير عن 
مطلبهم هذا ما جاء على لسان زيد بن 
على بن الحسين: 

فأجبتها أن المنية منهل 

لابد أن أسقى بكاس المنهل 

لقد جعل الاسلام للشهادة كرامة لا 
تعلوها غير كرامة النبوة, بل لقد قيل أن 
النبى قد جمع إلى جلال النبوة كرامة 
الشهادة؛ فقد أكل عند فتح خيبر من 
شاة مسمومة وروى عنه فى مرضه الذى 
مات منه: «هذ! الآوان وجدت انقطاع 
ابهرى من أكلة خيبرء (”) وهى قول 
تذعمه الآية: «افان مات أى قتل أنقلبتم 
على أعقايكمء. كما قيل أن:ابا بكر مات 
مسموا من أرن أطعمه إياه اليهود(؛5) 
ومات عمر من طعنة أبى الاسود. 

فها هى الشهادة تصبح مطلب 
النفس المؤمنة وقمة الخبرات الدينية. لقاء 
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الله لا يتحقق إلا بقتل النقس وهلاكها. 

يقول سورين كيرجارت: «ما أشد 
قسوة المطلق. إنه يطلب الكل. والموت هى 
ثمن رؤية وجة الله. فما أرهب الوقوع فى 
يدى الإله الحى». 

«الاناء فى الخبرة الصوفية تخبى 
حتى تكاد تطفأ ولكن ذبالة منها تظل 
تتقد. ولكن هذه الوثبة الأخيرة فى الموت 
الحيط تحقق وحدة يتم فيها الامتزاج 
الكامل بين الواعى واللاواعى ويين الانا 
والهى. 
إقامة الأسوار: 

هذه الموت الجاثم فى العناقة الاهية, 
جعل السبشر يسعون من قديم لبناء 
الأسوار المانعة حول الخبرة الدينية 
المنذرة بالهلاك.. وبذل الجهود لتحويل 
هذه الطاقة الرهيبة فى جداول آمنة 
يستطيع الإنسان أن يقترب وأن يستقى 
دون خوف الهلاك. وهذه هى وظيفة 
الطقس الدينى منذ أقدم العصور. 

فبين الساميين القدماء كان الطقس 
هى التمثيل الدرامى لموت الملك أى ذبحه. 
وفى الصيغة البابلية للطقس كان الإله 
المقتول هو مردوخ الذى كان مقتله وبعثه 
يستغرق مراسم العام الجديد فى بابل. 

كما كان هناك الاحتفال المهسمى 
ويموت تموز ونواح عشتروت عليه ثم 
بعثه. 

ويظن أيضا أن جلجامش كان من 
الآلهة التى عانت هذا المصير. 

وكان الملك غالبا هى الذى يمثل دور 
الإله المقتول فى هذه الطقوسء فهو الذى 
يحمل عن البشر لقاء الموت وتجديد 
الحياة بينما البشرية تشارك فى موته 
وتبعث معه دون خوف من اختراق 
الحجب ولقاء الخطر الماحق الذى يكمن 

على أن جميع هذه المخاولات سواء 


تمثلت فى الميثولوجيا أو فى الطقوس أو 
فى التراجيديا اليونانية أو اسرار 
ديونيسيدس تعبير ناقص ظل يسعىي 
نحو الكمال حتى تحقق فى المسيحية. 

فشخصية لمسيم. عند الذين 
يؤمنون بهاء تحمل عن البشرية حكم 
الموت وتحقق لهم انتصار البعث فى 
معنى صوفى وأخلاقى على السواء. 

فالمسيح بموته قد هزم الموت. وهذا 
هو المطلب الصوفى. كما أنه أوضح 
الطريق للبشر لصلب إرادتهم وذواتهم 
(احمل صليبك واتبعنى) فى معنى 
أخلاقى فريد يقوم على البذل والتضحية 
ومحق الأنا. 

وهو فى قيامته قد وطد أسباب 
الحياة وفك أسار الذين فى القبور, وهذه 
هى خبرة «البقاء» الصوفية وفى الوقت 
نفسه أطلق البشر الذين آمنوا به من 
إسار الخوف والقلق ومنحهم إحساسا 
أخلاقيا عميقا بالحرية والإنعتاق. 

ثم إن الحقيقة المسيحية. على 
الأقل عند من يؤمن بها حقيقة تاريخية 
وعملية الفداء قد انفذت فى نطاق الزمن 
ولكنها كذلك حقيقة أزلية تتجدد دائما 
فى طقوس الكنيسة. واللسيح يجمع بين 
بردتيه الزمن والخلود على تناقضهما, 
والمسيحيون إذ يتقمصون ذات المسيح 
ويشاركون فى سر موته وقيامته عن 
طريق القداس وسر التناول يقتربون من 
الإله الحى حتى الحدود الأخيرة للخبرة 
مشاركين بهذا فى الالتقاء العنيف دون 
خشية الهلاك. 

فالمسيح قد ولد فى زمن أغسطس 
قيصر الرومان وعاش متنقلا فى مدن 
اليهودية ثم مات وبعث.فى الرؤاية 
اللسيحية للتاريخ وهو أيضا يموت 
ويبعث كلما احتفل بسر التناول: على 
مذبح الكنيسة ثم هو يواد ويموث ويبعث 
فى الدورة السنوية للإعياد على مدار 


العام.أى أن الدراما المسيحية تتحرك فى 
امتدادات زمنية وخارجة عن الزمن وقى 
مدارات متعددة. 

ونحن لانتتعرض هنا للصدق 
التاريخى لحياة المسيح. فليس هذا 
موضعه. وإنما نحن ننظر لجدلية القداء 
كحقيقة سيكلوجية حية تمارسها 
المسيحية منذ قيامها حياة وعقيدة: لها 
جانب تاريخى. ولا يهم بعد إذا كانت قد 
حدثت فعلا أو قامت الكنيسة الأولى 
بإسقاطها فى الامتداد التاريخى محيطة 
بهذا عملية الفداء برياطات زمانية مكانية 

إن الفكرة الرئيسية فى تعاليم بولس 
الرسول هى أن السيحى يجب أن يعيش 
من جديد حياة المسيح بأن يسكنه داخله 
كمصدر للحياة الجديدة واعتزامها. لقد 
كان مخالفوه يقولون إن الخلاص هو 
الخضوع لنظام من النواهى والشرائع 
والنواميس التى نزلت عن طريق الوحى 
ومارسها السلفء أما هو فيقول «مع 
السيح صلبت: لكنى أحياء لا أنا بل 
المسيح يحيا فى»(50) و«إنى حامل فى 
جسدى سمات الرب يسوعء(01) 
و«أرسل الله روح ابنه إلى قلويكم 
صارخا يا أبا الاب»(01). ثم نراه يبعث 
إلى أصدقابه النليبيين من سجنه فى 
روما يقول: «عندى أن أحيا هى أن أكون 
المسيع». وقد جعل المطلب الأكبر هو 
«الفوز بالمسيح» ومعناه إدراكه عن طريق 
الخبرة الداخليه ومعاناة قوة قيامته 
وشركة عذابه وموته. 

وهذا لا يتحقق إلا إذا تحرر الانسان 
من إرادته الذاتية وتحول عن «الحياة» 
و«المصير الذاتى» وقبل المصين الكونى 
الشامل للمسبيع؛ وهذا المعنى قائم فى 
عبارة كريشنا «ليس بالفينداس ولا 
بألوان التكفير ولا بالصدقنات ولا 
بالاضاحى يمكنك أن تزانى فى.هذه 


الصورة التى شهدتنى فيها الآن. ولكن 
بالولاء لى أتجلى فى هذه الصورة للذى 
يعمل عملى ويدركنى هدقا له والذى 
يخلص لى دون أن يحمل كراهية المخلوق 
- هذا يأتى إلى»(*). وعبارة المسيح: 
«الذى يفقد حياته من أجلى يجدهاء(؟"). 
والمعنى واضح وهى جوهر كل ممارسة 
دينية: ان يتحول الفرد عن كل تعلق 
بألوان قصوره الذاتى؛ أن يتتجاوز 
أطماحه وأحقاده ومخاوفه وألوان القلق 
التى تستبد بحياته؛ وألا يقاوم بعد أو 
يخشى هلاك النفس الذى هو شرط 
الولادة الجديدة فى الحق والدخول فى 
تلك المشاركة الكاملة للوجود؛ عندما لا 
يصبع هدف الإنسان منصرفا للحياة, 
بل للوجود الشامل الذى يضم الحياة 
والموت. حين تغمر السكينة النفس ويحل 
الرضاء محل الطموح والسكون موضع 
السعى المتعثر المضطربء ويصبح 
الإنسان ليس «أناء مستعر الرغبات» بل 
«ذاتاء غنية لا تطلب بل تعطى وتبذل 
وتجدد الحياة. 

وهذا الصئيب الذى على المسيح أن 
يحياه فى معناه الأخلاقى تحياه الكنيسة 
كحقيقة طاغية حية؛ وذكرى لابد من 
استردادها والفوز بها دائما عن طريق 
التمثيل «الطقس»ء لمأساة الجلجثة. وهذا 
هو جوهر القداس وسر التناول الذى 
«للعهد الجديد» الذى مهر «يدمه». 

وفى قداس القديس غريغوريوس 
الذى وضعته الكنيسة القبطية الأولى 
نرى كيف تصور آلامه من جديد وتعاد 
حياتها كل يوم احد وتتردد فى أبهاء 
الهيكل إرعادات الجلجثة فمن قم الكاهن 
ترتفع الكلمات: 

«أنت عانيت مهانة الكافرين 

أنت بذلت ظهرك للسياط 

وخديك للطمات.. 

من أجلى يا سيد لم تحول 


وجهك عن عار البصاق» 

فيردد الشعب: 

«اللهم ارحمنا ‏ كيرياليسون».. ثم 
يقول الكاهن: 

مثل حمل مساق إلى الذبح 

حتى إلى الصليب أظهرت عظم 
اهتمامك بى 

آثامى قتلتها بنزولك القبر 

ثم صعدت إلى السماء 

باكورة الأحياء...» 

ويعد هذه الكلمات التى يققدم بها 
مشهد الصلب يرتفع صوت الكاهن 
بكلمات وضعت فى فم المسيح 
واستوحيت من عبارة بولس فى رسالته 
إلى الكورنثيين: 

(لآن كل مرة تآكلون من هذا الخبن 

تشريون من هذه الكأس.. 

وتذكروننى إلى أن أجىء) 

فيقول الشعب: 

«بموتك يا رب نبشر 

ويقيامتك المقدسة 

وصعودك إلى السموات نعترف». 

وهكذا نرى الحمل الذى يذهب طائعا 
لبثل تفسه المسيح: يرتفع ليصبح 
موضوع القداس كله, ومحور كل ابتهال 
أوصلاة ترفعها الكنيسة إلى الخالق. 

ولكن الموت هو نفسه: فى أغواره 
العميقة, الحياة: المسيح اللصلوب هو 
المسيح الصاعد المظفن الذى كسر شوكة 
الموت, لذلك فأحزان الكئيسة.فى مصدرن 
أفراحها. الأشجان فيها مختلطة بالبهجة 
والحرية المجنحة. 

وهكذا فبينما التناول هو لحظة 
التوتر الشديدة فى حياة الكنيسة 
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الصوفية التى «تشتهى الملائكة أن تنظر 
إليهاء. والتى تملأ نفوس الشعب 
بالخشية والرعشة:؛ فيرتفع مسوت 
الشماس فى القداس السوريانى لمار 
يعقوب يقول: «فها هو ذا الآن وقت 
الخوف, هى الساعة الرهيبة, القوات 
السمائية تقف فى فزع تخدمه وهى 
ترتجف .. إنها ساعة تضحية الفداء 
التى قهرت فيها الخطيئة أمام الله. 
ياسدنة المعبد, فلترتجف أوصالكم فأنتم 
شركاء فى النار الحية»..نرى أن سر 
الموت لا يمقق اكتماله ويبلغ ذروته إلا 
فى القيامة لأنه بدون انعكاس خبرة 
الخلود وتجليها فى الزمن تفقد وتضيع 
دون رجعة؛ «وإن لم يكن المسيح قد قام 
فباطلة كرازتنا وياطل أيضا إيمانكم.. 
ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات 
وصار باكورة الراقدين»!") بهذا تتم 
الخبرة؛ يكتسب الصليب معناه. ويصبح 
الموت وهى ليس مجرد ضياع وتيدد 
للخبرة البشرية؛ بل إرهاف لها ويلوغ 
بها لمراتب لا تتاح للبشر المكبلين بقيود 
الزمن. ومن هنا كانت هذه الرنة الفرحة 
التى تتسم بها سيكلوجية الكنيسة 
الشرقية البدائية والتى لا تزال تتردد فى 
أبهاء الكنيسة القبطية التى لم تحمل ابدا 
فى تاريخها الطويل صورة للجصيم 
وعذابه. ذاك أن «هذا هو النصر الذى 
قهر العالم ‏ إيمانناء(11) ودافرحوا كل 
حين .. واشكروا فى كل شى:9؟1) بل 
إن شسهادة «أعمال الرسل» والرسالة 
التى حملوها كانت الكرازة» بقيامة 
يسوع» فيقول بطرس فى أول عظاته عن 
المسيح: «الذى أقامه الله نافضا أوجاع 
الموت إن لم يكن ممكنا أن يمسك مته.. 
ونحن جميعا شهود لذلك». , 

وكلمات المسيح فى الإتجيل الرابع 
فى حديثه عن «الحياة الأبدية» التى 
يشارك فيها كل من يؤمن بالابن ؛ و«الماء 
الحى» الذى سيهبه لأولئك الذين سيكون 
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فيهم «بئر من الماء تتفجر حياة أبدية» 
ودخبز الحياة» التى «من يآكل منها 
يعيش إلى الأبد» بووعده الذى وعد به: 
«الساعة قادمة, وقد أتت حين يسمع 
الموت صوت ابن الله. والذين يسمعون 
ستوهب لهم الحياةعوكلماته المفعمة: «أنا 
القيامة من الموت وأنا الحياة» ثم الألفاظ 
الرهيبة التى تنبعث من سفر «الرؤيا»: 
«أنا الأول والآخر, أنا الذى يحيا ثم مات 
واشسهدوا فهأتا حى إلى الأبد, أمين, 
وعندى مفاتيح الجحيم والموت». وأخيرا 
صرخة بولس المظفرة: «الذى زرع فى 
الخسعفء رفع فى القوة.. أيها لموت أين 
وخزتك؟ أيها القبر أين نصرتك؟» 
فالقيامة إذن هى الخبرة الصوفية 
الكبرى فى الكنيسة الشرقية. ففى ذات 
المسيح الذى بعث قد بعثت فعلا البشرية 
جمعاء (ممثلة فى شخص آدم) بعثت 
الآن من الموت الذى حكم عليها به 
واكتست برداء القداسة فجاء فى 
الاوكتيوكوس الأول: «سقط آدم وتحطم 
فاقدا من قديم أمل بلوغ القداسة ولكنه 
الآن يرفع ويحاط بالقداسة عن طريق 
اتحاده بالكلمة ويفوز عن طريق العذاب 
يالمصانه من العذاب» وعلى العرش 
يمجد كالابن جالسا إلى جوان الأب 


والروح». 
ويكتب البطريرك أوكتيوكوس إلى 
. شعبه فى الإسكندرية فى رسالة عيد 


القيامة: دإنه حقا لامر حافل بالبهجة 
ذلك النصر المؤزر على الموت: وفذا 
الخلود الذى فزنا به بجسد مولاناء فكما 
قام فكذلك ستكون قيامتنا من الموت 
وجسدةه الذى لم يميسسه القسساد 
سيصبح دون شك مصدرا لعدم تعرضنا 
للفسناد. 

ويبلغ هذاالتأييد للصلوات المنقذه 
لقيامة اللسيح ذروته فى طقوس عيد 
القيامة حينما تتعالى الاصوات وتتجاوب 


ملء أروقسة الكنيسسة بتداءات الشوق 
والاستعطاف: «أصعد يا سيد» «أصعد.. 
اصعدء كأته صراع مع الله. قلابد 
للمسيح من أن يصعحد لأنه بدون 
«القيامة» باطل إيماننا وياطل خلاصنا 
«كما قال بولس الرسولء» ثم الذروة التى 
تبلغها توترات المراسم حينما يخرج 
الشماس من الهيكل ويعلن للملا 
المترقب: «للماذا تطلبون الحى من بين 
الأسوات» لقد صعد.. اذهبوا أبلغوا 
حوارييه». ومن ذلك الإعلان خلال الأيام 
القليلة التالية التى يحتفل فيها بعيد 
القيامة تصبح التحية بين الناس والتهنئة 
هى «خريستوس أناستي.. أليستوس 
أناستيء أى «المسيح قام.. حقا لقد قام» 
وفى هذا يكمن جوهر إيمان الكنيسة 
الشرقية وتعاليمها. 

فالفناء والبقاء الذى رآه الملتصوفة 
المسلمون كخبرة عميقة لا تتاح إلا 
لصفرة المريدين لما يحيطها من خطر 
ماحقء يسرت سبله المسيحية؛ عن طريق 
شخصي المسيع دفى ذلك اليوم تعلمون 
أنى أنا فى أبى وأنتم فى وأنا فسيكم. 
الذى عنده وصاياى ويحفظها هو الذى 
يحبنى والذى يحبنى يحبه أبى وأنا أحبه 
وأظهر له ذاتى وإليه نأتى وعنده نصنع 
منزلاء(؟1). 

وقبل هذا فى سفر يوحنا نسمع 
عبارات المسيح: «إن جسدى ماكل حق 
ودمى مشرب حق من يأكل جسدى 
ويشرب دمى يثبت فى وأنا فيه(4"). 

فالاتحاد مع الله لا سبيل إليه إلا عن 
طريق المسيح وطقس التناول. فيقول 
مكاريوس المصرى: «الروح (البشرية) لا 
تستطيع وحدها دون .عونء أن تقهر 
خيالات الشياطين ولا يجدر بها أن تفعل 
هذا. كل البشر يهودا كانوا أم مسيحيين 
يحبون الطهارة ولكنهم لا يستطيعون أن 
يصبحوا أطهارا دون عونه ذلك الذى 


صلب عناء فهى الطريق والحياة والحق 
والباب». 

ونحن ثرى فى الإسلام نكرانا رهيبا 
لهذه الغيبيات السيحية. بل نرى 
الحرصء كل الحرص على مبدأ الموت 
نفسه فقد رفض موت المسيح رغم 
إجماع السيحيين وإيمانهم به كجوهر 
المقيقة الدينية عندهم. كما أنكر فى 
القصص الدينى موت شمشون(10), 
وقام من الناس بعد موت النبى من أنكر 
ومنهم عمر صفيه؛ وعند موت الحلاج 
أنكر بعض حوارييه أنه مات وقالوا بل 

وترى هذا منعكسا كذلك فى الدورة 
السنوية للإعياد, فبينما حياة المسيح لا 
تمثل فى الإسقاط غير النصف (الأول) 
للدورة الشمسنة بينما النصف الثانى 
يسجل حياة المسيح بعد مماته هو 
وكنيسته من الصعود إلى الميلاد» فهى 
إذن دورة كاملة للحياة والموت ثم البعثء 
نرى الأعياد المقدسة فى الإسلام لا 
تشغل غير النصف الثانى من الدورة 
القمرية السنوية من الملعراج حتى 
عاشوراء وإن كان مولد النبى يقع فى 
النضف الأول. بينما تجد عند الشيعة - 
وهم يؤمئون بان موت الإمام يهب 
الخلاص, أى بسر الموت ‏ تملا أعياد 
الائمة الاثنئ غشر شهرا أى الدورة 
كلها(" 

وسبب هذا أن الإسلام حرص على 
أن يجعل الصلة بين الله والناس لا 
يتوسطها شىء. كما جعل الأمة ‏ أكثر 
من الفرد ‏ وخاصة فى الآيات المدنية ‏ 
هى موضع العناية الإلهية وموضع 
التاريخ الإنهي, فالله لا يكشف عن وجهه 
فى «الآن» فى لحظة الخبرة الصوفية أى 
فى لخظة الطقس الدينى: يل هو يكشف 
عن ذاته فى التاريغ الذئ بدا بإرهاصة 
الخلق وسار بدعوات الرسل ووحيهم 


وبلغ قيمته وغاية توتره فى اللحظة التى 
اختارها وأعد لها منذ خلق آدم لنزول 
آخر رسالاته وأكملها على آخر أنبيائه 
وخاتمهم. وهذه لحظة فى عمقها 
وخطرها يمكن أن تمثل بخبرة الفناء أو 
الموت الفدائى غير أنه لاسبيل إلى 
استرجاعها والعالم بعدها فى انهيار 
يبلغ نهايته فى ظلمة روحية تنتهى 
بانقضاء العالم وفناء شبيه بالفناء الذى 
كان قبل الخلق» اى إن النهاية تشبه 
البدء حينما لم يكن غير وجه الله؛ ويعده 
تبعث النفوس وتقوم القيامة وتعيش 
البشرية فى كنف الله. 

فالفناء والبقاءء الموت والقيامة, 
حقائق تاريخية مسقطة فى الامتداد 
الزمنى فى نهاية التاريخ: .وليست 
خبرات سيكلوجية صوفية. 

ثم إن الإسلام يستند فى جوهره 
إلى المبدأ المذكر للعقل الواعى مما حدا 
به لأنه يستنكر كل اللاعقليات المقترنة 
بعبادة الامهات وطقوسها الغريبة. 

ورغم هذا فقد نشأ فى الإسلام على 
مدى الايام دعوات تستهدف إقامة 
الوساطة بين الله والبشن. 

كان أول النظر فى الوساطة مقترنا 
بالتأمل فى وظيفة الإمام. فمنذ أبى بكر 
الصمديق والقول يتردد فى معانى الحق 
الإلهى للإمامة. فعن أبى بكر رضى الله 
عنه مسمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « السلطان ظل الله فى 
الأرض فمن أكرمه أكرم الله ومن أهانه 
أهان الله» وقوله: «ولا تسبوا السلطان 
قفإنه فىء الله فى أرضه».» وقسال: 
«السلطان ظل الله ورمحه فى الأرض» 
والطاعة المطلقة للسلطان واجبة لآن 
مخالفته نقض للجماعة التى جعل لها 
أكبر مقام فى الإسلام. 

«من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 
ثم مات مات منيتة جاهلية» وحديث آخر 


«من رأى من أمير ما يكرهه فليصبر فإنه 
ليس أحد يفارق الجماعة شيرا إلا مات 
ميتة جاهلية». 


وكتب الحسن بن أبى الحسسن 
البصرى إلى عمر بن عيد العزين: «.... 
والإمام العادل يا آمير المؤمنين هو القائم 
بين الله وبين عباده, يسمع كلام الله 
ويسمعهم وينظر إلى الله ويريهم؛ وينقاد 
لله ويقودهم». 

على أنها وبساطة ‏ عند أهل السنة ‏ 
قاصرة على امور الشرع والحكم «من 
إقامة الحدود وسد الثغور وتجهين 
الجيوش وأخذ الصدقات وقهر المتغلبة 
والمتلصصة وقطاع الطرق..». 

ولكنها اصبحت عند الشيعة وساطة 
شبيهة بوساطة المسيع فمن غلاتهم من 
قال بأن «نسية الإمام إلى الله كنسبة 
المسيح إليه؛ وقاولوا إن اللاهوت اتمد 
بالناسوت فى الإمام وآن النبوة والرسالة 
لا تنقطع أبدا فمن اتحد به اللاهوت فهو 
نبى.(07) 

فجعل الشيعة للائمة مقاما فوق 
الطبيعة الإنسانية ومكانة فى.العالم 
العلوى وانتظم النبي باعتباره جد البيت 
فى هذا الوجود السابق؛ وفى تفسيسر 
العسكرى(9'), ان الله حين خلق آدم 
وضع فى ظهره محمدا وعليا وفاطمة 
وابنيهما على صورة جواهر منيرة 
أرسلت نورها فى جميع أنحاء العالمين 
وقد كان سجود الملائكة لها واستكير 
إبليس. ونا رفع آدم بصسره إلى ذروة 
العرش رأى منطبعة على صفحته صور 
أنوار أشباح محمد وبقية أفراد أهل 
البيت. 

والقول بالوجود السابق للنبى يرتكز 
إلى أحاديث ترددت هى «كنت نبيا وآدم 
بين الطين والماء» و«أنى عبد الله وخاتم 
النبيين وأن آدم لمنجدل فى طينته» وكذلك 
« كنت آول الناس فى الخلق وآخرهم فى 
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البعث. انتهى إلى القول بتوارث جوهر 
النبى النورانى جيلا بعد جيل. كان هذا 
الجوهر أولا فى جبهة آدم وانتقل على 
توالى العصور مارا بأجداد النبى حتى 
وصل إليه وتجلى فيه نهائيا. وهذا 
الجوهر هو الدرة البيضاءءواصلها 
قبضة من الموضع الذى اصبح قبرا 
للنبى عجنت يماء التنسيم ورعرعت حتى 


كلهاء فلما انتتفضت خشية من نظرة 
الحق قطر منها مائة ألف قطرة وأربعة 
وعشرون ألف قطرة فخلق الله من كل 
قطرة نبيا. وقد عجنت بطينة آدم فصارت 
الجوهر الذى أضاء فى جبهته. والدرة 
البيضاء هى العقل الأول الذى بشرت 
به الأفلاطونية الجديدة: فالنبى إذن هو 
العقل الأول وهى الكلمة(35). 

وقد بلغ هذا الوجود السابق للنبى 
أقصاه فى القول بأنه هو كل التجليات 
التى تمثلت فيها الروح القدسية. فليس 
فى الواقع سوى رسول واحد بعث إلى 
العالمين فى أزمنة مختتلفة وفى مظاهر 
جسمانية متباينة. وهى رأى قال به أيضا 
الغنوصيون السيحيون مثل القديس 
كليمانس فى «المواعظه فى عبارته «ليس 
ثمة غير نبى صادق واحد هو إنسان 
خلقه الله وزوده بروح القدس يمر خلال 
عصور العالم منذ البدء باسماء وصور 
متغيرة حتى يشمله الله برحمته فيبلغ 
الراحة الأبدية يعد انقضاء الأعصر 
التى حددت كى يؤدي الرسالة التى أخذ 
على عماتقه أداءها.('") وهى نظرية 
وضحت فيما بعد ذلك فى ادعاءات المقنع 
النجال بهاء الله ودعوى الإسماعيلية بأن 
العقل اللدنى يتجلى فى أدوار علي 
صورة الناطق. وهذه جميعا محاولات 
لتزويد كل عصر وكل جيل بواسطة يقف 
بين الناس والله ويشارك فى الطبيعتين 
الإلهية والبشرية وقد وكل إليه تعليم 
الجماعة وتوجيهها والشفاعة لها عند 
الله. 
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صارت الدرة ثم غمست فى أنهار الجنة' 


لذلك نرى الحقيقة المحمدية تصبح 
عند أبن عريى صلة الوصل بين الله 
والناس والعماد الذى قامت عليه قبة 
الوجود والمهيمن على جميع 
الخلائق(!”). ويصبح هو البرزخ بين 
الذات الأص دية ويين سائسر 
الموجودات(7). 

وفى تأملات الإمامية نشأ القول 
«بالعين» الذى هو آدم قى مسالة 
السجود. وعلى فى غدير خم وتصوره 
متربعا قى الوسط ساكنا صامتاء ولذلك 
سمى «بالصامت», مستورا عتيدا مثل 
أمر الله. وهو يهيمن على الكون: على 
هيئة شخص واحد غالبا وأحيانا على 
هيئة خماسى (خماسى المباهلة المؤلف 
من محمد وعلى وقفاطمة والحسن 
والحسين) وهو «المعنى» الذى يضعه الله 
فى مركز الجماعة والحجاب المستور 
الذى يكشف عن حضرة خفية, وهو 
الجذر الدائم لرسالة الإمامة, وأصلها 
الإلهى الخالد للمسلم إذا أراد الموت 
على دين الإسلام المحيح أن يسعى 
للتعرف على إمام زمانه الذى تجسد فيه 
المعنى الإنهى وأن يعترف به وأن يحبه 
فى تجليات ظهوره المتواترة التى تحدث 
دويا بعودة الهلال؛ أى كما أطلق عليها 
«عؤدة العرجون:(72). 

وفكرة الشفاعة رغم غرابتها عن 
الإسلام أصبحت تمثل عند الشيعة 
مقاما رفيعا. وأصبح أهل البيت بما 
تحملوه من غعذابات وألوان الحرمان 
والموت العنيف أهلا لآن يقفوا أمام الله 
يطلبون المغفرة والرضوان لشيعتهم. 

وفى المسرحية التى تمثل فى 
عاشوراء عن عذابٍ الحسنين واستشهاده 
يتضح مدى تفلغل هذه الفكرة فى 
المخيلة الشعبية للشيعة. نرى البشرية 
تقف على أطراف أصابعها تنتظر منذ 
القدم الماساة التى ستمثل فى كريلاء 


والمغفرة من الذنوب التى ستحملها. 


عندما يلقى إليه قميصه املطخ بالدم 
ولكنه يتعزى لأن آلام يوسف وعذابه لا 
تقاس بما كتب على الحسين. ثم ياتى 
جبريل للتبى يطلب إليه أن يهب الموت 
أبنه إيراهيم أى حفيده الحسين ولكن 
النبى يريد أن يستبقى الحسين ليوم 
كربلاء فيقدم مهجته للموت؛ ويقول 
مخاطبا جبريل: دما أبهى الحسين. وما 
أعظم قدرهء طويبى للذى يحزن على 
الحسين وما أشد بهجة ذاك الذى يبكى 
عليه.(74). 

وفى مشهد آخر نرى تجدد الأحزان 
المسيحية فيقول النبى «أى ربى يا مانح 
العطايا أيها الأبدى المتعال الوهفاب 
لكرامة على مختارك وفاطمة البتول اقبل 
دعائى فى أن تفرح روحى بنعمتك وتهب 
مغفرتك لأمتى». 

ثم يتحول إلى فاطمة فيقول «لا 
تحزنى يا أيتها النجمة المتالقة فى فلك 
الفضيلة, عبيد الله الصالحين يعانون 
العذاب والمشقة رغم فيض النعمة الذى 
وجدوه فى عينى الله. فأنت عند الله 
ريم هذه الأمة وسيمنحك الخالق 
الصبر....(76). 

وفى المشهد الرابع يرتفع على 
كالمخلص ويصبح موته حياة لجميع 
الذين هزمهم الموت. 

فيقول. جبريل مخاطبا النبى:«على هو 
منقذ جميع الذين يموتون وهى الذى يهب 
النجاة للناس من غصص اموت المريرة. 
ولا يستطيع عزرائيل أن يستلب روها 
دون أمر منه, والذى يسلم الروح وهو 
يقدس على سيجد نفسه يوم الحساب 
وراسه مسندة إلى نحور حوريات الجنة. 

وقصةهذا المشهد الوجدانى المثير 
أن جارية جعلت ران على مهرا لهاء 


فذهب الفتى المفتون بها إلى على بريد 
قتله فيأتى له على يهبه حياته طائعا» من 
أجل قبس الحب الذى فى داخله» ثم 
يقول: «أيها الفتى لا تبتئس, أنا على» 
أمير المؤمنين: إنى أهب رأسى فى سبيل 
اللثه. واأضع رقبتى عند حد السيف 
لأجله. أطح براسىء الآنء وانقذ خطاك 
وحقق ما جئت لأجله»(71). 

وفى عبارة توضع فى قم النبى وهو 
يحتضر فى الفصل الخامس نرى المقام 
الرفيع الذى جعلته الشيعة لعلى: 

«.. اتبعوا ملك الدين وخليفة نبيكم 
وخليل الله وقمر الجنة, على. فجميع 
الخلق فى الإسار سوى على فهو وحده 
الحرء وجميع البشرية غارقة فى النوم 
وعلى وحده الصاحى اليقظ(/9"). 

ثم يقول مخاطبا عليا: «بعد موتى يأ 
على عليك أن ترضى طائعا لأن تمزق 
أوراق وردتك وأن تظاح رأسك حتى 
تصبح شهادتك وسيلة خلاص أمتى 
رافعة إياك لوظيفة الشفاعة لهم»ء(1). 

ثم يقول مضاطبا الحسن: «فلتعلم 
أيها الحسن أن أمتى بعد موتى 
ستجرعك السم. فهل أنت على استعداد 
لهذا العذاب الرهيب؟ هل أنت راض أن 
ترى أحشاءك تخرج من فمك؟». 

فيجيب الحسن: «إنى راض يا نبى 
الله من أجل أمتى الآثمة» راض حتى أن 
يمزق فؤادى». 

ثم يقول النبى مخاطبا الحسين: «ى 
حسينء إن عينيك لتقطران دما أقبل يا 
ابن ابنتى فقصتك طويلة, أقبل إلى فأنت 
حقا ابنى وإن سكان العالمين من الشبر 
والجن قد غرقوا فى الخطيئة وليس لهم 
سوى واحد هى الحسين ليتقذهم (71) 

وفى المشهد الخاص باستشهاد على 
نرى ما ردده الصوفية من اقتران. المعنى 
العميق للعشق بالموت» فعلى أصغر 


شبيه البدر ويلبل بستان الورد ويوسف 
الحسن «الذى لم يجلس بعد مع عروسه 
على عرش سعادة الزواج ولم يخضب 
يديه بالحنا«يريد أن يصير زواجه فى 
الأروقة العذية للقبر وأن يخضب يديه 
ورجليه بالدم». فهى العاشق والعريس 
وقد بذل نفسه عن معشوقته ليصبح 
كفارة وهديا فى طريق العشق.('8). 

وهكذا ترى مرة ثانية طريق الاحزان 
والعذابات والموت هو طريق الخغلاص 
ومغفرة الخطايا والاقتراب من النار 
الإلهية. ونحن وإن كنا لانرى فكرة 
البعث واضحة كما فى المسيحية إلا أن 
فى فكرة قيام إمام فى كل جيل يحل فيه 
القبس الإلهى فيه معنى البقاء الممستمر 
والانتصار على الموتء بل هناك أيضا 
مفهوم الاختفاء. فالإمام الحادى عشر لم 
يمت بل احتجب فى مكان خفى لا يراه 
الناس وسيظهر فى آخر الزمان إماما 
مهديا يحرن العالم ويطهزه من المقاسد 
والشرور. وهذا الاعتقاد فى الإعام 
الخفى يسود جميع فروع الشيعة فيعتقد 
كل فرع منها بخلوده وعودته إلى الظهور 
فى المستقبل مهديا يختم سلسلة الأئدة 
من آدم حتى على ومن على لابنائه حتى 
الامام الحادى عشر. 

ومحمد بن الحنفية هذا عنده رضوى 
بين اسد ونمر يحفظانه؛ وعنده عينان 
نضاحتان تجريان بماء ومسل وذلك 
حتى يأذن الله له بالخروج. 
الشوق إلى اقتحام الأسوار: 

ورغم أن امسيحية جعلت الاقتراب 
إلى الله والاتحاد به لا سبيل إليه إلا عن 
طريق المسيح وصليبه فإن من المسيحيين 
من استبد به الشوق إلى الخبرة الأولى 
الصافية وإلى لقاء مباشر مع النان 
الإلهية. 

وفى كتابٍ الهيروثيوس المنسوب إلى 
متصوف من جران اسمه بارسوديلى؛ 


حديث عن السلم الصصوفي الذى ترقى 
درجاته الروح فى عودتها إلى موثلها 
العظيم. والروح فى صمعودها هذا السلم 
ويعد أن تطهر ذاتها من جميع «المبادئ 
المتنازعة» تصل المكان المقدس للصليب 
حيث تعانى العذاب الذى تعذبه المسيح. 
وقى درجة أعلى تبلغ النبوة الكاملة التى 
تعمد فيها الروح بالنار. وآخر الدرجات 
درجة يجتاز فيها الصوفى اللسيح ويقيم 
علاقة مباشرة مع الله ويقول: «وثمت 
خبرة تالية يمتص فيها الجوهر الضىء 
الروح التى تبلغ حدا لا تميز فيه بين 
الذات والهو. وفى هذه المرحلة يسيطر 
الصمت والأسرار : والهدوء المسوفى 
وتقفهمالروح دون علم ودون 
كلمات(61), : 
وفى هذا الاقتراب من الله نرى 
الصوفى فى آخر مراحل حجته؛ بعد أن 
مارس الخبرة عن طريق المسيح يسعى 
لآن يحقق خبرة مباشرة لا يحجبها 
محضر المسيح ووجوده الطاغى؛ فيقف 
على الأرض المهلكة نفسها الثى وقف 
عليها متصوفة الإسلام. وفى ديونسيس 
الأريوياجيتى الذى أذاع ووطد تعاليم 
الهيزوثيوس نرى أنفسنا ونحن نجابه لا 
الإله الاب الذى كشف عنه السيح بل 
«المطلق» الذى تحدثت عنه الأفلاطونية 
الجديدة والذى لم يعلن عن نفسه قطء بل 
استتر بحجبه الكثيرة عن البشر. لقد 
انتقلنا من مغهوم بولس لإله مستعلن 
يحيا فيه الإنسان ويسغى ويموت ويبعث 
إلى صوفية تقوم على صدور عن المركن 
الخفى المستور للوجود والشامل الحى. 
ومن الخسبرات المزلزلة فى هذا 
السبيل ما صدر عن أحد متصنوفى 
الغرب؛ القديس سيميون الصغين (145 
)٠١ 77‏ الذى قال: «وشاهدته فى بيتى 
وقد ظهر فجاة بين جميع الأشسياء 
المتلوفة وأصبح على نحو لاينطق به 
متجدا أى مختلطا.بى ووثب فوقى دون 


القاهرة ‏ مايى 1994 15 


أن يكون بيننا شىء مثل النار للمديد 
وصثل النار للزجاج. وأحالنى إلى شىء 
يشبه النار ويشبه النور. وأصبحت ذلك 
الذى شاهدته قبل ورمقته من بعيد. إنى 
لست أعسرف كسيف أروى لك هذه 
المعجزة.. أنا إنسان بالطبيعة وإله بنعمة 
الله». 

وفى إنجيل حوا الأبوكريفى رذيا 
مماثلة: «وقفت على جبل عال وشاهدت 
رجلا ضخم البنيان وآخر قزما وسمعت 
ما يشبه قصف الرعد فاقتريت لأ شهد 
وتكلم الله قائلا: انا أنت؛ وأنت أناء 
واينما ذهبت فأنا هناك أنا موزع فى كل 
شىء ومستى شئت جمعتنى ومتى 

٠‏ جمعتنى فقد جمعت نفسك «ان الاثنين» 

المحب والمبوبء الإتسان والله قد 
أصبها وجهين لحقيقة واحدة». ومن 
المتصوفة المحدثين الذين سعوا لاقتناص 
الخبرة المباشرة مايستر إيكهارت 
الكاهن الالمانى الذى عاش فى القرن 
الرابع عشرء فقد فرق بين الله الذى هى 
طبيعة قدسية كشفت عن نفسها فى 
لباس ذاتى هى المسيح. وما أطلق عليه 
اسم «الطبيعة الإلهية» الذى هى «كلمة 
خفية مجهولة ولا مجال لمعرفتهاء(8). 

والصوفية عند إيكهارت هى السبيل 
الذى به تحرر الروح نفسها من الحواس 
ومن الوعى السفلى وترتفع إلى خبرة 
مباشرة «للطبيعة الإلهية» غير المميزة 
والتى لا اسم لها. وهذا لا يتحقق عنده 
إلا بولادة قدسية (الموت ‏ الولادة) 
تستطيع بها الروح ان ترتفع إلى الكشف 
الصوفى الذى هو فرق الفهم والذى هى 
اتحاد. خارج نطاق الذات والموضوع, 
وفى «الآن» الذى لا يزال والذى فيه 
تجتمع جميع الأشياء «الله يولد أبنه فى 
ذاته وفى».(85) 

«انا مثل وأحد معه فيصنعنى كما 
لى لم أفمصل عنه والروح القدس تنيع 
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منى كما تنبع من الله لأنى أنا هو الله. 
ثم: «حينما أحقق بركة الاتحاد حينذاك 
تصيح جميع الاشياء قى وفى الله 
وحينما أصبح هناك يصبح الله وحينما 
يكون الله أكون أناء(؟8) . 

فإيكهارت يعبر أسوار المسيح ليبلغ 
الخبرة الأولى المباشرة حيث الاتحاد 
معه يولد الابن وتصدر الروح القدس. 
ولقد جاء الحكم البابوى ضد إيكهارت 
وهى يحمل المعنى نفسه الذى كان يوجه 
ضد متصوفة المسلمين: «لقد أراد أن 
يعرف أكثر مما يحق له». 


كنا 


إن الرموز والأسماء هى وسائل 
لبلوغ الحقيقة. ولا يجب أن نخطثها 
فنحسبها هى غاية الاتصال وهدفه. 
فذاتية الله أى ذواته التعددة ‏ سواء ثلت 
فى صورة المتعدد أو الثالوث أو الواحد, 
بالصور أي اللفظ على نحو تاريخى أو 
رمزى ‏ ليست هى المبتغى أى الهدف 
الأخير. إن المشكئة عند اللاهوتى هى أن 
يحجب المقيقة بالاسم أو بالرمز, 
والصوفى أن يشيسر ويومئ ويوحى. 
فيقول توما الاكوينى: «إننا نعرف الله 
حقا حين نؤمن بأنه فوق كل ما يستطيع 
الإنسان أن يتصوره عن الله»(59). وفى 
القرآن «ليس كمثله شىء» بينما يرى 
الحلاج حكمة قيام الاسم حاجبا بين 
الإنسان وإدراك الله فيقول فى كتاب 
الطواسين: «حجبهم بالاسم قعاشوا لو 
أبرز لهم علوم القدرة لطاشوا لو كشف 
لهم عن الحقيقة لماتوا». 

إن الاشكال والمفاهيم التى يدركها 
الفهم ويمدسها الذهن البشرى لا 
تتضمن الحقيقة المطلقة بل هى عاجزة 
أصلا عن أن تحيط بها؛ ولكنها تشير 
وتقصق وتومئ إلى ما ؤزاءة ووداة الؤواء 
فى المجالات القصية: وهكذا بينما حجب 


المسيع أ الحقيقة المحمدية أو ذالعين» 


النار الآكلة المتصاعدة من مركز الوجود. 
نرى الإنسان لا يفت يتصاعد ببصره 
يريد الوثبة الجامحة خلف الأسوار 
ووراء الحجب. الأساطير والشعائر 
والبناء الدينى. يرشد ويأخذ باليد حتى 
يبلغ الباب الضيق ثم تنمسسر كل 
وساطة, جميع الاشكال والصور تتراجع 
ولا يبقى سوى الفراغ: وجود قائم عبر 
حجب المعقول والمنطقى, قراغ فوق 
بعضه يلقى الإنسان نفقسه فى خضمه 
وحيدا فيضيع ويختفى بين أتوائه 
ومتلاطم موجه. وهل من عودة؟ نعم إن 
تداركته الرحمة ولكنه إن عاد يعود وقد 
استبد به الشوق لا يرى مشهدا من 
مشاهد الجمال إلا المت به التباريح 
وجارت تفسه تطلب ما لا سبيل إليه.: 
الله, إذن» أو الآلهة: وأحد أو اثنين 
أو ثلاثة أى عديدون تمتلئ بهم مفاوز 
اللاوعى ‏ هذه وسائل ميسرة ومقاهيم 
من طبيعة الاسماء والأشكال؛ نسيج من 
نسيج العقل ويعض منطقه. ولكن 
الحقيقة خلفهاء حقيقة كاملة رهيبة 
لوجود لا يمسه العقل ولا يرقى إلى 
عتباته. هى رموز تحرك العقل وتوقظه 
من سباته ولكن لابد من تجاوزها للقاء 
العظيم, للعناقة الكبرى مع الخلود 
ا مستتر بأطراف نفسه: الخفى عن كل 
النقطة الثابتة من العالم الدوان: 
خرج الأمير الفتى جواثاما 
سكيامونا من قصر ابيه الملك مستترا 
بالليل. ممتطيا فرسه الملكى كانثاكاء 
وأجتاز الباب المحروس دون أن تلحظه 


عين. وسار فى الظلمة تحف به أنوار 
ستين ألف روح قدسية وهبر نهرا يحيطه 
الجلال. ثم أطاح بضرية واحندة من 
سيفه بخصلات شعره الملكى وارتدى 
لباس الرهبان ومضى فى الأرض يسال 
الناس. 


وفى هذه السنين من الخسرب فى 
الأرض على غير هدى حلق إلى المرتبة 
الشامنة من مراتب التأمل ثم عكف إلى 
دير واشتبك بقواه ست سنوات أخر فى 
الممراع الاكبر بالغا من الزفادة 
أقصاها ثم غفى فيما يشبه ا موت ولكنه 
لم يلبث أن أفاق فعاد ثانية إلى حياة أقل 
عنفا هى حياة الزاهد السائع. 

وفى يوم وهى ج الس تحت شجرة 
يتامل الجانب الشرقى للعالم وإذ 
الشجرة تشرق بباهر أنواره, وإذ بفتاة 
اسمها سوجاتا تقبل عليه وتضع بين 
يديه أرز اللين فى وعاء ذهبى. وحينما 
ألقى بالوعاء الفارغ فى النهر طفا هذا 
صاعدا. فقام وسار فى طريق تخشى 
الآلهة السير فيه وجاءت الحياة والطيور 
والأرواح القدسية التى تسكن الغابات 
والحقول وسجدت أمامه حاملة الرياحين 
والطيوب السمائية بينما الجوقات العلوية 
تسكب الموسيقى فى الاسماع, فامتلات 
العوالم العشرة آلاف بالأفاوية وأكاليل 
الزهر وصيحات الفرح لأنه كان قد أخذ 
سبيله إلى شجرة المعرفة العظمى, 
شجرة بى, التى كان عليه أن ينقذ فى 
فيئها العالء(85). 

وقد أجلس نفسه؛ فى عزيمة صادقة, 
تحت شجرة البى فى النقطة الثابتة, 
فاقترب منه على الفور كامامارا إله 
الحب والموت. 

وقد ظهر هذا الإله الرهيب راكبا 
فيلا وحاملا السلاح فى أيديه الآلفء 
وكان يحيط به جيشه ممتدا اثنى عشر 
فرسخا أمامه واثنا عشر فرسخا إلى 
يمينه واثنى عشر فرسخا إلى شماله 
وخلفه وحبتى مشارف العالم. فولت 
الآلهة سننة الأرض الأدبار ولكن 
جواتاما ظل تحت الشجرة ثابتا. عند 
ذاك هاجمه الإله وقد عزم على أن يحطم 
تركيز ذهنه. 


فانقض عليه بالعواصف والصخور 
والبرق واللهب والنبال المشتعلة والحراب 
الحادة والرماد الملتهب والرمال المتأججة 
والظظلمات فوق بعضها: ولكن جميع 
رماحه استحالت أزهارا سمائية وطيويا 
بمقدرة كمالات جواتاما العشرة. عند 
ذاك أتى مارا ببناته: الشهوة والرغبة 
والمشيئة؛ وقد حقت بهن جواريهن 
الفاتنات ولكن ذهن المخلوق العظيم ظل 

وآخيرا تحدى الإله حقه فى الجلوس 
على النقطة الثابتة وقذفه برمحه المرهف 
الطرف وأمر الجيش أن يقذفه بحجارة 
الجبلء ولكن جواتاما حرك يده لتلمس 
الأرض بإصبعه آمرا آلهة الأرض أن 
تشهد بحقه فى أن يجلس حيثما شاء. 
فشهدت تلك بإرعادات مائة: ثم ألف ثم 
مائة الف حتى أكب فيل العدو على 
ركبتيه جاثيا لجواتاما. وتفرق شمل 
الجيش ونثرت آلهة الأرض جميعا أكاليل 
الزهر. وقد حقق جواتاما بإحرازه هذا 
النصر الأول فى الهزيع الأول من الليل 
المعرفة بحيواته السابقة, وفى الهزيع 
الثانى العين القدسية للرؤيا المحيطة بكل 
شىء وفى الهزيع الأخير أدرك سلسلة 
السببية وعند مشرق النهار اختبر 
المعرفة الكاملة. 

عند ذاك جلس جواتاما الذى أاصبح 
الآن بوذا سبعة أيام دون حركة فى نعيم 
وغبطة؛ وتحول سبعة أيام عن موضعه 
وشاهد النقطة التى تلقى فيها المعرفة, 
وسبعة ايام أخذ يزرع فيها الطريق من 
نقطة الجلوس إلى نقطة الوقوف؛ وسبعة 
أيام سكن فى فسطاط شيدته له الآلهة, 
مستعرضا عقيدة السببية والانعتاق» 
وسبعة أيام جلس تحت الشجرة حيث 
وضعت الفتاة سوجاتا بين يديه ارز اللبن 
فى وعاء ذهبى وأخذ يتامل عنقيدة 
النيرفانا (الفناء الكامل) ثم تحول إلى 
شجزة أخرى فقامت عاصفة هوجاء 


مدى سبعة أيام. ولكن ملك الأقاعى 
أنساب من بين الجذور وحمى البوذا 
بغمائته اللمنتشرة؛ وآأخيرا جلس البوذا 
سبعة أيام تحت الشجرة الرابعة يتمتع 
بعذوية الانطلاق. عند ذاك أحس بالشك 
فى استطاعته أن ييلغ رسالته للناس. 
ورأى أن يحفظ حكمته لنفسه. ولكن الاله 
براهما هبط من السمت وتوسل إليه أن 
يصبع معلم الآلهة والناس. فاخذ البوذا 
يعلن السبيل وعاد إلى مدن الناس حيث 
تنقل بين البشر يلقنهم المعرفة الفائقة 

هذا هى الإنسان الكامل الذى خرج 
من ظلال الموت ومن رهبة الالتقاء القاتل 
مع الإله الاب والذيع الحى الفسوان 
للوجودء مشاركا فى كل شىء؛ جامعا 
لحياة الآلهة والخسوارى والشججر» 
متحررا من أصفاد الحزن محتويا الألم 
واللذةء دون أن يسا صفاء نفسه 
المطلق. متتجاوزا أسوار الشريعة المانعة, 
ممسكا فى يده بزهرة اللوتس مثل 
البورهيساتفا. 

هذا هى الإنسان الكامل الذى هزم 
الاضداد جامعا بين أطرافهاء بين المعنى 
المذكر والمعنى المؤنث, الزمن والخلود, 
كوجهين لخبرة واحدة: درة الأزل التى 
تحتويها زهرة لوتس الموت والحياة. 

«هلم نرجع إلى .الرب لأنه هى افترس 
فيبرا جرحناء مزق فيجبرناء يحبنا بعد 
يومين, فى اليوم الثالث يقيمنا فنحيا 
أمامه. لنعرفء فلنتتبع لنعرف الرب» 
خروجه يقين كالفجرء يأتى إلينا كالمطر, 
كمطر متأخر يسقى الأرض[87)).. 

الذين يعزفون ويدركون أن الخالد 
يحيا فيهم وأنهم هم وجميع الأشياء 
يسكنون فى الخالد؛ قد أصبحوا هم 
حقيقة شبركاء فى الخلودء وفى لوحات 
المشاهد التاوية فى الصين واليابان 
تلمس السعى للتعبير الفنى عن جلال 
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هذه الحالة الأرضية: بساتين تنتشر فيها 
باسقات الصقصاف وأشجار الفاكهة 
والخيزران وجبال قدسية يغشاها 
الضياب الرقيق وقد جاورت الأقلاك 
السمائية فى وسطها الحيوانات الطيية: 
العنقاء والحريش(!*) ووحيد القرن, 
والسلحفاة والتنين وحكماء يوجوه جعدة 
وأرواح خالدة الشباب يتأملون بين القمم 
أى يركبون حيوانات رمزية غريبة 
يخوضون بها الأمداد التى لا ترتد أو 
يتحدثون فى بهجة وهم يرتشفون الشاى 
على انغام مزمار لان تسيناى هو 
ومراسم الشاى فى اليابان فيها كذلك 
السعى لاقتناص هذه اللحظة. فمشرب 
الشاى يسمى «بموطن الخيال» ويقام من 
بناء رقيق حتى يحتوى لحظة إلالهام 
الشعرىء ويطلق عليه كذلك «موطن 
الفراغء لخلوه من ألوان الزنخرفة 
والتزاويق باستثناء صورة واحدة أى ياقة 
من زهور. ويطلق عليه كذلك «موطن غير 
المتناسق؛ لآن غير المتناسق يوحى 
بالحركة: والذى ترك عمدا دون إتمام 
يحدث فراغا تستطيع مخيلة المشاهد أن 
تتدفق فيه. 

والزائر يقترب من طريق البستان 
وعليه أن ينحنى فى الباب الخفيض وأن 
يخشع امام المصورة أوباقة الازهار, 
وأمام الإبريق الفائز ثم يجلس على 
الارض. الشىء البسالغ البساطة وقد 
أحاطته البساطة المقصودة لمشرب 
الشاى يتائق فى جمال ساحر وفى 
صمت يتضمن سر الوجود البشرى. 
وعلى كل زائر أن يكمل الخبرة فى 
علاقتها به متأملا العالم فى صورته 
الصغرى وممارسا الإحساس الخفى 
بزمالة الخالدين. 

وهذههى ثالث معبجزت 
البودهساتانا التى يرمذ فيها الازدواج 
الجنسى (اجتماع المذكر والمؤنث فى 
كائن واحد) إلى.التقاء طرفى الزمان 
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والأبدية. ويلوغ أقصى درجات الارتفاع 
التى تنهار فيها أسوار النقائض. يدخل 
امريد إلى حضرة الله وتتالق الدرة من 
بين أوراق فى اللوتس. ا 
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7 إن لحظة الجلوس تحت الشجرة على 
النقطة الثابتة هى آهم لحظات الميثولوجيا 
الهتدية وهى تعادل لحظة الصليب فى 
المسيحية فالبوذا تحت شجرة البو (شجرة 
المعرفة) والسيح على شجرة الصليب 
(شجرة الخلاص) .. يمثل كلاهما صورة 
قديمة واحدة هى صورة مخلص العالم. 
والنقطة الثابته تناظر جبل الجلجثة والكعبة 
وجميعها رموز لِمسّرة الأرض ومركز العالم 
والتقاء البشرى بالإلهى فى الامتداد 
المكاني. 

/م ‏ هوشم 7: كرك 


.هه انظر هذه المادة فى كتاب توجيه الحيوان 
للسيرى؟؟. 
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ْ ليس للشاعر أن يقي شعره 
أى أن يتحدث عنه.على ان ذلك 
لا يجوز أن يحول دون ان يقدم له بما 
يجلو منابعه وأصوله وما يسعى إلى 
قوله من خلاله سواء أصاب فى هذا ام 
لحدق 

وأنا منذ أن حاولت معالجة الشعر 
فى نهاية الأربعينيات وإحساسى يتزايد 
بالازمة التى أحاطت بالشعر العربى 
والجمود الذى أصابه نتيجة التزامه 
بالصيغ المتوارثة من عروض رتيب 
الإيقاع وتفاعيل خليلية زخرفية تحول 
دون الإبداع والتدفق» وروىّ موحد يبعث 
على الملالة ويصيب بالخدرء ونزوع إلى 
الخطابة دون الهمسء؛ والحرص على ما 
أوصى به النقاد منذ قدامة والآأمدى 
والجرجانى «من رصانة اللفظ وصحيح 
ومسلاسة وح السبك وحسن الوشى ورشاقة المعنى 
١ 1‏ 0 ودقة الفكر ووضوح المعنى» بما كان 
سس سس 8 يؤكد وظيفته البيانية التزويقية وانه 
يستهدف الجمهور العريض فى محاولة 
لاستمالته وإقناعه وليس للكشف عن 
أغوار نفس الشاعر وعوالمه الداخلية 
وأحلامه. جتى أن شوقى ضيف حينما 
أراد أن يصنف مراحل تطور الشعر لم 
يجد خيرا من القول بأن الشعر انحدر 
من «الصناعة إلى التصنيع إلى التصنع» 
0 وهى محاولة عابئة محصلتها أن الشعر 
إبراهيم شكر الله العريى قد وقف مبهورا فى عصور 
خالاب ...ات متتالية عند أصوله الجاهلية لا يستطيع 
أن يتجاوزها فى غير المبالغة فى الحرفية 

والتزويق والتوشية. 
وكنث أسال نفسى هل حدث هذا 
لآن الشعراء كفروا بحقيقة الحياة فى 
عصرهم فارادوا أن يتحولوا عما شابها 
من ظروف منحطة إلى هذه التمارين 
اللغوية والعروضية الزائقة, أو أن النظام 
الاجتماعى الدينى باستنكاره للبدع 
وتاكيده لمبدا الإجماع كان يحول بين 
الشعراء وبين تزوعهم للتمرد والتعبير 


ابراهيم شه 


الله 
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الحر عما تجيش به خفايا تفوسهمء أو 
لأن الشاعر كان رهينة الأميرء يجلس 
على عتباته ليتلقى جوائزه بما كان 
يفرض عليه أن يمتثل لما يمثله الأمير من 
ثوابت القيم. 

وهذا لا يعنى بالطبع أنى لم أجد 
فى الشعر القديم نماذج عديدة للاصالة 
الشعرية. ففى الشعر الجاهلى وبعض 
آثار أبى تمام وأبى نواس والبحترى 
والمتنبى والمعرى وفيرهم . رغم 
مقاييسهم الكلاسيكية الدقيقة والحدود 
الخانقة التى نظموا فيها شعرهم ‏ من 
الشجاعة الوجودية ما يجعل قراءتها 
تجرية فريدة ملهمة, حاولت نقلها إلى 
الإنجليزية فى المجموعة التى نشرت لى 
فى لندن تحت عنوان «صور من العالم 
العربى» 

وانتهيت إلى أن على كل جيل - إذا 
أراد أن يصدق مع نفسه ‏ أن يحيا 
التجارب الإنسانية من جديد بعد أن 
يزيح عن كاهله عبء القديم وتراكماته. 
بما يعنى ضرورة التحرر من النماذج 
والأشكال الموروثة والسعى إلى مخاطبة 
الطبيعة مباشرة فالحياة رحبة الأرجاء لا 
ينضب معينها والحقيقة بأبوابها الألف 
لاتزال كنزا موصدا تهيب بأصحاب 
الخيال والجسارة للاغتراف منه؛ وأنه 
مامن شىء قيل فى الماضى ‏ حتى إذا 
صدق - يستطيع أن يتضمن الحاضر. 

وبالتالى كانت نظرتى أن التسزام 
الشاعر الأول هى أن يعيد النظر فى كل 
ما ورثه من نخلم وتقاليد وشرائع هى 
مبعث اغترابه عن ذاته وعن المجتمع 
الذى يعيش فيه. ألا يتقبل شيئا على 
علاته وإنما يخلق كل شىء خلقا جديدا 
من مداركه. وأن يقول إن نشوتى 
بالوجود؛ بمباهجه وتباريحه؛ هى من 
أجل الوجنود ذاته؛ فيندد بكل ما يحد 
هذا الوجود ويمزقه ويجفف ينابيعه من 
عبودية ونفاق وتهالك» وأن يصبح التعبير 


عن هذا الالتزام هو جوهر الحرية 
وتصبع القصيدة بالتالى عملاً حراً 
يعكس الحرية المتحققة والمحبطة على 
السواء. بما يلزم أن تبتدع لنفسها 
حريتها وقانونها معاء وهو قانون الإبداع 
لا قانون التقليد والمحاكاة. 

وفى الوقت نفسه كنت أعيد 
استكشاف الجداول الجانبية فى التراث 
العريى فوجدت فى الأدب الصوفى 
اقترابا من الحساسية المعاصرة: بهجة 
الكشف والتوجس والفزع, الهمس 
بأسرار الحب العميقة التى يصبح المحب 
فى أغوارها محبوياء تأكيد قدسية 
الإنسان فى مواجهة قوى القهر 
والامتهان الكونية من موت وعجز 
ومحدودية, وقدرته على الخروج من 
عزلته ووحدته الممتومة عن طريق 
الذوبان أو «الفناء» فى الآخر. وتوقفت 
طويلا امام كتاب المواقف والمخاطبات 
للنفرى اتأمل فى انبهار كثافة اللغة 
واحتدامها وتجاوزها لوظيفتها عند 
الشعراء التقليديين: فهى ليست إطارا 
بيانيًا تزويقيا وألقاظا متورمة بل هى 
حركة من العلاقات المتداخلة التى 
تستطيع التعبير عن الحقيقة الزئبقية 
التى لا يمسك بها المرء حتى تنفلت 
منزلقة من بين أصابعه أى تتحول إلى 
حقيقة أخرى أشد شمولاء اللغة تعبير 
عن الرؤى والأحلام والهذيان. كما رأيت 
فى النفرى دعوة للخروج من أسر 
الحروف للنجاة من السحرء أى أن 
تجاوز اللغة شرطلمواجهة الخبرة الذاتية 
والتعبير عنها بما تصيغه من تراكيب 
وصور لغوية نابعة منها. 

وبالتالى كان ما حاولته من ابتداع 
لغة جديدة وشكل جديد يعبر عن هذا 
النزوع الحارق إلى الحرية الكاملة. فكان 
أول ما فعلته رفض العروض الخليلى 
بوحداته الزخرفية المتكررة الرتيبة 
الإيقاع واستقلال الأبيات عن بغضنها 


وآثرت نهج النفرى حيث الإيقاع حركة 
تناغم داخلى وليس تطابقا نغميا بين 
أجزاء خارجية شكلية بحيث يتوحد 
الشكل والمضمون توحدا جوهريا فلا 
ينفصل المضمون عن الكلمات التى تعبر 
عنه والتى تزخر بمعان لا تستطيعها 
الكتابة النشرية, كلمات تشير وتومىء 
وتوحى بأكشر مما تقول. ورأيت ‏ كما 
رأى شعراء الغرب المحدثون الذين آثروا 
متهج الشعر الحر ‏ ان التعبير الدافق 
المنطلق بما يحمله من بطانات عاطفية 
مكثفة يحمل كذلك موسيقاه الخاصة به, 
وأنه على نقيض الإيقاع التقليدى المنتظم 
أكثرتنوعا وتهدجا: يفور ويتدفق مع 
ارتفاع العاطفة ويهدأ مع انحسارها 
ويتكسر مع ازدواجية الملشاعر 

وهكذا استبحت فى بناء القصيدة 
مكوناتها الاصلية: طبيعة الألفاظه 
وقيمتها الصوتية والعروض والبناء 
والنغم. وسعيت لتمثل تراكمات اللفة 
وزخمها فى محاولة لاختراق وطرح 
حساسية العصر وأزمته فى وقت واحد» 
ولاختطاط مسارات نحى التجريد 
والتعرية والكثافة والتراكم الضفوط 
لإحداث تحاوير حافلة بالتوتر وظلال 
المعانى» كما جعلت الإيقاع نابعا من 
موضوع القصيدة وتعبيرا عنهنا. 
وحاولت كسر الحواجز التى أقامتها 
الواقعية حتى يمتزج المنحو بالحلم 
والظاهر بالمخبى.. صخر الواقع 
الخارجى وهلامية الهذيان ونبيض الحس 
الداخلى بحيث تصبح جميعا شيئا 
سيالا دافقاء يختلط فيه الواقع بالنبض 
الداخلى: ويمتزجان فى خليط جديد 
يتساوق فيه الحلم والنبوقوالاسطورة 
جنبا إلى جنب مع القنوى الجائمة 
للظروف الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية, خليط نايض مؤرق يقلق ما 
ركن إليه القارىء من رتابة رد الفعل 
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ويصدمه لأن الحقيقة حينما تقطر فى 
رؤية الشاعر تقطيرا مكثفا شديدا ‏ فيها 
دائما عنصر الصدمة. 

وفى رفضى للغة الشعرية حاولت 
منهر السوقى والشائع: فى المعنى 
واللفظء بالجليل والسامق. فليس هناك 
لفظ أو معنى أى خبرة لا تليق بأن 
تشملها عملية الخلق الشعرى. 

أحاول صياغة الشكل الذى ينبىء 
بالضرورة عن موضوعاتى وجميعها 
تعكس الوحشة والقلق والخوف والشبق 
إلى المجهول والمستشر والتشوف إلى 
المطلق والسعى وراء الوجود الكامل 
والحب الكامل والتواصل الكامل 
والاندماج الكامل» مع علمى أنه هدف لا 
سبيل إليه. مقضى عليه بالحبوط وعدم 
التحقق. ومن هنا كانت رنة الاسى 
وإحساس الياس الذى يسود شعرى 
ورمزية البنات اللاتى يختبتن وراء 
الاشجار والبيوت التى يفمرها الموج 
وتوراى قلعة النماس واحتراق ثوب 
الريش الخ. وفى أعماق هذا الياأس 
المعبر عنه استبشار وأمل؛ فقفى كل 
سماء مريدّة شرخ تطل منه النجوم 
وتستقر وراءه الملائكة, والصمت الكامل 
هو وحده الياس الكامل. 

أحاول دائما أن أمسك باطراف 
المناقضة القائمة بين النسق والتنافر 
المنعكس فى حياتنا المعاصرة؛ مع قدرة 
البناء الشامل؛ جيوش تتحرك فى كل 
مكان لتجتث جذور الحياة البشرية 
كاملةء أرض خراب ينتصب فى وسطها 
كرمز كونى شامل مأساة شعب فلسطين 
ومحاولة إبادته وطمس هويته, حيث 
الحرية الوحيدة المتبقية للفرد الفلسطينئ 
هى اختيار الموت عبر الصمود وفى 
عبارة محمود درويش «الموت هي بطاقة 
الهوية التى يقدمها شعبى للعالم». فى 
الوقت نفسه الذى تقفٍ فيه البشرية 
على شفا. مرحلة جديدة شاسعة الأبعاد 
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هائلة الإمكانيات» مرحلة تحول وانطلاق 
مفاجىء قد تشهد فجر الإنسان الحق أى 
نهايته. مرحلة تشهد تفجر وعى الإنسان 
بذاته وعالمه الخارجى و الداخلى معاء أو 
هرويه الملتعمد من هذا الوعى عن طريق 
المخدرات والاستغراق فى الجنس 
والروايات والأفلام والتلفزيون والرقص 
البدائى. كما أحاول أن أمسك بأطراف 
المناقضة المتوازية بين القوى التى تقف 
مستيسلة تدافع عن حق الإنسان فى 
الكرامة والحرية وبين القوى المنبثقة من 
الإنسان أيضمًا في النزوع نحى الجشع 
والنهب والشر: طرفى الثنائية المانوية 
التى تحدث عنها القدماء. 

أبحث عن شكل جديد وتعبير جديد» 
يجمع بين الرقة والفظاظة والوحشية 
والبراءة والغنائية وفقدان النغمء أبحث 
عن حقيقة كلية تنطوي علي حس اد 
مشبوب بجمال مؤرق رهيب تتضوع به 
كل الأشياء حتى القبيح منها والمشوهء 
ولا أعلم إن كنت قد نجحت فى هذا أى 
أخفقت وإن كان هناك إحساس دائم 
بأنى كلما اقتريت من هذه الحقيقة الكلية 
أنفلتت من بين أسابعى فأنا «أغزى 
عجمة الروح بسلاح مفلول» ويقترن 
إحساس الحبوط هذا بمحاولة لتجاوزه. 


«تحولت إلى الدروب المهجورة 


الهارية من تحت قدمى 
أطرق أبوابا موصدة لم تولج 


بعد». 
:“أى أن هناك شرحًا بين الاشواق 
والتحقق» أحاول بما أحسه فى أعماقى 
من ققدرة لا نهائية؛ وإنكار لمصدوديتى 
وعجزى وموتىء أن أعبره فأخفق واظل 
محاطا من كل جانب بالفساد والعجز 
والموت» وتظل عزلتى. 
كما يظل القهر الاجتماعى 
والسياسى, وإهدار حقيقة الإنسان 
وامتهان كيانه, مما يجعلنى أصيح بأن 


للإنسان حقا جوهريا فى أن يقول لا 
وللشاعر فى أن يحلم كما يشاء وان 
يروى للآخرين هذا الحلم الصميمى 
الخاص. 

«جلست على الرمال 

أنظر البحر 

وأصرخ لحرية الريح الهوجاء 

واحلم بخصرك الذى هصره 

ال 

وقواقعك التى تردد 

أصداءالموج» 

وبالتالى تصبح القصيدة بمثابة 
العالم الصغير الذى يضم رؤية الشاعر 
للحقيقة والإنسان والطبيعة والمجهول, 
والاطار الذى تستقر فيه جميع التوترات 
بين أشد المتناقضات, والذى يصبح فيه 
كل مستوى شعورى تحويزا للرؤية 
الاساسية للمقيقة الكامنة وراء 
القصيدة. وتصبح القصيدة محاولة 
لإحداث تناغم وتوازن وكشف للامتزاج 
والتداخل بين مقوماتها. فكل المقومات 
تتحرك فى اتجاه المعنى الأساسى الذى 
يكمن فى الظواهر المختلفة والمتناقضة 
فى العالم. المعنى يشع خلال المقومات 
التى تضفى على القصيدة طابعها 
الكلى؛ أى أن كل مافى العالم يصيع 
إشراقات متعددة الجواتب والأيعاد 
للمعنى الرئيسى؛ مع سيولة الأشياء 
وقدرتها على التحول والتقمص فى صور 
أخرى فيسقط البطل الذى غالبا مايكون 
الشاعر نفسه فى أشكال عديدة فهو 
انطونيى بعد هزيمة اكتيوم وأبى العلاء 
فى مجنسه وهو أدهم الشرقاوى وهو 
حسن مفتاح الذى يركب الرخ ويخوض 
بخر الظلمات, وهى الراهب السمين وفى 
بيانكا تتنزه على اللونجومارى «وقد 
حسرت الثوب قليلا عن فخذيها» وهو 
شجرة بين عاتى الشجر فى كوناكرى 


يشهد صامتا دورات الولادة والموت: كما 
هو راما الملك وكريشنا إله. 

بل إن إلسماء والبمر والنجوم 
والقواقع التى تردد صوت الموج ليست 
إشارات إلى ظواهر طبيعية بقدر ماهى 
رموز كليةاحاول إعادة استكشافها 
وجلاء ما صدأت به على مر الأجيال من 
زيف وغش وابتذال. 

ولقد كانت مشكلتى دائما كيف انقل 
هذا التتواصل الشورى إلى القئات 
الطليعية المتمردة على أسباب القهر 
والهوان. فأنا حينما أطرح الأسئلة عن 
الحياة والموت والوجود وأريد أن أجيب 
عنها إجابة فريدة نابعة من رؤيتى 
الخاصة أقف على أرض ثورية وأرى فى 
هذا الموقف الثورى كلا لا يتجزا فهى 
يخلق حقيقته الخاصة. والحقيقة إماأن 
تكون إبداعا ثوريا أى لا تكون. على أنى 
أخاطب هذا القارىء من واقع تجربتى لا 
تجريته هو دون أن يعنى ذلك أن هناك 
تناقضا أو تنافرا بين التجربتين. ولكن 
القارى, العادى فى الأغلب بعييد عن 
آفاق الثقافة والعلوم الحديثة التى لابد 
أن ينفتح عليها الشاعر إذا كان يريد أن 
يدرك عالمه ويعيشه ويعبر عنه. ويالتالى 
فإن شعره يكتنز أبسادا حضارية 


وجمالية يصعب على القارىء العادى أن 
ينفذ إليها. ومن ثم كان جمهور الشاعر 
المبدع محدودا رغم معاناته وشوقه إلى 
أن يمد يد تجريته إلى جميع الناس 
الذين حوله. 

وقى هذا تكمن ماساة الشاعر المبدع 
فهىء في التحليل الاخيرء يقف وحيدا في 
العالم, حبيس وجوده الذاتى» يرى 
الأشياء من خلال عينيه ومشاعره 
وحدها عاكسا فى وعيه المتعزل جميع 
المشاهد والظواهر التى وإن كانت خارج 
وجوده فهي مكملة وامتداد له. له نظرة 
فريدة فى الأشياء؛ نظرة له وحده. وهى 
فى الوقت نفسه نظرة كل إنسان؛ لآن 
كل انسان» فى أعمق أعماقه, مغترب 
مثله. وهو يعبر عما هو موجود حينما 
يتحد هذا الوجود عن طريق التجرية 
بوجوده الذاتى. وقد قضى على الإنسان 
أن يعيش من جديد ‏ من خلال ذاته 
المفردة ‏ نفس التجارب نفسها التى 
عاشها كل جيل سبقه وان كانت فى 
زمان مختلف وظروف متباينة. الانسان 
يعيش مهما تناكب الناس من حوله؛ فى 
وحشة مطلقة طوال حياته واقفا دائما 
على شفا المجهول. 

حينما علم آدم الإسماء كلها كان 


لابد لآدم ان يفر طريدا من الجنة. لآن 
الاسماء تبسط الحقيقة حتى تكاد 
تحتجب وتصبع بديّلا لها. والشاعر 
الإبداعى بتحويره لمعنى الاسماء وتكثيف 
بطاناتها العاطفية من واقع خيرته الذاتية 
انما يعيد استكشاف الحقيقة التى تكمن 
وراء الاسماء؛ بل وراء الرمون والطقوس 
والأخيلة والصور التى ابتذلت وانثهكت, 
كما يستعيد موقف الدهشة والانبهار 
أمام هذا العالم الغض الجديد الذى بناه 
من عصارات حسه ووجدانه؛ كأنه ماثل 
يتأمل يوم الخليقة الأول دحيث الريح 
تحمل صوت الإله الماشى فى الظلمة». 
واخيرا فإن القول بأن هذا الشعر 
تقليد للشعر الغربى قول فيه كثير من 
التسطيح والتعمية ويفتقر إلى الأمانة 
والتامل. ولا شك أن هناك تاثراً بموجات 


الأدب العالمى المعاصر ولكن نظرة مدققة 
أميئة تُظهر مدى الفروق الاساسية فى 


النظرة والمعالجة. فلكل شاعر ملامحه 
وقسماته ولكل لغة نكهتها ومقوماتها. 
وكل فرد خلق جديد لا يمكن أن يتكرر 
رغم أن جوهرنا الإنسانى على تنوعه 
واحد لا ينقصم..18 
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ابراهيم د 


الله 


إبراهيم شكر الله 


١‏ ابو العلاع فى محبسه 


رهين جسدى 

موثل النفس الهارية 

من الوحشة؛ من الوحدة؛ من غرية العالم. 
مطلسم ببكارة الحس, بالشهوة المكفنة, 

غائر فى سراديب ذاتى. 

اتخبط فى تراكمات الظلمة التى تتكائف حولى: 
مثل روح الوليد 

السابح إلى مخرج الرحم 

تصرخ بعذاب الولادة. 


ألفاظ اليس جفتء ذوت 


تناثر هشيمها فى الوحل 
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اللغة ماتت 

وقد ألزمتها بما لا يلزم. 

مثل دُمئ الأطفالء مثل الكرات الملونة. 
أدير المعانى» أهن القوافى 

أسب الزمن يمشى بالخراب 


فتهترئ الوجوه وتبيد الممالك. 


جالس فى ركن بيتي 
أستمع إلى الجدران 

إلى الضوء يتحول وينتشر 
تهف عناقيده على وجهى. 


الجارية التى أهدانيها داعى الدعاة 
لتؤنس وحدتى وتهدهد ما بين فخذى 
جالسة عند قدمى 
ترسل خافرة نظرة العشق 
إلئ ابن آخى الواقف خاشعا بالباب. 
«أكلت دبسا يا مولاى» 
أبنة اللخناء لا تعلم 
إنه من وقد الرماد بداخلى 
انتشر ضوء أسود 
اخترق به دجى الرؤية. 
بصر العين مخادع مراووغ 
يعبث به الضوء ويلونه. 
أما هذا البصر الأصم 
فيخترق الحجبء يصعد الدرج, 
يسير بين الدهالين, 
فأرى إصبع الريح على الشجرء 
أرى نحيب الليل» 
أرى الماضى يمد يديه 
ليضم المستقبل 
يقبله ويلقى فيه نطفة القناء. 


أسمع حديث خطوى 

الأقدام الحافية 

تتوارى وراء مرمى السمعء 
أرى تنهيدة الازار وهى ينزع» 
صراخ الجلد يهرز على الجلدء 
داكنا أولاً ثم يتوهج 

مصطفقًا كرنين الأجراس 
كصليل السيوف 


كطعنات المدى. 

نداءات الشبق تمزق أنسجة الهواء 
أنات اللذة تتصاعد من أغوان الالم, 
نشوة طبول جامحة 

تدق لرقصة قديمة 

قدم العالم. 

وكما لى أن السحب انقشعت 
واخترم لسان الشمس 

عينى المغلقتين 

رأيتهما عريانين وذراعها المبتهلة 
تلف عنقه. 


نام الصمت واضعا أنفه بين مخلبيه. 
فهل سكنت روحى 

وعادت إلى محيسيها؟ 

بل راحت تتابع مغيب الشمس 
خلف سماء بلا ألوان 

تستقبل إمداد التسائم, 

تتدفق مثل نهر يسيل بين جوانحى 
تخترق جحافل الموج 

لتستبصر بحرا يغير قاع, 

فإذا بى فى صرة الوجود 

حيث لا شىء غير العجاج 

وأبخرة الانصهار 

وحيدا مطهرا 

ملفوفا باكقان 

الشهوة المقهورة 1# 
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موعظة على الجبل 


ما أجهله سأقوله 
ماأعلمه سأخفيه 


وحينما ينطوى الغد سأظل أسآل ولا أجيب. 


ما لا أقكر فيه سأعلنه 
ما أفكر فيه سأداريه 
سأتكور على الحقيقة 

وأطلق نباح الإفك 

وما يتبقى 

سأنتزعه بالأظافر من العرين. 


فى الفجوات بين أبيات الشعر 
تتزاحم الملائكة والقديسون 


لماذا تطبقين على عنقى 
تلاحقيننى مثل قن آبق 

تتمرغين فى أغوار جسدى 
تمتصين عصارة عمرى؟ 

ألا تعلمين أنى أجدل شعاع الشمس 
سياط ثار ونقمة 

لأجلد بها العالم 

أجلد بها الجبناء الذين 
يتوارون فى الروث 

يقهقهون من نحيب الفقراء 
أجلد بها الفقراء 

يتمرغون فى الروث 

فى انتظار القادم الذى لايجىء 
ولكن سياطى تنزل على صدرى 
اليد الواهنة ترتد على ذاتها 
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الموت يحب وتيدًا 


بالترهل والصلع وجفاف الأطراف 


تعلمين أنى مت من قبل 

من الأريعين حتى الستين 
مسجى فى حقرة 

فى ميدان التحرير 

عند النافورة التى 

جفت مياهها 

الذين شريوا خمرى 

مزجوا مائى بالسم 

وها عجائز الأميريكيات 
يهرعن إلى المتحف 

ويشحن بأنوفهن من رائحة عفنى 
والتى أرادت ان تنهش جسمى 
أعطيتها قلبى 


فماتت من مرارته. 


ما الإنسان؟ 
جذر زهرة تونع فى السماء 

بل هو حسكة تضرب فى قيعان 
الجحيم. 


الله يبِكى بعيون السحاب ٠‏ 
على آثامنا 

يجدائل من غصون الشجر 
يلف أعناقنا 

يطأ تعاستنا 

بأقدام من الجبال 
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(أشخاص المسرحية 
السندياد البجرى 
تور الدين 
بحارة 
زين المكان) 
المشهد : 
هه سارى وشراع عظيم؛ وذراع 
3 دفة فى مؤخر السفينة ترتفع 
عدة أقدام 'فوق أرض المسرح وكوّل 
يتدلى منه مصباح.. والبحر والسماء فى 
صورة قماش دأئرى لا يبدو منه غير هوة 
دكناء.. 
عند ارتفاع الستار يظهر بعض 
البمارة مستلقين بجائب الشراع.. 
السندباد نائم ونور الدين واقف ويده 
على ذراع الدفة فى مؤخر السفينة.. 
البحار الأول : طال الزمن طال طويلا 
والسندباد يوردنا القفار 
من هذا البحر العظيم 
دون جزيرة نحمل تجارتها 


الله 


س6 


أو سفينة تسطو عليها. 


البحار الثانى : لقد فرغت الدنان 
والقديد ينغل فيه الدود 

حلقى تشقق من الظما 

وليس غير الماء العكر 

ليطفىء الغلة.. 

الستدياد : 

(فى نومه) 

هتاك, هناك 

فى إيوان قلعة.النحاس 

ثويها من زغب الريش 

جسدها جديلة من الذهب 

عيناها زمرديتان. 

البحار الأول : أصغى إليه وهى يهرفب 
فى تومه, 

الستدياك : 

هذه الجبهة الحائلة 


0 هذا الشعر فى لؤن النار. 
* نشرت بجرقدة العرب ‏ الجمعة 19/5/1١‏ - ص6١‏ . البحار الثائى : خمسة وعشرون عاما 
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وهى يخوض هذه الأتواء 

يتنكب بين الشعاب ومفازات البحار 

فى رحلات قصية أحاطها الشؤم 
انكسار السفن 

وغرق الرجال. 

هبط يوما مع رجاله على ظهر جزيرة 

فإذا هى حوت عظيم غاص فغرق الجميع 
ونجا هي وحده. 

كأنه يحمل تميمة من تمائم سليمان 

وها هى الآن فى رحلته الثانية 

وقد أودت بعقله الظلال والأوهام 

يهذى بجنية شعرها فى لون الثار 

وطيور بوجوه آدمية 

ويبهاء يتفجر وراء مغيب الشمسء» 
ويوردنا موارد الموت والتلف. 

البحار الأول : هل تذكر السفينة التى 
أغرقناها ليلة اكتمال القمر. 

البحار الثائى ؛ نعم أذكر. 

البحار الأول : هبطت علينا ليلتذاك 
غاشية من السماء وجلس 

هو هناك ينفخ فى مزماره 

حتى غاب القمر. 

وكنت مسلتقيا عند حافة السفينة 
وصحوت ‏ أو ظننت أنى صحوت ‏ على 
هذاء مزماره. 

فإذا بى أرى جحافل من الطير تصعد 
مدلقة نحو السماء 

ووجوه الغرقى تغطى صفحة الماء 

الطيور تهتف عن سعادة بلا حدود 

فتردد حشرجات الغرقى 

بالعذاب وموت القلوب. 

البحار الثانى : حدثتنى أمى وأنا طفل 
جالس فى حجرها عن أمور كهذه. 

قالت لى إن اقطاب الكون 

يرسلون هذه الخيالات 

لتدفع بأشداء الرجال 

صيقا بصلفهم 

وائتمارا بأرواخهم 

إلى مدينة تسكنها جنيات 

يتبرجن بالضوء ولا يلقين ظلالا. 


البحار الأول : 

هيأ بنا نقتله قبل أن يستيقظ 

البحار الثانى : لكنت قتلته منذ حين 
لولا خشيتى مزماره السحرى 

الذى متى نفخ فيه 

أمتد سلطاته على كل الخلائق 

من إنس وجن 

مرئيين وغير مرئيين 

البحار الأول : ومن يصبع ريأننا بعد 
أن نقتله 

من يستهدى لنا المسار 

من الدب الأكبر إلى النجم القطبى 
ويردنا إلى ديارنا. 

البحاز الأول : لنضم نور الدين إلى 
فهو يعرف الأبراج معرقة السندباد بها 
ويده ماهرة بالسيف 

(يتقدمان نحو نور الدين) 

البحار الأول : انضم لنا يانؤر الدين 
وكن ريائنا 

أنضم لنا فيكون لك 

تصيب الريان وأسلايه وسياياه. 

نور الدين : 

صمتا! فقد طعمتم من خبزه وعشتم على 
فضله. 

البحار الأول : لو أنه أبمر بنا إلى 
جزر الأفاوية والطيب 

إلى الخلجان التى ترقص فيها الصبايا 
عاريات 

إلى بحار غاصة بالسفن 

البحار الثانى : ما جدوى التنكب فى 
البحار 

وركوب الأهوال 

ومصارعة الموج والريح 

فى انبهار النهار ويهيم الليل 

إذا لم نعب من الخمر 

ونضاجع من النساء 

أكثر مما يفعله الآمنون فى ديارهم؟ 
البحار الأول : كن قائدنا يا نور الدين. 


أمتشق سيقك 

قنسير وراءك. 

فور الدين : أأقتل مولاى وسيدى؟» 

لا! ولا من أجل عالم من النفايات مثلكم 
أخرج سيفك من غمده 

وتعال لأرد عليك بطعنة 

تخمد صوت خيانتك إلى الأيد. 

البحار الأول : لقد أيقظته تكلتك آمك 
فلنمض فقد أفلتت السانحة 

السندباك : هل حلقت الطيور؟ 

لقد سمعت صوتك 

ولكن كانت هناك أصوات أخرى 

فور الدين : لم ار شيئًا 

الستدياد : هذه الطيور الشهباء فى 
النجم الذى استهدى به فى هذه السفرة 
الأخيرة 

ما بالها تخادعنئ وتزور عنى. 

نور الدين : هذه الرؤى ستطيح بك إلى 
الجنون 

السندباك : لقد وعدتنى. 

نور الدين : وعدتك بماذا ؟ 

إنها ستوردك موارد عشق عجيب 

لا يعلم الفانون عنه شيئا, 

امرأة مخلدة, كما تظن, 

أمرأة لا تلقى ظلا 

لأنها ليست من عالم الانس. 

هذا رجس وكفر. 

حول السقينة يا سندباد 

أبحر بنا عائدا إلى البصرة 

وأطرد عنك هذه الأحلام المستحيلة 

هذه الخيالات المخاتلة 

السندناد : السندياد المولود فى 
البصرة 

لفقيه من الحيرة ويغى من كامبانا يقول : 
جبت بحارا كثيرة 

ورسوت فى خلجان وعلى جزر 

لم يشهدها قبل إنسان, 

ورأيت الضوء يتقطر من سقف العالم 
وأشجار النخيل تنحنى على كثبان الرمل 
والنجوم ترتعش فى أطراف رماح 


القاهرة ‏ مايو ‏ 1954 8ه 


جنودا يملا 

عواؤهم الأجش 

رحبات الدنيا 

ويبدد عذوية الحقول. 

ودخلت مدنا بنيت من الطين 

ومن عصارات الأوهام 

مشرئية تنتظر الصير. 

مثل الذى يتناول جرعة السم 
ويترقب جالسا الموت . 

ومدنا أخرى مهجورة 

صتعت ساحاتها بمسوخ حجرية 
تنتظر لحظة القكاك 

من الطلاسم التى قيدتهاء 
وهريت من عجوز البحر 

إلى بيداءء أقفرت من غير شجرة من غير 
ظل 

ووحول غاصت فيها رجلاى 
بيئما الريح تطارد الغيار 
ودخلت قصورا موحشة 

فيها سراديب دونها سراديب 
وأبواب موصدة وأخرى مفتوحة . 
وأبحرت على رأس خمس عشرة سفينة 
محملة بالأنسجة الملونة والأفاوية 
والمليب والاصداف والخرز 
تعير جبال الموج 

ونشق صدور البحار 

فى رغوات الخضرة المتخثرة 

فى رحبات الممعت 

فى مسالك الوحشة الكبرى 

لا يؤتسنا غير كواسر السماء 
وغيلان الأعماق وأجساد الغرقى 
مات الكل من الكلالة 

وهول البحر 

وعشت أنا 

لأجتاز وادى القرود 

وأشهد ممالك أتهارها من لبن 
وصحافها من عسنجد 

وأدغالها من شجر أزوق 

وتلالها من مسك 

تسكنها وحوش برؤوس أدمية 


8 القاهرة ‏ فايى 1955 


ويعيون تنفرج كالزهور 

تستدير مع قرص الشمس. 
وصعدت قلعة النحاس. 

واجتزت الباب المرصود 

فرأيتها عارية فى بركة النترجس 
والنجوم تتدلى لتنظر إلى بهائها 
والحجارة ترتجف تحت نعليها, 
رائحتها مثل عبير المعايد 

شفتاها فى لون الشفق 

وصدرها يرتج مثل أنهار الصيف. 
وجلست أنا الذى ضاجعت 

بغايا معابد الهند 

تحت أوثان آلهتها 

وعانقت التساء 

بين تقارع السيوف 

وتحت القلاع المنهارة, 

جلست عند قدميها 

أبكى من جلال مجدها ورقة انكسارها 
آلثم ملح دموعها. 

فقآلت لى بايتسامة جريحة 

إن الشمس قد احترقت فى قلب الظلام 
وإن شواهد القبور شاهدة 

على أن الكل ماتوا: 

المتخمين بالخيانة 

والغارقين فى حمأة الخوف 

وقالت إن أنفاس الحياة 

تنفث القتل والتدمير. 

وإن الحب أغنية مكتوية على ورقة حب 
بكلمات تلظت فى قمائن الطوب. 

فى أفران الصلب 

ثم وقفت ونشرت جناحيها 

وحلقت وهى تقول: 

إذا أردت أن ترانى ثانية 

فأبحث عنى وسط الاشجار الذبيحة 
بين كثيان الأوهام 

فى أزقة العذاب 

فى أمواج الغضب 

فى وهاد توميديا 

خلف جبل قاف 

حيث يتفجر البهاء 


وتتفتح أزهار العشق الأبدى 

ثم توارت خلف خيالات السحاب. 
فجلست مع رثاثة الندم وخرير الكلمات! 
وعرقت أن المعرقة ابتلاء 

وأن السعى ابتلاء 

وان فعل الحياة ينطوى على الجريمة 
واخترت أن أقتل نفسى 

قى هذه الرحلات الظامئة 

فى هذا التتكب الأبدى وراء الأشباح 
وخيالات الرؤى 

غمزات أعين الأبدية 

إيماءات الرموز 

شبق ملايين الشفاه 

إلى عناقة إعجازية 

وحب يتجاوز هذا العالم 

اقتريت منه وتنسمت أريجه 

فى قلعة النحاس 

فكان كالخيز الصوقى 

كالوردة الحمراء 

التى تتضوع عند أنهار الجنة 
شوقى حارق إليها تلك المخلدة 
لابسة ثوب الريش 

والقناء قى أعطافها 

حيث يختلط الجسم والروح 

اليقظة والنوم 

الموت والحياة . 

فى اصطفافة الفرحة الكبرى 

نور الدين : أيها السندباد البحرى 
أنت يا من قهرت فلوات البحر 

لقد انعدم شيابك 

ووهنت عظامك 

وها النوتية يأتمرون غليك ليقتلوك, 
استيقظ من غفوتك 

ودع عنك أوهام العشق 

واعلم أن فراش المضاجعة 

مثل كأس الشراب 

يبعث النشوة برهة 

ويخلق جفاف الحلق 

وتقلص الاطراف والتباريح إلى نشوة 


الإنمال 
وتقبل الشيخوخة بما تحمله 
من عنة الحكمة 
وأكاليل الوقار المترهل 
وعد إلى قصرك المطل على خليج 
البصرة وارى 
للسندباد البرى غزوات مجدك. 
قالحس الخامد قد يحلم بالعشق 
وإكنه لا يهب منه المتعة أكثر مما 
تمنمه جارية من سوق النخفاسة فى 
بقداد. 
ودع عنك عبث الغضب الممرود 
على تقيمات مراتع الهوى الذى انقضى 
والندم الحارق عند استرجاع ما فعلته 
وكنته خزى الحافر وقد استبان 
إدراك سوء الفعل ونزق الفعل 

الذى كنت ترى فيه ممارسة للبسالة 
ولفضائل الغزاة 
فرجا برضاء الحمقى 

الذين يتغنون فى بغداد بمغامراتك 
ونفسك الحالمة تتردى 
تتعثر من زلة إلى زلة 
فى الشباك المنصوية. 
واعلم أن الطريق الصاعدة 
هى الطريق الهابطة 

الدرب الممتد هى درب العودة 

الشباب يتمرغ فى آكتاف الشباب: 
يستند إلى أعطاف بعضه 
ولكن ليست هناك قرية لشيوخ العشاق 
وها البحار تمور بغدر الحيتان والمسوخ 
وعجائب الكائنات 
بيئما الطير هناك يزقزق مناديا أفراخه 
وأصوات الحياة تضج بمباذلها المتوالدة 
حتى الأبد 
تصطف بشنشنة سعيها حول ذاتها. 
حول شراعك وعد بنا إلى 

البصرة 
إلى خدر الابتذال ورغاء الأيام 

تجشؤات السندباد البرى المتكء على 
عكازه 


السندياد : لأنى مساق حتى تستبين 
الصيغة 

وعماءات الزخرقة. 

ثور الدين : حين عشت فى لك 
ومشيت فى خطاك 

وضريت معك فى فياقى البحر 

انتزعت هويتى وأقرغت من اسمى 
وسمتى 

أصبحت لاشيئا 

بت ملعونا مثلك مبتلى بالبر والبحر 
محكوما على بالموت 

فلم لاننهى هذا السعى 

ونلقى بأتقسنا فى اليم؟ 

السندياد : 

حتى يعلن الشهود شهادتهم 

فتحق عليهم شهادة الله 

ويحل بهم البلاء 

نور الدين : هل الشهادة أن أعلن ولا 
أعلم 

أن يراودنى العلم 

فأخفى هواجسه فى حنايا النفس 

حتى لا أكاد آراه 

ولكنى أخس بدقات خطوه تلفمنى 
أنفاس غدره.. 

السندباد : الشهادة أن أعلم ولا أعلم 
أن وزر العالم على رأسى 

دم الشهداء وعذايات الأولياء 

على رأسى 

وأن طريق العشق يمر بساحات الفداء. 
(يدخل البحارة) 

البحان الأول : انظرا هناك. 

هنا عند خط الأفق» 

وسط تحولات الضوء 


أهى سفينة تلك 


التى تنزلق على حوافى الغمام. 

البحار الثانى : ما هذا الأريج الذى 
عبق به الهواء 

أتشمم رائحة عنبر وصندل وافاويه. 
البحار الأول : هذه سفينة توابل أتية 
من شارق الشمس 


البحار الثانى : أسلاب: أسلاب, تساء 
وجوارء ذهب وعنبر 

هيا اشحذوا السيوف 

واهجموا.. اهجموا.. 

نور الدين : انظر إلى هذه الأميسرة 
الواققفة تحف بها الجوارى 

وهذا الشيخ المستتد إلى عمود السارى. 
السندياد : وسط الجوارى تقف امرأة 
عاشت دائما فى أحلام صحوى وتومى 
جفونها مثقلة بالرئئى 

على شفتيها المرجانيتين 

تجتمع القبلات وفصص الموت 

قلبها بين زهور ذايلة 

خضراء كالحبء حمراء كالحب؛ سوداء 
كالحب.. 

الذى لا ينقضى قبل انقضاء الليل. 

نور الدين : اهجموا؛ انقضوا عليهم 
أقتوا البحارة وهم يفطون فى نومهم 
ودعوا التساء 

(البحارة ونور الدين يخرجون؛ يسمع 
تقارع السيوف وأصوات مختفة آتية من 
السفينة الأخرى والتى يتعذر رئيتها 
بسبب الشراع المنشور) 

السندياد : (الذى ظل مستتدا إلى الدفة 
ومحدقا إلى السماء) 

هذه الطيور المحلقة 

منطلقة فى قفار الهواء الاعلى 

تتجول بين مراعى الغمام 

ها هى تقف فوق السارى 

كائما تريد أن تحدثنى يما أودعه 

سدنة الكون فى أقواهها 

هذا طير يصرخ «من الحب والكراهية. 
وقبل ان ينهى عبارته يندفع. الآخر يقول 
«من الحب والموت, من النوم واليقظة.. 
وتختلط الأصوات تردد : 

«ماذا نستطيع أن نقول نحن الظلال نحن 
الأوهام؛ الإمام الصامت أشار إلى الكون 
بالصمتء كل شىء مسنتتر 

كل شىء غارق فى حمأة الترقب 


القاهرة ‏ مايق 1954 وه 


مشرتبا.ينتظر الصير. 

(يعود البحارة ونور الدين ممسك بالملكة 
زين المكان) . 

السندباد : (يتحول وينظر إليها) 

لمأذا تقفين وعيناك على 

لست أنت التى كنت أنتظر 

التى بشرتنى بها طيور السماء ومسو 
البحر. 

لست نواة العالم. 

زسن المكان : أنا ملكة جزر القمر. ابنة 
ملك وسليلة ملوك 

وأنا مرك إذا كنت ريان هذه السفينة أن 
تنزل أقسى العقاب برجالك الذين جرأوا 
على أن يقتلوا زوجي عند قدمى. 
ويضعوا أيديهم على. 

السندباد : ثويك الأبيض يغطى جسدك 
كله 

ولكنه لا يغطى جراحك 

أيتها المخلوقة الحزينة 

ما الذى اتى بك إلى هذه الفياقى ٠‏ 

قى أطراق البحر العظيم 

ما الذى جعل خيوطنا تختلط وتتشايك. 
رين اللكان : 

(وهى تعول) 

ليت العواصف التى اطاحت بسفنى 
واغرقت 

كنوز تسع أمم مقهورة ودعت بى إلى 
هنا 


حيث تعاستى وحزنى المقيم 

قد أودت بى كذلك. 

لم أعشق رجلا قط 

أحاط بقصر أبى أبناء الملوك 

يخطبون ودى بجلائل الجلاد والحروب» 
واخترت هذا الشيخ 

الذى أرداه رجالك قتيلا. 

(ترفع عينيها شاخصة إلى وجه 
السندياد) 

وجهه الميت 

وجهه السمين الممتنع 

فمه المرتخى.. غيناه الجائعتان 


,1954  ويام‎  ةرهاقلا‎ . 


هذه الأغوار مبتلة بندى الحب 

فائرة بكثافة الخصب والإيناع 

كل شيء يتحرك فى سيولة متالقة اليهاء 
الحياة تفتح ذراعيها 

لتضمنا بين حناياها 

فى مقازات قفارها 

فى عجاج شيقها 

فانزعى ثوب زفافك المصنوع من حرير 
أبيض 

ولبسك ثوب الخلود الذى طرزه الخضر 
بأوراق الشجر وصور الطير 

ولنغادر سويا هذا الكون 

الذى يتهافت بصيحات الحرب والفزع 
والقصاص. 

هذه الحانة الأخيرة التى يسترخى فيها 
الملل إلى مجمع البحرين. حيث الزمن 
بطىء الخطى 

وليس للعلية مكان. 

زين المكان: هل التجوال فى هذه 
البحار المقفرة والاستماع لصيحات 
الريح والموج تورد الناس موارد الجنون. 
السندياد : ايتها اللكة, لست مجنونا. 
زيِن المكان : إذن فأنت شيخ خرف لا 
تملك سوى الكلمات العنادية 

السندياد : أشيخ أنا؟ 

لقد عشت طويلا عرفت ألوان البحر 
المترددة الرقطاء 

منحنيا فوق بثر فاغرة 


أنظر مصورتى فى قاعها تنفرنى 


وتسحرنى 

وكلما امتد بى العمر ازدادت غرية العالم 
وتعقدت الصيغة بتراكمات 

الأحياء والأموات. 

قما هذا الفرح الشرس 

الذى ينوء به جسدى المكدود؟!! 

(يعد فترة صمت ينظر خلالها إلى 


المصباح المدلى) 

ما أكثف هذا الليل!! 

كم تجهد أنوار هذا المصباح أن تمزقه 
زين المكان : سالقى بنفسى فى اليم 
قبل ان تمتد إلى يد . 

(تتحرك نحو حافة السفينة) 

نور الدين : اهدئى ايتها الملكة.. 

ين المكان : (ملتفتة إلى البحارة) 
ساهب من يردتى إلى سفينتى إلى وطنى 
جارية 

يفرغ فيها رحيق غلمته. 

(لا يتحرك من البحارة أحد) 

زين المكان : (متجهة إلى نور الدين) 
أنت أيها النوتى 

ردنى إلى وطنى 

فأهيك جسدى 

وأنصبك ملكا إلى جوارى 

فى جزر القمر. 

نور الدين : أى وعود زائفة هذه؟ 

ألا تعرفين أنك أنت وجواريك سبايا لنا 
وأنى إذا صمحيتك إلى مدينتك فالأغلب 
أن أعلق مشنوقا على بابها كقرصان 
وقاتل ملك. 

بل ابقى أنت هنا مع هذا الذى أودت 
بعقله الأوهام والرؤى. 

وأنتم أيها البحارة فهيا إلى السفينة 
الأخرى لنبحر يما عليها من نساء 
وأسلاب إلى البصرة. 

وأنت أيها السندياد البحرى فوداعا 
كانت حياتى ظلا ومرآة لحياتك 

فكنت لا أرى غير الوجوه تحدجنى من 
بين السنة النار ١‏ 

لا أرى غير رجال ونساء 

يتسارعون خلال تحولات الضىء, 

خلال صيحات الليل وظلاله 

أما الآن فإن جداول أنهار الوطن تنادينى 
الأشجار ذات الصدون العارية تنادينى 
لقد حانت ساعة:الانعتاق والعودة إلى 
دنيا الناس 

وأحلامهم الصغيرة. 


(نور الدين والبحارة يتحركون ويتوارون 
خلف الصارى ويسود الصمت برهة) 
السندباد : اين مزمارى ذى الرقيات 
التسع التى هى أشد ينسا من الشمس 
والقمر ومن شباك الصيد المرتعشة التى 
تلقيها النجوم؟ 

(يمسك المزمار وينفخ فيه وزين المكان 
تنهار راكعة؛ رافعة يديها فى ابتهال) 
زين المكان : احمينى الآن أيتها الآلهة 
التى يقسم بها شعبى. 

تنشر شعر رأسها وتنزع تاجها وتلقى 
به على سطح المركب وتولول) 

هأنا أنشر شعرى 

وأهصر يدى وأندب قسمتى وحظى 
وأبكى عليه 

ذلك الذى كان زوجى وملكى 

فقد كان صبوح الوجه. مجلجل 
الضحكات 

سريع العدى على قدميه العاريتين 

وقد مات منذ آلف عام. 

(يغير السندباد النغمة) 

لا.. بل لقد كنت أسمع صيحات غضبه 
الذهبية بسيوفهم. 

السندباد : الا تعرفيننى يا مولاتى؟!! 
انى أنا الذى تبكين. 

زيِن المكان : لست هى فقد مات.. 
السندياد: هذا ما تردد به القول 

لكن حفارى القبور فى غفلتهم 

لم يدفنوا سوى دروعى 

أصيخى سمعك إلى وتر هذا القمر 
الضاحك وستذكرين وجهى وصوتى 
وجراح روحى. 

زين المكان : لقدٍ بدا جسمى يحلم 
وجراح القلب التى اندملت 

تدمى من جديد 

ألست أنت الذى اقتحمت قلعة النحاس 
بينما أنا واترابى نس تحم فى بركة 
النرجس 

ألست أنت الذى آأخفيت ثوب الريش 


فى ثنايا قمر تحف به الرياح 

ألم أعشقك آلف عام 

حتى تلفت روحى؟!! 

(ينهض ويصيخ السمع ويسقط اللزمار 
من يدهء ويظل مستندا إلى السور خلقه) 
السندباد : الكون كله يتيقظ 

وتصطف أجنحة الطير 

هذه الهمهة التى تملا الفضاء 

تقول إنى غررت بها . 

زين اللكان 

يسبب حزنى. 

زين المكان : لأنى هجرتك ألف عام. 
السندياد : كل هذه أوهام نسجها خيال 
شيخ خرف حرق بذار العمر 

ضريا فى فيافى هذا الخراب العظيم. 
زيِن المكان : لا أريد أن أسمع حكمة 
الشيوخ 

يل حماقاتهم. 

لقد انتفضت وأصبحت جمرة نار تشتعل 
فى المخيلة والعقل. 

ماذا يعنينى إذا كنت قد أسرتنى. 
بتعاويذ أ مزمار سحرى؟ 

وقتلت زوجا أى عشيقا 

عند قدمى! 

لن أدعك تكلم 

وسأجعل يدى على أذنى 

كما أفعل الآن 

لماذا تبكى؟ 

السندباد : أبكى لأنى لا أملك لعينيك 
سوى هذا البحر القاحل 

وهذه السفينة المكسورة الشراع. 

زين المكان : لماذا لا ترفع عينيك نحو 
عينى؟ 8 
السندياد : إنى أبكى: أبكى بسبب أن 
الليل العارى هو الذى يظلك وليس إيوانا 
هن العاج والذهب. 

زين المكان : ساحطم العمد الذهبية 
بيدى هاتين 

لأنى لا أريد فى الكون سوى حبيبى 


كل ما هو كائن وكل ما سيكون 

وكل ماليس التقاء شفاهنا. 

الستدباد: فلماذ! إذن تحولين عينيك 
إلى بيداء الليل 

هل أغار من الأمواج؟ 

أو أن القمر غريمى؟! 

زين المكان : نظرت إلى القمر وقد 
اشتهت نفسى أن أخذه بين يدى وأصنع 
منه تاجا أضعه على راأسك. 

(الشهد يظلم ولكن شعاعا من ضىء 
يسقط على السندياد وزين المكان) 
السندباد: الغمام غشى القمر والطيور 
تتصايح 

لقد ظلت تحوم فوق السارى الكبير 


٠‏ ولكنها وقد مضت فى مسالكها 


فعلينا أن نتعقبها فهى التى ستهدينا إلى 
سدرة المنتهى حيث لا يولد طفل إلا 
ويعمر آطول من القمر. 

(صوت نور الدين من السفينة الأخرى) 
نور الدين: أيها السندياد 

لقد عثرنا فى باطن السفينة على كنز 

لا يمكن للخيال أن يحيط به. 

صناديق من الأفاوية. 

صور من العاج بعيون من جمشت 
تماثيل تنين موشاة بحجارة من عقيق 
السفينة كلها تبرق وتحتدم 

كأنها شبكة أطبقت على مثات من 
الاسماك الذهبية 

عد معنا إلى البصرة ودعك ممأ أنت فيه. 
زين المكان: أبحر أيها الحبيب 

إلى حيث تنادينا القلوب الظامئة. 

اقطع الحبل. 

السندباد : اقطع الحبل يا نون الدين. 
نور الدين : وداعا إذن 

فلن أرى وجهك ثانية 

بل لن يراك حى بعد اليوم 

هأنا أقطع الحبل. 

زين المكان: السيف على الحبل 

الحبل انشطر اثنين 
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سقط فى البحر 
دوم مع الزيد 

آيتها الدودة القديمة 

آيها التنين الذى احب العالم 

لقد انفصمت, لقد انفصمت. 

العالم يجرفه الماء بعيدا 

وأنا وحيدة مع حبيبى 

الذى كن يسستطيع أن يرد بصسره عنى 
حتى الأبد 

وأنا أاضحك بشراسة القرح 

لأنه لن يستطيع ان يحول وجهه عنى 
الضياب يغطى السموات 
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ونحن الاثنان وحيدان حتى الأيد. 

احن رأسك أيها الملك, 

حتى أتوجك بإكليل عرسنا. 

يا زهرة الغصن. : 

أيها المصنفور المختبىء بين أوراق 


الشجر. 

ايتها السمكة الفضية التى التقطتها 
يدأى من مياه التهر الجارى. 

يا نجمة الصببح التى ترتعش فى فجوة 
المنماء مثل ظبى أبيض على حافة الغابة 
التى غشاها الطل. 

احنى رأسك حتى أغطيك بتاج من شعر 
رأسى فلن تبصر عيتانا هذا العالم بعد 


(المزمار يشتعل كاتما مسته النار) 
السندياد: (يجمع شعر زين المكان حول 
بجهه 0 
أيتها الحبيبة 
وقد لممنا أطراف الشبكة حولنا 
وخطنا العين فى العين 
فاجتزتا عتبات الخلود 
وها هى اللزمان القديم 
يتيقظ من ذاته ليعزف 
مناديا الطيور 
والأحلام التى ولدتها الأخلام 
تترقرق فى عروقنا الا 
(ستار) 


ابراهيم شكر اللو 


ابراهيم شكر الله 
بطاقة 
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الإرهاب فى التأسلم السياسى 


لعله يتعين علينا قبل البداية أن 
نحدد موقفنا من المصطلح. 
فالجماعات السياسية التى نطلق عليها - 
نحن جماعات «التاسلم السياسى» 
تطلق عليها تسميات عدة نعتقد ‏ نحن - 
أنها غير دقيقة» وريما خاطئة. ومن بين 
هذه التسميات: 

الاصوليون: يمعنى الراغبون فى 
العودة إلى الأصل وهو ما لا نعتقد أنه 
وصف صحيعن: فالأصل جليل ومقترض 
فيه كلية المسحة وهو ما لا يتفق مع 
مقولات هذه القوى الكى نعتقد أنها فى 
كثير من الأحيان تجافى الاصلء وتخرج 
عن حدود مشروعيته. 

المتطرفون :والتطرف لغة هو الوصول 
إلى أقصى الشىء؛ وليس الخروج عن 
حدوده .)١(‏ وإسنا ممن يعتقد أن ما 
يقول به أو يفعله فؤلاءء هو وصول إلى 
أقصى ما يريد الإسلام أوما يقول يه, 
بل هو خروج عن حدوده ومشروعيته. 
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السلفيون : وتعنى أيضالراغبون فى 
الاقتداء بالسلف. «وسلف الرجل هم 
آباؤه المتقدمون7') فهل يظن أحد منا أن 
ما يجرى أمامنا هى اقتداء بالمسلمين 
الأول؟. 

التيا الإسلامى أو 
«الإسلاميون::ودالإسلامى أو 
«الإسلاميون» هنا صفة أو نعتء 
والصفة عند النصويين هى تمييز للشىم 
عما عداه. فعندما تقول «اللصريون» 
نعنى أن ما عداهم ليسوا كذلك. قهل هم 
يحتكرون هذه الصفة ولسنا جميّعآ 
كذلك. أى لسنا جميعا مسلمين؟ة 2 ٠‏ 
ولكى أكون واضحا هنا قإن كثيرين من 
أصحاب هذا الموقف يأخذون بذلك عندما 
يقولون إنهم «الجماعة المسلمةة» أو 
«جماعة المسلمين» وليس مجرد جماعة 
من «المسلمين». 

المكاسلمون :والتاء هنا تغنى فعل 
الشىء كانت «تفعل» فإن تأخرت عن 


الاسم كانت ضميرا! وإن تقدمت كانت 
علامة!) ويالنسبة لنا هى علامة على 
التشيه أى محاولة للاتصاف بشىء فهى 
«تشبهه (بالإسلام) أى محاولة للاتصاف 
به لكنها ليست الإسلام ذاته. وهكذا 
نقول: تأسام وتأقلم وتأرجح فى مشيته 
(أى تشبه بالأرجوحة لكنه ليس 
أرجوحة). وكان هذا الإيضاح حول 
مصطلح ضروريا تلافيا لسنوء الفهم, 
وتاكيدا على أهمية التدقيق فى اختيار 
المصطلح. 

والآن من اسن ياتى الإرهاب إلى 
ساحة «التاسلم السياسى»؟ 

من عدة أبواب ... منها 

حذف «منء :ودمن» لغة تعنى التبعيض 
أى أن يصيح الشىء «بعضاء من كل 
أكبر. وكثير من جماعات التأسلم 
السياسى تتعامل معناء يل وتتعامل مع 
بعضها بعضًا بعد حذق <من». فتقول 
أنها «جماعة المسلمين» وليست «جماعة 
من المسلمين». 


مفروضأم مفترض؟ 


وفى الفقه فإن لجماعة المسلمين حقوقاء 
ذلك أن من والاها قد والى صحيح 
الدين» ومن خالفها خالفه, ومفارقها 
مفارق للإسلام. وأيضاً.. «ومن خرج 
على الجماعة فاضريوه بحد السيف». 

وفى اعتقادنا أن صفة «جماعة المسلمين» 
لاتسرى ولا يمكن أن تسسرى على 
مجموعة أى حزب أن تيار مهما اتسع؛ بل 
وحتى مهما اقترب من صصحيح الدين بل 
تعنى تحديدا الرأى العام المسلم. 
بمجموعه وشموليته. ذلك أن اختصاص 
أية جماعة بهذه الصفة, تفتح الياب 
لمسحيح الدين» ومفارقون للإسلام ثم.. 
«واضريوه بحد السيق». ووصل الأمر 
بشكرى فصطفى أمير «الجماعة المسلمة 
المسماة» إعلاميًا «بالتكفير والهجرة» إلى 
أن يعلن ذان الإ لام ليس بالتلفظ 
بالشهادتين واكنه إقرار وعمل ومن هنا 


كان المسلم الذى يفارق «الجماعة 
المسلمة كافرء9). 


تسييس الدين : أى تديين السياسة 
وكلاهما خطأ فى حق البشر بل وفى 
حق الدين ذاته. فالدين إلهى, شمولىء 
كلى الصحة , والسياسة . فعل إتسانى. 
ومن ثم فأن تديين السياسة هى عخاولة 
للخلط بين ما هى إلهى وما هو بشرى. 
وهى من ثم محاولة لإضفاء مشروعية أق 
حصانة دينية لأفكار أو أقوال أو مواقف 
سياسية تحتمل الصبحة والخطاء 
وتحتمل المعارضة والقول بنقيضها. 
ولكن الحصانة الدينية تحجب تلك يل 
وتمنعه, وتقتاد صاحب الراى المخالف 
إلى ساحة المخالفة لميحيع.الدين ويكون 
الموقف العنيف الرافض للرأى الآخر بل 
لمجرد وجوه والقائل بتكفيره هو ترتيب 
متطقى لفكرة «تديين السياسة». 
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والموقف العنيف هنا مفترض. 
قالسياسة تفترض المخالفة فى الرأى 
وتحتملها. لكن إلباسها مسوحا دينية 
يفضى إلى أحد أمرين: إما اسكات 
المخالف وقهره بل وحتى تكفيره. وإما 
السماح بأن يكون الدين.. مساحة 
مستياحة قى ساحة السياسة: وهى 
ساحة قد يختلط فيها الحق بالباطل, 
وتمتلئ بالاعتراض وال معارضة 
والاختلاف والمخالقة, بل واللجاجة فى 
المخالفة فى أحيان كثيرة. هل تريدون 
بعضمًا من الأدلة؟ 
حسناً. وسآتيكم بسعض من أدبييات 
ومواقف بعض القؤى من السياسيين 
المتاسلمين التى ازعم أو يزعم لها 
البعض أنها معتدلة. 
فإ يصر الاستاذ حسن البنا (الرشد 
العبام الأول لجماعة الإخوان ) على 
ضصرورة «تديين السياسة» فإنه يتخذ 
موقفا تكفيريا لمن لا يرى رأيه.. ويقول: 


«اتحسب أن المسلم الذى يرضى بحياتتا 
اليوم ويتفرغ للعبادة, ويترك الدنيا 
والسياسة للعجزة الآثمين» يسمى 
مسلما؟ كلا إنه ليس بمسلم!")» 


هكذا بيبساطة «كلا إنه ليس بمسلم» 
فماذا يكون غير المسلم؟ كافر. ولاحظ أن 
هذا الكافر متفرغ للعبادة. فإذا ريطنا 

بة «تديين السياسة» بفكرة د«جماعة 
المسلمين». وجدنا أنفسنا قى مأزق 
خطير. 

فهم يؤسسون حزيا على أساس 
دينى. ثم يقولون إنهم «جماعةالمسلمين» 
ومن ثم تكون كل الأحزاب الأخرى هى: 
حزب الشيطان. وهم وحدهم دحرّب 
الله». 

بل إن الأستاذ البنا يرى أن العيب 
الاساسى فى التظام النيايى «هو 
الحزيية»: «فالمزيية ليست أصلا قى 
التظام التيابى» ويمكن:فى نظره قبول 
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النظام النيابى شريطة أن يتخلص من 
الحزبية, ويزوال نظام التعدد الحزيى دلا 
يصيع النظام النيابى بعيدا عن النظام 
الإسلامى ولا غرييا عنهء(. 

وهو يعتبر أن التعددية قرين الكفر 
«قالوحدة جزء أساسى فى حياة المجتمع 
الإسلامى لا يتساهل فيها بصالء 
والإسلام يعتبر الخلاف فرقة والفرقة 
قرين الكفر"). ومن ثم فمن الطبيعى 
تمامًا ذأن تحل هذه الأحزاب جميعاء 
وتجمع قوى الأمة فى حزب واحدء(6. 
(طيعا هو حزب الإخوان). 

ولاامفر أمام أى أحد إلا الخضوع, 
قالاستاذ البنا يقول لرجاله متحدثا عن 
كل السياسيين الآخرين مستخاصمون 
هؤلاء جميعاء قى الحكم وخارجه. 
خصومة شديدة لدود إلى أن يستجيبوا 
لكم» إل 

وكلمة «الخصومة» تترجم فى 
قاموس الجماعة إلى كلمة «الجهاد» 
والجهاد عند البنا مراتبء أول مراتيه 
إنكار القلب (لاحظ إنكار القلب هذه) 
وأعلاها القتال فى سبيل الله وليس فى 
الدنيا جهاد بلا تضحية: .. ومن قعد عن 
التضحية معنا فهى آثمء(١1)‏ . 


والبنا يرفض كل الآخرين. لأنه هى 
وحده صميح الإسلام (أى هكذا يعتقد) 
أنه الحق.. لكنه يتغزل فى القوة: دالقوة 
أضمن طريق لإحقاق الحق, وما أجمل 
أن تسير القوة والحق جنبا إلئ 
جنب(01 , 

وهكذا نعضى خطوة خطوة.. 

تديين السياسة. 

ثم: اختزالها قى حزب واحد. 

هى: حزب الحق. 

لكن هذه القوة هى أيضًا ذات توجه 
طلبقى: 


فاليتا يوكل الحكم الأمل الشورى, 
ولا مانع لديه من أن يكون هناك انتخاب 
لأهل الشورى بشرط حاسم ومحدد: «إن 
آهل الشورى يكونون إما من رجال 
الدين» وإما من الرجال المتمرسين على 
القيادة مثل رؤساء العائلات والقبائل ولا 
تكون الانتخابات بمقبولة إلا إذا أسفرت 
عن اختيسار أناس من هذين 
الصنفين»0؟0). 

(هل أحتاج إلى التركيز على الجملة 
التى تبدأ: ولا تكون الانتخابات بمقبولة 
إلاإذاس) 


الخلط بين الدين والفكر الدينى: 

فالدين ينتمى إلى مطلق الصحة. 
والفكر إنسانى نسبى المبحة. لكن 
الخلط موقف متعمد يستهدف إضفاء 
قداسة على موقف أو فكر قد يحتمل 
الخطأ. وتمتد القداسة بالطبع إلى 
صاحب الفكرء الذى يكون دوماً فى 
الجماعة السياسية.. القائد أى المرشد أى 
الأمير أى ولى الأمر. 

يقول أبى الأعلى المودودى «ولى الأمر 
مطاع فى حكمه ولا يعصى له أمر ولا 
نهى؛ والإمام يمتلك الحق فى أن يملى 
رأيه على الاغلبية» فالإسلام لا يجعل من 

ثرة الأصوات ميزانا للحق والباطل, 

فإنه من الممكن فى نظر الإسلام أن يكون الرجل 
الفرد اموب رأياء وأحد بصرا من سائر أعضاء 
يبن" 

وقبله قال حسن الينا بل وفسعل 
الشىء نقسه .. ويكتب أحد قادة ٠‏ 
الجماعة متباهيا: «عند أول عهدى 
بعضوية مكتب الإرشاد كان البحث: هل 
الشورى فى الإسلام ملزمة للمرشذ؟ أى 
هل يتقيد فضيلة المرشد برأى مكتب 
الإرشاد؟ أم أن المكتب فيئة استشارية له 
أن يأخذ برأيها أى يخالقه إن شاء؟. 
وكان رأى قضيلة المرشد أن الشوري 


غير ملزمة. وأن من حقه مخالفة رأى 
اللكتب09). 

ولعل ما يؤكد محاولات الخلط بين 
الدين والفكر الدينى العناوين التى 
يتخذها هؤلاء لكتاباتهم.. فالبنا يتحدث 
عن «مشكلاتنا فى ضوء النظام 
الإسلامى».. أى أن النظام الذى يراه هى 
شخصيا .. يكون بالضرورة «النظام 
الإسلامىي» أما نظرية أي الأعلى 
اللودودى فى السياسة فهى «نظرية 
الإسلام السياسية». والخلط بين الدين 
والفكر الدينى..يؤدى كما رأينا إلى 
اضفاء قدسية على فكر القائد 
السياسي. ويحرم الآخرين من حق 
انتقاده, بل ويحرمهم من الحياة ذاتها 
إذا خالفوه.. 

فماذا لو نجع هذا القائد السياسى 
ووصل إلى السلطة؟ 

وفق البنا «وهى لا يتقيد برأى أهل 
الشورى». 

ووفق المودودى «هى مطاع فى حكمه 
لا يعصى له أمر ولا نهى.. ومن حقه أن 
يملى رأيه على الأغلبية». 

<٠‏ ولكن لماذا؟ تفسر لنا «الجماعة 

الإسلامية» الأمر ببساطة تثير الدهشة: 

«االإمامة فى الإسلام موضوعة 
لخلافة النبوة فى حراسة الدين, 
وسياسة الدنيا. والخليفة فى الإسلام 
مهمته وراثة النبوة بإقامة أحكامها, 
ويجمع بذلك أمرين: إقامة أحكام الدين. 
وسياسة الدنيا بالدين!"©. 
يعتقد أنه وريث للنبوة وأن قراراته 
السياسية هى تجسيد للدين ذاته» أى 
سياسة للدنيا بالدين. وماذا لى أخطاء أي 
اشتطه أى خالف أو.. 

بل وماذ! عن خليفة رسول الله الأول 
الذى قال إثر مبايعته «إن أحسنت 
فأعينونى: وإن أسأت فقومونى» أم أن 
«ورثة ابنبوة» الجدد لا يخطئون؟ 


ولعل سيطرة هذا التصور الخاطئ 
واللؤدى إلى الخلط بين الدين والفكر 
الدينى يفضى إلى ديكتاتورية الحاكم, 
ونفى صفة الديمقراطية عن حكمه. بل 
يعطى حصانة غير مفترضة لتصرفاته, 
والأخطر من هذا أنه يعطى حصانة غير 
مفترضة لحكمه ذاته. 

فإذا كان الحاكم «فلان» يتصور أن 
حكمه .. هو حكم الإسلام ذاته. فإنه 
يعتقد أن وصول شخصه (وهو مجرد 


بشر) إلى السلطة يعنى أن الإسلام ذاته 


قد تفيأ السلطة. 


والويل لمن يحاول معارضت؛ أى حتى 
تغيير الحكم ولو بإجماع إرادة الشعب. 

فالمعارضة هنا معارضة لحكم 
الإسلام: وإجماع الناس لتغيير الحكم 
أى الحاكم هى إجماع فاسد.. ألم يقل 
المودودى أن الحاكم الفرد أصوب رايا 
وأحد بصرا من سائر الناس.. ؟ بل هو 
إجماع على كفر وضلال لأنه محاولة 
لإسقاط دحكم الإسلام» وليس حكم فرد 
أى جماعة. 

ويهذا تبرر كل الأعمال التى يمكن 
أن توصف بالعنف أو الإرهاب لأنها 
تكون إعمالا لأحكام الشرع؛ وحماية 
لحكم الإسلام, وهى فى واقع الأمر 
إعمال لإرادة فرد يستمسك بالحكم فى 
وجه الإرادة الشعبية: ويضفى على 
تصرفاته الشخصية صفة ليست 
مفترضة هى أنها حكم الإسلام. 


استخدام الشعار الدينى كاداة 
إعلام.. أو جذب للجمهور: 

وهذا من قبيل تسييس الدين» أو 
تديين الشعارات السياسية بهدف جذب 


الجماهير: ثم بعد ذلك الانحراف عن 
مضمون الدين: بل وضمون الشعار 


ذاته.. 


والتجارب كثيرة ومريرة.. 

وسنختار للإيجاز بعضا قليلا.. 

واحدة من الزمن القديم عندما نهمض 
أفاق يريد الحكم لنفسه هو «اللختار 
الثقفى», فواجه الدولة الزبيرية والدولة 
الأموية بشعار يدعو لاعادة الحكم لآل 
البيت؛ واستخدم كل ما لدى أهل الكوفة 
من إحساس بالخزى والندم لخذلانهم 
لعلى وينيه؛ وأعلن أنه يقاتل من أجل 
منح الخلافة المحمد بن الحنفية (ابن على 
من زوجة غيرفاطمة). 

والتفت حوله ألوف مؤلفة من أهل 
الكوفة؛ وهزم الزييريين والأمويين هزائم 
منكرة, وكان محمد بن الحنفية بالدينة 
وترامت إليه أنباء انتصار الجيوس التى 
ترفع رايته؛ وتطالب له بالحكم؛ فشد 
رحاله هو وآل بيته إلى الكوفة كى 
ينصب نفس أو ينصبه أتباعه خليفة 
عليهم. لكن الأفاق المختار الثقفى كان 
يريد الحكم لنفسه.. وما آل البيت» وعلى 
وابنه إلا ستار دينى. إلا محاولة لتديين 
الشعارء وتديين الطموح الشخصى. وإذ 
فوجئ بحضور «ابن الحنفيه»؛ أسعفته 
بديهته بحل. قوقف فى الجموع معلنا أن 
للإمام محمد بن الحنفيةعلامة 
لاتخطئ.. هى أنه إذا ضرب عنقه 
بالسيف لا يموت.. 

وفهم المسكين محمد بن الحئفية 
المطلوب منه. إما أن يفلت بجلده ويهرب» 
أى يقطع عنقه. واختار أن يهرب, أما فى 
الزمن الحديث فإن أمامنا حكايات 
وخبرات عديدة. لكننا سنختار حكاية 
واحدة عن واحد من أكثر المتشددين فى 
تديين السياسة.. وهى الاستاذ ضالح 
سرية. وقد أكد أكثر من مرة أن «كل 
الأنظمة العربية وكل البلدان الإسلامية 
اتخذت مناهج ونظما وتشريعات غير 
الكتاب والسنةء ويهذا ققد كفرت بالله, 
واتخذت من نفسها آلهة وأريابا فكل من 
أطاعها فهو كافر لأنه اتخذ له ريا سوى 
الله». 
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ودعا إلى قتل كل من يقف فى صف 
هذه الحكومات الكافرة «أنهم ماتوا 
دفاعا عن حكومات ألكفر ضد من قاموا 
لإقامة الدولة الإسلامية فهم كفار. إلا إذا 
كاتى مكرهين فإنهم يقظون ثم ييعثون 
على نياتهم7"). بل إته قال بعدم 
شرعية بناء المساجد أو الصلاة فيها 
الأنيا ساحن مبزان 

ولكن إذ رتب صالح سرية أمر القيام 
بانقلاب (فيما أسمى بحادثة الكلية 
الفنية العسكرية /١1‏ 6/ 14106) وإن 
تصور أنه سيصل إلى الحكم, وتجسد 
هذا التصور إلى درجة أنه أعد صيغة 
البيان الأول الذى سيذاع باسم «بيان 
صالح سرية رئيس الجمهورية» فقد 
ضمن هذا البيان برنامجاً من تسع نقاط 
لم يشر فى أى منها ولى بشكل عابر إلى 
الإسلام أى الشريعة أى تطبيقها؛ أو 
الدولة الدينية: أى شئ يمس من قريب أى 
بعيد كل ما كان ينادى ب39"(0). 

إنها السياسة.. التى تتقلب 

لكنها تصبح خطرا داهما عندما 
تتخذ لها زيا دينيا. 

والأمثلة عديدة.. كثيرة لعل أشهرها 
مسائدة جماعة الإخوان فى عام 1557 
لللطاغية إسماعيل صدقى ولعاهدته 
السماة صدقى ‏ بيفن وغلف الأمر 
ويالدهشة بالآية الكريمة «واذكر فى 
الكتاب إسماعيل أته كان صادق الوعد 
وكان صديقا نبيا». 

والخطير فى ذلك هو ان الزى الدينيى 
للشعار يعطيه حصانة؛ بل ويجعل من 
مخالفته سبيلا لاتهام المخالفين بالكفر. 
ومن ثم يفتتح ‏ وتلقائيا ‏ باب العنف 
والإرهاب. 


القول بتطبيق شرع الله: 
ولعل هذه هى أكثر المسائل التباسًا 
وإلباسا للحق بالباطل. 
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فكل جماعات التأسلم السياسى 
تزعم أن هدقها هى إقامة شرع الله. 
وكلها ‏ تقريباً ‏ تخلط وعن عمد بين 
تطبيق الشرع ويين الدولة الدينية فى 
حين أنهما أمران مخقلقان ‏ فليس 
شرطأ لتطبيق حدود الله أن تقوم دولة 
دينية تخلط بين الدين والمارسة 
الإنسانية, وتعطى للممارسة صفة الهية. 

ويعمد أصنحاب هذا القول إلى 
الاستناد إلى الآية الكريمة «ومن لم 


يحكم بما أنزّل الله فاولئك هم 


الكاقرون». 

ومن ثم يرتفع سلاح التكفير وما 
يتلوه من عنف وإرهاب سريعا وشاملا.. 
ولا يختلف فى ذلك أحد منهم. فجماعة 
الإخوان تقول أيضا بتكفير كل من قال: 
«إن أحكام الشريعة كلها أو بعضها 
ليست أحكاماً دائمة: وإن بعضها أى 
كلها موقوت بزمن معين أى قال أن 
أحكام الشريعة لا تصلح للعصر 
الحاضر وأن غيرها من أحكام القوانين 
الوضعية خير منهاء(4). 

وترى أيضمًا أن جحد وتطبيق بعض 
الشريعة هو دجحد لحق الله فى أن 
يشرع فى هذا الجانبء وهى تمامما 
كجحد حق الله فى أن يخلق جانباً من 
خلقه(09. 

أما سيد قطب فهى يؤكد دالله وحده 
مصدر السلطات لا الشعب ولا الحزب 
ولا أى من البشر». وعمن عيد الرحمن 
يقول الشىء ذاته «فالتشريع فى الإسلام 
حق الله تعالى. ومن قال إن التشريع 
حق البشر فهو ليس بمسلمء(”"). 

وتمضى «الجماعة الإسلامية» قى 
ذات الطريق فهى تكفر الذين يتحاكمون 
«لشرائعهم الجاهلية وقوانينهم الوضعية 
الكافرة رافعين شعازات ضالة فاجرة 
كسيادة القانون واحترام الدستور, وكل 
من دستورهم وقانونهم كفر صريح 
لاخقاء فيه». 


ثم تكمل شعرًً: 
والشر إن تلقه بالخير ضقت به 


ذرعًا وإن تلقه بالسيف ينحسم9). 


ويكون طبيعيًا بعد ذلك أن يكون حكم 
المخالف لهذا الرأى هو القتل. 

«فمن قال إن التشريع حق البشر 
فهى ليس بمسلم «وقتال هذه الطائفة ‏ 
فى رأيهم ‏ حتمية شرعية» وإن كانت 
مقرة بوجوب ما امتنعت عنه (أى أقرت 
بوجوب تطبيق الشريعة وإنما تمهلت 
حتى تبحث لها عن صياغات قانونية أى 
غير ذلك)؛ وإن كانت مسلمة تنطق 
بالشهادتين» ومن أعان هذه الطائفة قوتل 
كقتالهاء ومن خرج فى صف هذه 
الجماعة مكرها قوتل أيضمًاء ويبعث يوم 
القيامة على نيته» وقتالها واجب ابتداء 
وإن لم تبدا هى بالقتالء والمسلمون 
مأمورون بقتال هذه الطائفة؛ ولا يكفون 
عن قتالهم.حتى يعودوا إلى دينهم أى 
يقتلوا عن آخرهم» (عن آخرهم)7". 

ولآن الأمر ملتبس, ولأن الخطأ فيه 
يؤدى إلى قتال المسلمين وقتلهم عن 
آخرهم. فإننا نستأذن فى مناقشة هادئة. 
فاولا: هناك أكثر من تفسير للآية 
الكريمة « ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فاأولئك هم الكافرون؟ والأقرب إلى 
الصحة ‏ فى اعتقادنا ‏ هو تفسير 
الفقيه عبد العزيز الكنانى وقد أخذه عنه 
أغلب المفسرين ومنهم الفقيه الذى يعتد 
جمهور العلماء برأيه «ابن القيم» ويقول 
1 إنها على ترك 
الحكم بجميع ما أنزل الله ويدخل فى 
ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام» والفارق 
كبير بين التفسيرين. بل هنا نجدهم 
يلجاون للتكفير بالذنبء ولا يفرقون بين 
الخطأ والمعصية وارتكاب المكروه والذنئب 
وبين الكفر الذى يخرج المسلم عن حدود 
الله. 


وثائيًا: معلوم للجميع أن الشريعة لطفًا 
منها بعباد الله وإعمالاً للعقل, أتت 
بالكليات تاركة الحكم فى الجزئيات 
للبشر وفق ما يحقق المصلحة للعباد. 

فالرسول يقول «أنتم أعلم بشئون 
دنياكم» ويقول الفقيه التونسى محمد 
الفاضل بن عاشور «إن ما ينتهى إليه 
العقل السوى هى الشرع». 
وثالكًا: ثمة مستحدثات طرات على 
مسيرة الإنساتية؛ ولم يرد فيها حكم 
صريح للشرع فوجب التأويل والاستنباط 
والاستنتاج والاستحسان ووجب إعمال 
الصالح المرسلة. 

فمثلاً كيف تقنن قواعد المرور.. 
ونظام السفر بالطائرات» وحكم العلاقات 
التجارية أى الخدمية الستحدثة؟ وهنا 
نتوقف لنقرر أن المتأسلمين يقرون بذلك» 
و بأن «الإنسان» مطالب فى هذه الحالة 
بأن يسآن قواعد وسنناً وشرائع تنظم له 
ما لم يرد فيه نص صريح. 

لكنهم يرفضون أن يعطوا هذا الحق 
لسائر البشر أى لمجلس نيابى ينتخبونه 
بل يحتكرون ذلك لأنفسهم وحدهم 
باعتبار انهم هم وحدهم دأهل الحل 
والعقد فى الإسلام». 

ولعل من حقنا أن نسال لماذا هم 
بالذات. وممن استمدوا هذا الحق؟ 

ونعود إلى النقاش.. 

هم يقولون «ان الحكم إلا لله» 
ونقول دإن الحكم لله بالمشيئة والقضاءء 
وللإنسان بالإرادة والفعل وذلك حستى 
يستقيم أمر حساب الله للبشر. وعندما 
نقول بإرادة الإنسان وفعله, فنحن نقصد 
الإنسان فى عمومه وليس حفنة من 
البشر تنتزع لنفسهاهذا الحق. 

ثم هناك موضوع الحدود؛ ولا أحد 
يخظف عليها. ولكن هناك كشير من 
الباحثين الجادين يتساطون بجدية 
تستحق منا قدراً من التأمل حتى نجد 


لذلك الأمر مخرجاء فحد الزنا يرد قى 
القرآن الكريم «الزانية والزانى قاجلدوا 
كل واهد مذهنعا 'مائة جلدة» ‏ التقض 
واضح وصريح وغير مقيد بشرطه لكنه 
لم يطبق كما ورد فى القرآن» بل حدد 
مطبقوه ‏ وهم بشر- شرطين لم يردأ 
فى التص؛ وهما توافر أريعة شهود 
عدول. ورؤيتهم للعملية رؤية قاطعة مانعة 
للشك دوكأنه المرود فى المكحلة. فإن 
أمكن تحقيق الشرطين فى ظل مجتمع 
بدوى» المأوى فيه هى الخيمة أى السقيفة؟ 
فهل يمكن تحقيق أى شرط منهما فى 
ظل مجتمعنا حيث السكن مغلق محكم 
الإغلاق؟ 

أما حد السرقة فقد اشترط العلماء 
ستة عشر شرطأ لقطع يد السارق يكاد 
يستحيل اجتماعهاء فإن اجتمعت وجدنا 
أن أخطر جرائم السرقة والرشوة فى 
زماننا غير مؤثمة فسارق المال العام 
(قطاع عام حكومى ‏ تعاونيات- 
شركة مساهمة .. إلخ) لا يعاقب لأن 
هناك شبهة اشتراكه فى ملكية هذا المال. 


بل إن الفقهاء يرون أن انطباق حد 
السرقة لا يكون إلا بالاستيلاء على شىء 
مملوك الغير وهو فى حرنء أما من 
احتاز شيئًا وهى فى غير حرز فلا تقطع 
يدهء ويطبق بعض الباحثين هذا الممبدأ 
كما يلى:"إذا ترك شخص سيارته فى 
الطريق العام وكسر السارق زجاجها أى 
فتح بابها عنوة وسرق الراديى أو 
المسجل منها فهى سارق يقام عليه الحد 
وتقطع يده أما من يسرق السيارة كلها 
فلا يقام عليه الحد. لأنه إذا سرق 
السجل سرقه وهو فى حرن, أما 
السيارة فلم تكن قى حرن 9"), 

وهكذا يحتاج الأمر إلى إعادة تدقيق 
للضوابط» وفق مستحدثات العصر, وه 
تدقيق يتطلبه مبدأ إعمال الشرع إعمالاً 
صحيًاء وعاقلا. فمن يقوم بذلك؟ 

هل يقوم به المسلمون ‏ ومن 
ينتخبونهم انتخاباً ديمقراطياً .. أم هؤلاء 


الذين يفرضون ظلهم علينا بالتهديد 
والترويع معلنين أنهم «أهل الحل والعقدء 
دون أن يقدموا برهاناً واحداً يؤكد أنهم 
كذلك؟ 

أخيرًا. وقى حدود مصر كبلد متعدد 
الديانات يضم أقلية كبيرة العدد من 
المسيحيين هل لنا أن نسآل ما هو رد 
فعل ذلك كله عليهم؟ 

تحضرنى فى ذلك رواية اوردها ابن 
حزم فى كتايه «الفِصلء تقول إن 
الخوارج لقوا الصحابى الجليل عبد الله 
بن خباب ومعه زوجته وهى حامل؛ وكان 
الصحابى يسير معلقا المنحف فى 
عنقه, فقبض عليه الخوارج قائلين: «أن 
الذى فى عنقك يأمرنا أن نقستلك. ثم 
سالوه عن رأيه فى خلافة أبى بكر وعمر 
فقال خيرا. وسألوه فى خلافة عثمان 
فقال خيراء وفى خلافة على فقال خيرا. 
ثم سالوه:عن رأيه فى قبول على 
التحكيم. فقال: إن عليًا أعلم بكتاب الله 
منا. فقريوه من شاطئ النهر وذبحوه 
بمرأى من زوجته ويمضى ابن حزم: 
وكان بالقرب منهم ضيعة لواحد من 
النصارى, فذهب القتلة يشترون بعضا 
من التمر, ققال النصرانى خائفا خذوه 
بلا ثمن. فقالوا له: إن الله أوصانا بكم 
خيرا. فرد مستنكرا أتقتلون عبد الله بن 
خباب وتتحدثون عن خير للنصارى؟ 

.. وبيعد 


فهل نعود للسؤال الأول؟ 


الإرهاب فى التأسلم السياسى 
مفروض أم مقترض؟ 

ولعل الإجابة واضحة الآن: فالعنف 
والإرهاب جزء لا يتجزا من بنية فكر | 
التأسلم السياسى وليس موقفا عارضاء 
ولا هى ثمرة غير متوقعة؛ ولا هى مترتبة 
على عوامل خارجة عن ذات الظاهرة. 
ولعله من الصعب القول بالتاسلم 
السياسى دون القول بالعنف والإهاب. 
فهو لا يكون إلا به. أى هذا ما أعتقد كا 
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©] تاس: فى البداية نريد ان 
نعرفمنهوعادل 
عبدالباقى العائد من بور الإرهاب؟ 
عادل : أنا أنسمى عادل محمد 
عبدالباقى, من مواليد 5 أبريل 21951 
بمدينة الفيوم. نشأت فى أسرة بين سبعة 
أشقاءء والدى عامل عادى.. أسرتى 
يغلب عليها التدين» والطابع العام لنسيج 
الشعب المصرى. كنت طاليًا فى الصف 
الثانى الثانوى.. مميرًا بين زملائى, أهتم 
دائمًا بالنشاط الرياضى والفنى. 
س : متى بدات الدخول فى 
هذه التنظيمات؟ 
عادل : البداية كانت فى عام /15139. 
فى الإجازة الدراسية؛ بعد نجاحى 
بتفوق.. كان هناك مسجد ملحق به صالة 
رياضية تابع لجمعية خيرية» تنظم دورات 
صيفية. كان رئيس الجمعية هو الشيخ 
عمر عبدالرحمن. كنت أذهب للتدريب.. 
ليست لى علاقة بالمسجد.. وأنا أساسا 
من طبيعتى أن أى حاجة تلفت نظرى 
وتشدنى.. شعرت بحاجة غير طبيعية.. 
ناس كتير فى المسجد يهتمون بى» 
يتعرفون على.. من أنا ومن هى أسرتى 
وفى أى مرحلة أدرس. وجدت أن هذا 
الشباب متدينء أسلويه مهذبء ويدات 
أتجاوب مع هذه الصفات. 
لاس : هل يوجد هذا الاهتمام 
لأى وافد جديد على المسجد؟ 
عادل : آه.. الجديد. 


لاس : هل رصدت الأسرة هذه 
التحولات التى طرات عليك؟ 

عادل : التحولات جاءت عن طريق 
شخص كان صديقى وحبيبى.. كنت 
أعتبره القدوة بتاعى.. اسمه عماد خليفة. 
طالب فى الكلية الرياضية فى الهسرم, 
يدرينى على التمارين.. المهم بدا يعرفنى 
أنه يوجد «إخوة» أفضل من «الإخوة» 
دول» لى تعرفت عليهم سأعرف الإسلام 
بطريقة أصضح. أنا أساسا كنت مهيًا 
لهذاء فبدأ هو يأخذنى إلى القاهرة. 
وترددت على مسجد اسمه فاطمة 
الزهراء فى السباحل بالقاهرة. وكان هذا 
هو بداية دخول المفاهيم الخاصة 
بالجماعات عندى. 

س : اخ عادلء هل كان يمكن 
لدور المدرسة أن يحميك من هذا؟ 

عادل : لأ.. أصل.. فى الوقت ده. 

س : اسمعنى حضرتك.. هل 
المناهج الدراسية كافية لتعريف كل 
إنسان بأمور دينه الصحيح؟ 

عادل : فى هذا الوقت شعرت أن 
الدين فى السجد., وأن ما نعرقه فى 
المدرسة لا يشبع النواحى الدينية عندى 
كشاب. 

لاس : هل هناك دور اكبر كان 
ممكئًا لاسرتك أن تمنعك به عن 
هذا؟ 

عادل : مأدمت لم أتغير فى السلوك» 
كان كل الذى يهم الأسرة أن أحافظ على 


الدراسة.. بدأ التغير بعد أن قرات كتب 
«الإخوة».. أذكر أن أول كتاب قرأته هى 
الصطلحات الأربعة لأبى الأعلى 
المودودى. كانت لى طقوس معيئة فى 
القراءة.. التهم الكتب و«أشخبطه وأكتبء. 
وكأنى سامتحن فيها. وشعرت أننى 
شريت هذا الكتابء الذى يدور حول 
الأمصول الاربعة التى ينفق عليها كل 
الناس منذ بدء الخلق. 

س : هل كنت تحتفظ بهذه 
الكتب فى البيت؟ 

عادل : آه.. 

س : هل يجيد الوالد القراءة 
والكتابة؟ 

عادل : نعم . لكنه لم يكن يتدخل فى 
أمورى الخاصة. بيدأت أقرأ هذا الكتاب 
الذى يتناول موضوعات الإله والرب 
والدين والعبادة» خلاصة الأمر انتى 
خرجت من الكتاب بأن الدين الملتعارف 
عليه بين الناس غير الدين الذى شرعه 
رينا سبحانه وتعالى. كما أن العبادة غير 
محققة.. والربوبية كذلك. بدا يدخلنى أن 
المجتمع لابد أن تكون له صبغة معينة. 
طلبت المزيد.. فأعطونى الكتاب الثانى 
«الحكم الجديرة بالإذاغة».. قرأته بنفس 
الطريقة. 

كان هذا الكتاب يدور حول حديث 
للنبى (صلى الله عليه ونلم) استخدم 
مدخلا لفتوئى الاستجلال والسطى على 
الآخرين. 


١ - 1954 مايى‎  ةرهاقلا‎ 


[) س : هذه الكتب بدات تغير 
وجهة نظرك تجاه المجتمع؟ 

عادل : بدات تغير كيانى كله.. كل ما 
كنت أتصوره من قبل وضع مكانه تصور 
بديل له تماما.. وخاصة أن طريقتى فى 
القراءة تصل بى إلى هذا. 

لاس: ماهى نظرية 
الاستحلال؟ 

عادل : فى الكتاب شسرح لحديث 
النبى (صلى الله عليه وسلم) الذى يقول: 
«بعثت بالسيف بين يدى الساعة. وجعل 
رزقى تحت ظل رمسحى وجعل الذلة 
والصفار على من خالف أمرى».. 
محصلة الحديث كما يقول الكتاب أن الله 
خلق المال لكى يستعين به المسلمون على 
طاعة الله, فإذا أخذ المشركون هذا المال 
واستعانوا بع على معصية الله. وجب 
على المسلمين سلب هذا المال من أيدى 
الشركين ويردوته إلى أاممحابه 
الاصليين.. وكان كتاب المصطلحات 
الأريعة قد أثبت عندى أن المسلمين هم 
الذين يسعون لصبغ هذا المجتمع وتلك 
الارض بصبغة الإسلام. أصبح عندى 
بالتالى أصلان: أننا لا نعيش فى مجتمع 
إسلامى, وان هذا المجتمع وجب على 
المسلمين أن يغيروه.. ويناء على ذلك 
وجب عليهم أن يأخذوا الأمؤال من أيدى 
اللشركين لكى نستعين بها على طاعة 
الله.. وطاعة الله تتمثل فى تغيير النظام 
الكافر القائم (!) سواء فى مصر أو فى 
العالم كله.. ومن كتاب المودودى خرجنا 
بأن كل الأنظمة على الأرض كافرة. 

0س : من هنابداتاولىي 
العمليات الإرهابية. 

عادل : لأ.. إنما الذى أصلها تماما 
كتاب «معالم فى الطريق» للشيخ سيد 
قطب.. كنت أاسال «الإخوة» فلا 
يجيبوننى شفويا. إنما لكل سؤال كتاب.. 
عكس آخرين كانوا يجلسون معهم 
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ويعطونهم دروسمًا.. كنت مهيا نفسيًا 
لهذا.. وبالنسبة لكتاب سيد قطب فهى 
كتاب انقلابى اساسا.. يدعى إلى تغيير 
هذا النظام. ويناء على هذا يبدا الفرد فى 
تسييس حياته لهذا التغيير.. ومن هنا 
بدات أشعر أنه يمكننى أن أضحى 
باشياء كثيرة: منها المدرسة. وأهلى» 
ودراستى.. وسالت: ما الذى يمكن أن 
تقعله؟.. 

فى هذه الأثناء كنت أتربد على 
الفيوم,؛ ويدأت أدعو غيرى.. وتكونت 
أرضية من الشباب الذين نقلت لهم نفس 
المفاهيم التى خرجت بها من هذه الكتب. 

0 س : أعرف انك جندت عشرة 
آلاف فرد.. هل استخدمت نفس 


الأسلوب الذى جندت به؟ 


عادل : لا.. أنا استخدمت الأسلوب 
مع مجموعة محددة. 

هؤلاء الإضوة الذين تعرفت عليهم 
اصيحوا فيما بعد رؤوس العمليات, 
مثلا: محمد الأسوانى, خميس مسلم,» 
عصام القمرى» محمد سعد (عناصر من 
الجهاد اشتركت فى أحداث ١54ا)..‏ 
اسماء من الذين برزوا فى أحداث 
الاغتيالات والسطو على محلات الذهب 
والاعتداء على معسكرات الأمن المركزى. 

هنا.. أخذت فاطمة فؤادٍ الميكروفون 
من محمود سلطان وقالت لعادل 
عبدالياقى: طيب أنا لى سؤال هنا.. ليه 
تخصصت جماعة الشوقيين فى.. فقطع 


عادل السؤال وقال: ها كانش فيه حاجة 
لسه اسمها الشوقيين.. دى جماعة بدأت 
عقب أحداث 1941١‏ ودخولى السجن. لم 
تكن قد تأسست بعد. 

ثم سالت فاطمة: كيف تأسست 
جماعة الشوقيين» 

عادل : عندما اصطدمنا مع 
السيحيينء ويدانا ننقذ عمليات تترجم 
الكلام الذى قراناه.. قاعتقلت فى احداث 
سبتمبر 215941 كان معى فى غرفة 
واحدة بالسجن: شوقى الشيخ الذى 
كنت أعرفه من قبل الأحداث بينما هو 
يدرس فى كلية التكنولوجيا بحلوان» 
وكان هناك أيضا عبدالله السماوى. 

السماوى بدأ يؤصل عندى موضوع 
الاستحلال شعر هو أنتى صغير السن, 
وأننى أتميز بشىء غير طبيعى ورغبة فى 
معرفة الموجود. 

س : لم تكن مقتنعا تماما 
يعنى؟! 

عادل : ... عاوز أعرف المزيدء هذا 
هو التدين بقى.. كنت أسال.. فبدا 
يوضح لى المسائل؛ قال لى إن المدارس 
حرام.. دخول الكليات حرام.. بدا 
يشعرنى أن العمل فى أى وظيفة فى 
الحكومة كفر.. فالنظام فى رأيه مثل 
الآلة, لى دخلت فى أى وظيفة فيه 
ساصبح ترسمًا فى هذه الآلة.. والمطلوب 
منى أن اقوض هذا النظام؛ ولا اكون 
عنصرًا فى هذا الكيان الكافر. 

ل س : فى هذه الفترة ألم 
يعرف أحد من أفراد أسرتك بما 
يحدث؟ 

عادل : فى ذلك الوقت عزلت نفسى 
عن عائلتى.. لان الكتب التى قراتها 
أفهمتنى أنهم كفار. ويناء على أنهم 
سيعيقون دعوتى تركتهم تماما وعشت 
مع الإخوة.. لدرجة أن امى احيانا كانت 


تطلب زيارتى فى السجن فأرفض 
زيارتها. 

ل] س : كنت عايش مع الإخوة.. 
كيف كنت تنفق على حياتك معهم.. 
من آين تاتى تكاليف المعيشة؟ 


عادل : كنت أشعر أن الإخوة هم 
ملابس.. أكل.. لم اكن أشعر بأى ازمات 
مالية.. عوضونى عن أهلى.. تصورت أن 
هؤلاء هم المسلمون, ولأتى لهم وعدائى 
للمشركين.. والناس الذين معهم بما فيهم 
أهلى. 

. ل] س : ألم تسالهم من أين تاتى 
هذه الأموال؟ 

عادل : لا.. معظم الناس يعملون. 

س: متى إذن بدا السطو 
على محلات الذهب؟ 

عادل : يتوقف عن الكلام معترضاء 
ويقول: «لا.. كده إحنا نطينا نقطة كبيرة 
قوى».. ثم قطع.. وإعادة للسؤال: كيف 
بدا تكوين جماعة الشوقيين؟ 

عادل : عندما كنا أنا وشوقى 
والسماوى فى غرفة واحدة. كان 
السماوى يريد تجنيدنا فى جماعته, 
أخذنا أفكارا منه خاصة موضسوع 
الاستحلال والرغبة فى تغيير هذا 
النظام.. يدث تقارب بينى وبين 
شوقى.. احضرنا الكتب «اللصطلحات 
ومعالم فى الطريق ومجموعة التوحيد 
والجزء 8" من فتاوى ابن تيمية» وندات 
أنا وشوقى نبعد عن كل الموجودين فى 
السجن لأننا شعرنا انهم ليسوا أمبحاب 
قضية.. كنت أصلى أنا وهى فقط.. اتفقنا 
نقرا داخل وخارج السجن.. ومحصلة 
القراءة نترجمها مهما كانت التضحيات. 


شوقى خرج قبل منى.. ثم خرجت 


أ فوجدته اعتقل مزة ثانية؛ لآن أحد أفراد 


القاهرة مطلوب فى قضية؛ وضبط عنده.. 


وعندما أفرج عنه خرجت عن الاتفاق 
الذى أبرم بيننا.. كانت لدى مجموعة 
بدأت أكمل عليها.. وأحضرت كتبا 
جديدة. فضلاً عن أبحاثى فى السجن.. 
ودفعت مجموعة الشباب لأن يترك كل 
منهم كليته أو الجيش أو البيت.. كنا 
حوالى ١6‏ شابًا.. وفى هذه المرحلة أمى 
تاكدت تماما أننى تركت الدراسة بلا 
رجعة, فاحبت أن تساعدنى وأعطتنى 
أريعة آلاف جنيه كانت هى بداية تكوين 
الجماعة.. كانت تريد أن أبدا مشروعا.. 
أجرت شقة ومعى هؤلاء الإخوة.. فانفقت 
الفلوس خلال شهرين.. واحنا عاوزين 
نصرف.. تذكرت قضية الاستحلال التى 
ثبتها عندى عبدالله السماوى.. فرضتها 
الظروف.. كانت موجودة فى بؤرة 
الشعور داخلى ثم خرجت للتنفيذ عندما 
احتجنا لمال.. قلنا نحضن ما يكفينا.. 
بدأنا نسرق دراجات.. لم تعد تكفى.: 
فسرقنا موتوسيكلات.. ونبيعها أو نعمل 
عليها.. وكلما زادت المصاريف كلما 
زادت مسالة الاستحلال. 

فى هذه الأثناء خسرج شوقى من 
السجن.. 

وقال شاب إن الأمن يرصدنا.. 
والأفضل أن نذهب لأرض جديدة نعمل 
دعوة جديدة» وقال لنذهب إلى العريش.. 
معظم المجموعات سافرت, فقبض عليهم 
ورحلوا وعادوا للفيوم. 

شوقى خرج, ذهبت: وقلت له ماذا 
فعلت ونريد أن نتمم الاتفاق الذى عقدناه 
دأخل السجن.. واصلح شوقى بين 
الإخوة من جديد.. كان يتميز عنى بأنه 
نشيط جدأً.. أنا أقرأ كثيرً.. وهى حركى. 

0 س : انت منظر وهو ينفذ؟! 

عادل : كان يعطى الشباب الاصول 
العامة للفكر.. وأنا أحضر ورقة وقلما 
وكتابا وأعلم مجموعة وأجيب عن 
اسئلتهم.. كنا نكمل بعض. وفى فترة 


بسيطة كيرت المجموهة بعد أن عكم فى 
قضية الجهاد. كان هذا عام 1584. 
وخرج عمر عبدالرحمن من السجن. 

قى هذه الأثناء كنا نلقى صعويات 
مع الشباب.. أعرض عليهم فكرة 
فيسالون عمن قالهاء فإذا قلت إنه 
المودودى أو ابن تيمية أو ابن القيم» 
فيردون: إن ابن تيمية لم ير الواقع الذى 
نعيشه.. أقول لهم سيد قطب؛ فيردون 
بأن سيد قطب مات. هكذا وجدنا انفسنا 
بحاجة لوجهة شرعية تؤكد الكلام الذى 
نقوله. 

قال شوقى لتعمل مع عمسر 
عبدالرحمن. قلت إن عمر لا يصلع لأننا 
أو ستة من الإخوة واققوا على التعاون, 
وأنا كنت معترضا.. ونزلت على رغبتهم 
وذهبت معهم إلى عمر.. فاصطدمت به, 
إن امتنعت عن أن آكل من اكله.. وفمهم 
عمر أننى مكفره.. وكثت فى السجن لا 
احترمه بسبب بعض المسالك الحقيرة.. 
وشبعر هو أننى غير متفق معه.. وقلت له 
إن هذا صميح وإننى جئت تحت تأثير 
شوقي والإخوة. 

بدأ شوقى يوحى للناس فى الشيوم 
بأنه ستفق مع عمر عبدالترحمن؛ وقى 
الحقيقة كان هو يتخذ من عمر 
عبدالرحمن ستاراً شرعياً.. وبدأنا ننشر 
الدعوة فى البلاد» والناس قاهمه أن هذا 
هو كلام الشيخ عمر. وبعد أاشهر نزل 
عمر وفوجىء بأن كلام الناس يختلف مع 
منهجه.. وشعر أننا ننشر فكرنا وننسبه 
له. وهاجمناء واعلنا نحن براءتّنا من 
عمر عبدالرحمن.. وأغلقنا على أنفسنا 
مناطق معينة, بها شباب مهيأ لقبول 
الدعوة.. ومن صفات هؤلاء انهم شبابٍ 
يتميزون بالجهل.. لا يملكون أى خلفية . 
شرعية ولا ديئية. أذكر أننا بدانا 
بصيادين فى بحيرة قنارون.. وقلنا إن 
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منطقة البركة مغلقة علينا وأى شخص 
سيدخلها سنطلق عليه النار.. ولم يدخل 
أى أحد من الدعاة للمنطقة. 

زادت المجموعة: وارتفعت أرقام 
عمليات الاستحلال.. وأصبح معروقا أن 
أى قضية سرقة تحدث يكون الذى 
سرقها هم الملتحون.. فى هذا الوقت لم 
نكن نخجل من ذلك.. ونعتبره من أمور 
الدين.. زادت المسالة بينما أنا مستمر 
فى القراءة.. وأتابع ما قاله لى السماوى 
عن أن الله اباح للنبى سليمان عرش 
بلقيس بكفرهاء وثبتت عندى مسالة 
الاستحلال. 

[قطع]. 

لاس : بعد زيادة الاستحلال 
وعدد الأعضاء أريد أن استوقفك 
لاسال عن النوعيات التى كنت تدعؤق 
إليها وسبل الإنفاق عليها؟ 


عادل : معظم هؤلاء بدون خلفية 


دينية.. اى كلام نقوله يتنعون به 
ويصدقونه.. ومع زيادة الاستحلال 
وصدامنا مع المسيحيين فوجئنا بقضية 
واعتقال.. دخلنا السجن واطلقوا علينا 
اسم «التوقف والتبين».. وعملونى أمير 
هذه المجمومة. ثم خرجنا من السجن. 
وعدنا لإكمال العمل.. وقال شوقى لابد 
أن نخرج من دائرة الفيوم.. نريد أن 
نجند الشباب التابع لعبدالله السماوى 
الذى يعتبر المفرخ الأساسى 
للجماعات الإرهابية من قبل 141١‏ وحتى 
الآن. 

قلت لشنوقى ومن أين ستدخل 
للسماوى؛ فرد إن أقضل طريق هق 
الزواج.. وذهبت للسماوى؛ وشعرت أنه 
يريد تجديد العلاقة بينناء هو يريد أن 
يسيطر علينا ونحن نريد السيطرة عليه.. 
وفوجئت خلال ١5‏ يوما باننى متزوج من 
شقيقة زوجة عبدالله النماوى. 
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ل] س : كم عمرك عندكن؟ 
عادل : كان عندى 1 سنة. 
تزوجت: بدأت أنتقى مجموعة من 
الشباب من عند السماوى وأعرف شوقى 
عليهم. 

ل] س: كنا نريد ان نعرف نظام 
الزواج فى الجماعة؟ 

عادل : فى الجماعة أو معظم 
الجماعات على الساحة كنا نعتقد أن 
الزواج إيجاب وقبول.. أما مسالة التوثيق 
فلم نكن نهتم بهاء باستثناء البعض الذى 
يريد تجنب سؤال الأمن عمن تعيش 
معه.. آنا شخصيا وثقت العقد لأننى 
كنت كثير الحركة وحتى لا أسال عمن 


لس : هل أمير الجماعة هو 
الذى يحدد هذه المسالة؟ 

عادل : حسب الظروف التى يمر بها 
كل شخص. 

لاس ؛ هل اخترت زوجتك؟ 

عادل : نعم.. بدليل أنى ارتبطت من 
قبل باكثر من مشروع زواج .لم يوافق 
حالتى النفسية؛ ذهبت للسماوى من أجل 
مجموعته.. ولمأ تعاملت مع زوجتى نسيت 
الهدف الذى ذهبت له.. وتحول الارتباط 
إلى ارتباط زواج. 

المهم تنبه السماوى إلى أنه فشل فى 
صيدنا بالشبكة التى القاها علينا.. طلب 
منى أن أؤجر شقة بدلا من الاستمران 


فى الإقامة معه. سافرت دمياط حيث 
تتمركز مجموعة السماوى.. كنت 
نشيطا.. وقررت أن أضم ال 5٠٠‏ عضو 
معًا. أحضرت شوقى, وكمال توفيق - 
أمير مجموعة الشوقيين الحالى ‏ 
وجلسنا مع أبى حفص أمير مجموعة 
السماوى فى دمياط. خلال أسبوع 
اقنعناه بالدعوة التى نحن عليها.. وبايع 
شوقى؛ ودخلت وراءه كل المجموعة. 

اتهمنا السماوى بالخيانة والغدر, 
ويدا يتملص من الأمور التى أصلها فى 
فكرنا لاسيما فتوى «الاستحلال».. 
وأشهد أمام الله أن أول من ثبت هذه 
الفكرة فى الساحة هى السماوى.. وهى 
أول من مارسها عمليا.. وهى أول من 
ضبط فى سرقة سنيارات يفكها مع 
أعضاء فجموعته فى قطعة أرض 
بالخطاطبة ثم يبيعونها كقطع غيار. 

رجعت الفيوم, زادت عملية 
الاستملال» وأصبحت هى مصدر 
البزق: : ْ 

لاس : بدات فى الفترة ذىي 
سرقة محلات الذهب؟ 

عادل : لا.. 

ل]س : لسه برضه؟! 

عادل : محلات الذهب بدأت بموت 

الهم. كنت أقنرأ عندما صادفت فى 
السيزة النبوية أمرًا كنت قراته من قبل 
كثيرا «فى كتاب فقه السيرة الشيخ 
الغزالى»: عن أن النبى (ضلى الله عليه 
وسلم) ترك على بن أبى طالب بعد أن 
خرج للهجرة؛ رغم أن على كان معرضا 
للقتل. وفسر الغزالى هذا بأن النبى ترك 
عليًا لأن قريشا كانت تستأمن محمدا 
(صلى الله عليه وسنلم) على اماتاتها.. 
أى شخص لديه شىء غال يتزكه للنبى.. 
الذى ترك عليا ومعه الأمانات. 


وتوقفت إمام موقف النبى من قريش 
التى كانت على كقر شديد.. كان الوليد 
بن المغيرة يحضر عظاما يفركها بيده 
ويذهب للنبى (صلى الله عليه وسلم) 
ساخر.. ويقول: يا محمد هل يستطيع 
ريك أن يبعث هذا. إذن هؤلاء كفار لا 
خلاف على ذلك. وكان يمكن للنبى أن 
ياخذ أموالهم.. بحجة أنهم كفار.. وقرات 
مر أشرى: واعكصره كتب الفكه 
وطالعت أحكام الفىء والغنيمة والقتال.. 
وأحسست بالقلق من فتوى الاستحلال. 

0 س : هذا يعيدنا للوراء مرة 
اخرى.. هل يمكن لأى شخص يقرا 
كتابين أن يتحول إلى داعية؟ 

عادل : فى الحقيقة كنا نقرا.. ولا 
نجد أحدا يصحح لنا المفاهيم.. وفى 
نفس الوقت اغلقنا على انفسنا واعتبرنا 
أن أى داعية جزء من النظام.. وأعطيناه 
ظهرنا.. 

بدات أفكر فى مسالة الاستحلال من 
جديد, شككت فى ما نحن فيه.. هذه 
سوقة.. أحضرت كتب الفقه لمدة شهرين, 
واقتنعت بشىء واحد وهى أننا لصوص. 

لاس : كيف كانت تدخل لكم 
الكتب فى السجن؟ 

عادل : عادى.. فى الزيارات.. أى 
شىء نريده تطلبه.. 

ل] س : لقد قلت إنكم انفصلتم 
عن الآخرين فى السجن. 

عادل : لأننا شعرنا أن معظم من فى 
السجن همج.. يعنى واحد ملتحى ولابس 
جلابية وزوجته منقبة ولكن لا توجد فى 
واسه قضية.. أنا وشوقى بدأنا نترجم 

س: عاوز تفهمنى اتكم 
الجماعة لوحيدة التى لها خطها 

1 وفكرها؟ 


عادل : شعرنا من تضارب الناس 
فى السجن حيث كل جماعة لوحدفا.. 
التكقير وحدهم.. الإخوان وحدهم.. 
السلفيون وحدهم.. 

ل س : لماذا هذه الاختلافات؟ 

عادل : هذا له سبيان؛ بعد كل هذه 
السنين اكتشفت أن السبب الأصلى هو 
الزعامات الشخصية: والسبب الثانى 
خلافات قى مفاهيم بعض النصوص 
الشرعية.. مثلا مسالة العذر بالجهل.. 
هناك من يعتقد أننا نعيش بين مسلمين 
مثل الإخوان والسلفيين.. بينما معظم 
جماعات التكفير يتفقون على أننا بين 
كفار.. إننا هنا أمام خلاف نفسى, كل 
شخص يريد تكبير الجزء الذى يدعو 
إليه. 


لم أجد أن الأمر لاآخرة أو للدين.. 
أنا دخلته من اجل الدين.. لم اكن أريد 
شقة أو زوجة: هناك من دخل من أجل 
الشقة والزوجة؛ لكننى انتضممت بسيب 
ما قرأته.. 

اس : لماذا لاتحب عمسر 
عبدالرحمن.. هل هناك واقعة تبرر 
ذلك؟ 

غادل : أكثر من واقعة.. أهمها أننى 
كنت أجد فى سلوكياته انحلالا.. مرة 
كنت معه فى مستشفى ليمان طرة لمدة 
شهرين.. وجدته يسلك مسالك يستحى 
اللسان أن يقولها.. كانت زوجته ‏ 
مدرسة إنجليزى درست لى فى الثانوى - 
فوجئت به يتزوج فى السجن ‏ كان أمرا 
مستغريا بيننا:. وعندما جاورته فى عنبر 
المستشفى وجدت أتباعه صنعوا له خباء 
من البطاطين تدخل إليه فيه زوجته.. كنت 


صغيراً وأحسست أن هذا أمر يتنافى 
مع إنسان لديه مروءة وكرامة.. احتقرته.. 


ثم إننى كنت أسأله فأجدة يرد بدون 
دليل» ويقؤل لى: «إنت عيل ضغير لن 


تفهم الدليل».. كانوا يتعاملون ممه 
بمنظطق «الشيخ قال».. و«الدكتور قال» 
بدون نقاشء لدرجة أننى فوجئت به فى 
السجن يأمرهم يصيام ٠١‏ يوماً.. 
سالتهم: لماذا؟ أجابوا: لأننا قمنا بأحداث 
أسيوط.. وقتلنا الضباط والعساكر 
خطا.. والشيخ عمر أمرنا بالكفارة.. قلت 
لهم: يعنى أرواح الناس «مسالة لعب 
بقى».. وشعرت أن الأمر عنده مزاجات 
شخصية وأهواء.. يحكمه هوى وليس 
دينا.. وأنه مفتون بالزعامة, به صفة من 
صفات الشيعة أى يثيت العصمة لنفسه. 
يكلف بدون حجة على التكليف.. 

0 س : كل جماعة كانت تكفر 
الاخرى؟ 

عادل : يمكن أن يكون هناك خلاف.. 
لكن هناك جماعات تكفر.. وأخرى 

لاس : حضرتك قلت إن الناس 
تدخل هذه الجماعات عشان فيه 
فلوس كتير.. إيه الفلوس دى؟ 

عادل : عندما خرجنا من السجن فى 
المرة الثانية كان على الساحة مجموعة 
«الناجون من النار».. وأنا لم أكن مقيداً 
بالفيوم.. كنت ألف فى كل محبر من 
الصعيد للإسكندرية.. كنت أعرف كل 
الجماعات على الساحة.. باستثناء 
الجماعة الإسلامية لأننى لا أحبها ولا 
أحب عمر عبدالرحمن.. الذى جمع 
«شوية ناس» صنعوا منه بطلا وزعيما.. 

تعرفت على «الناجون» الذين يزيدون 
عنا فى أنهم يكفرون الجماعات على 
الساحة؛ ويجعلون من هذا التكفير أصلا 
من أصول الدين واتفق شوقى مع هذا. 

ناس : الأموال.. 

عادل :ما فيش شغل.. نجد أناسا 
تدخل وهى بلا عمل فتوفز لهم شغلا من 
هذه السرقات.. عايز يقزوج فندبر له 
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نفقات الزواج.. وفجأة يجد الفرد نقسه 
متزوجاء اشتغلء لديه قطعة أرض 
يبنيها.. ببساطة عنده بيت.. وأغلب الذين 
دخلوا بعد عام ١586‏ جاثوا من هذا 
الباب.. فى أريعة شهور يصبح له كيان.. 

س : هل ممكن امير الجماعة 
يطلق واحدة ويزوجها اآخر؟ 

عادل : آه.. انا اختلقت مع شوقى, 
ويدات أنشر الحق الذى توصلت إليه من 
أن هذه الاموال سرقة: وأننا لصوص.. 
بدأ شوقى يهددنى؛ وبقيت أمر فى القرى 
والبلاد وأغير الباطل اللى عملته.. 
ووجدت ٠.‏ فى الماثة من الجماعة 
يسائلون شوقى عن هذا واعتبرت هذه 
بداية التغيير.. 

وتركت أنا الحرام: وعملت لنفسم 
مشروما لأربى الطفلين وارعى الزوجة.. 
تاجرت فى الفاكهة؛ وفى يوم جاء شوقى 
مع مجموعة وهو يحمل بندقيته وقال لى: 
لولا انك فلان وأنك تعبت معى, أنت تفهم 
مسا الذى يمكن أن أفعله معك.. لكنى 
أطلب منك ان قترك الفيوم.. 

] س : كان يريد قتلك؟ 

عابل : آه.. 

] س : كانت إذن هناك عمليات 
قتل فى تلك الفترة؟ 

عادل : آه.. كان هناك سلاح. 

0 س : من أين ياتى السلاح؟ 

عادل : معظم البيوت فى الفيوم قيها 
سلاح. ممكن عضو فى الجماعة يسرق 
سلاح أبيه.. مش شرط بندقية آلية ممكن 
«فرد». 

تركت الفيوم على توبة من السرقات. 
ونظرت لجماعة شوقى بحزن.. وسافرت 
المنصورة والزقازيق عند ناس كنت 
أعرقهم من السجن. فوجئت بأننى من 
الذين يحلون اللشاكل.. يعنى ذهيت إلى 
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هناك من فسوق وليس من تحت.. كان 
هناك رئيسان: نسيم التابعى الذى ترك 
دراسته فى كلية العلوم لأنها كفرء 
والثانى اسمه عصام الضى. وكنا نقضى 
فى مسائل الجماعة التى كانت منتشرة 
فى معظم وجه بحرى. 

هناك وجدت حاجة غريبة: ممكن أى 
واحدة تختلف مع زوجها.. كأن يقكر فى 
إلحاق اطفاله بالمدرسة.. فتعقد جلسة, 
ونعتبر الزوج كافرا ونفرق بينه ويين 
زوجت.. ويناء على ذلك كانت هناك 
سيدات متزوجات وهن على ذنمة 
أزواجهن الأولين. 

كمثال : كانت هناك سيدة موظفة قى 
انشاصء متزوجة: تركب سيارة أجرة 


شننعدة 


عادل عبدالباقي 


إلى عملها.. صادفت السائق, وهو ملتح, 
يرتدى جلابية.. ويقول للناس «إزيك يا 
أخى.. وعامل إيه يا أخى».. أثناء تردد 
هذه المرأة عليه تعرف على وضعنها. 
وأحضر لها كتبا ويدأ يدعوها للفكر 
الذى هو عليه. وقال لها تعالى معنا 
لتعرفى الإسلام. وأخذت بالفغل طفلتها 
وذهبت مع هذا الرجل الذى كان من 
مؤسسى جماعات التكفير فى مصر.. 
كان اسمه عبدالمنعم عشكر. وتركت 
نوجهاء وعاشت مع السائق على أنه 
زوجها.. لأنه قال إن زوجها الأول كافر.. 
وأنجبت من الثانى طفلا. ويعد سنتين 
حدث خلاف بين السائق والمتجّموعة التى 
يعمل معها.. فعملوا جلسة:وكفروا هذا 


الشخص. وخيروها بين البقاء معه أو 
معهم. ققالت: مادام كاقرا أنا معكم.. 
وبناء على ذلك فرقوا بينهما. وتزوجت 
للمرة الثالثة. 

[] س : الم تخش على زوجتك 
من أمر مثل هذا؟ 

عادل : كنت أحب زوجتى؛ و«أحوطك 
عليها.. وأمنع اختلاطها بهم. ولذلك 
كانت الجماعات تعتبرها نقطة الضعف 
فى. كنت أعزلها عنهم. 

نعود إلى المثال: هذه المرأة تزوجت 
ثلاث مرات وهى على ذمة زوجها. ومعها 
طفل من كل واحد. لا يوجد أى قانون 
فى العالم يجرم ذلك لأنه لا توجد وثيقة 
زواج ولا حالة تلبس.. هى تعتقد أنها لا 
تمارس الزنا.. ويهيا لها أن الزوج 
كافر... 

بدأ يحدث صدام فطرى معى. كنث 
فى نفسى أعتقد أن هؤلاء كفرة وأنه 
يجوز هذا. ولكنى سألت نفسى هل أقبل 
هذا على زوجتى. وخاصة أنهم يسالرن 
لماذا أحجب زوجتى وامنعها من 
الاندماج.. كنت أفتى فى هذه الأمور.. 
وأبعد زوجتى. لأننى فى مرحلة حيرة من 
أمرى.. أنا نظريا لا أقبل ذلك. 

ثم حدثت أكشر من واقعة زلزلتني 
كما حدث فى أمر الاستحلال. كان هناك 
شخص اسمه عبدالله من بلد فى 
السنبلاوين. هذا الشخص قال لى إن 
مسالة دخول الأولاد المدارس نريد أن 
نراجعها تانى.. قلت له هل تشك فى 
هذا.. ده كفس.. قال: لا.. أريد فقط أن 
تتاكد الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
فى غزوة من الغزوات قال إن من يغلم 
عشرة من أبناء المسلمين «حيبقى حر». 
وقلت له: يا عبدالله دى مسالة فردية. 
إنما المدارس فى هذه الأيام علمانية.. 
المهم دخل أولاد عبدالله المدرسة. وعقدنا 
جلسة,. فقال الإخوة إن عبدالله كفر. 


وفوجئت بأن الفصل الذى تم بين عبدالله 
وزوجته تبعه آمر لا يخطر على بال 
الشيطان.. بعد أريعة أيام تزوجت هذه 
المراة قلت دإيه ده».. بالرغم من أننى 
جلست وقلت فى بعض هذه الأمور إلا 
أننى فوجئت بهذا الزواج الذى تم مع 
شخص اسمه عماد عبدالعزيز بعد أريعة 
أيام. 

س : هذا ليس من القرآن. 

عادل : قالوا لى إن عبدالله سيصنع 
مشاكلء ولن يترك زوجته بيساطة.. 
أحسن حاجة نجعلها فى حماية أحد من 
الإخوة. قلت: أقل حاجة تمضى فترة 
العدة. 


س : ألم تعترض؟ 

عادل : دقال وهى يمط فى الكلمة»: 
الزوجات.. جهلة.. لا يفهمون شِيئًا. قلت 
لهم: العدة. فقالوا إنهم ذهبوا بها إلى 
طبيب تأكد من أنها ليست حاملا. قلت: 
هذا امر يصطدم بالنصوص فى القرآن 
والأحاديث وحتى مع العقل الحديث. أنا 
برىء من هذا الفعل. 

لاس : ماشى العمليات 
الإرهابية التى قمت بها؟ 

عادل : كانت مشكلتى أنا شخصيا 
أن أدعى الناس الذين نفذوا هذه 
العمليات. انا لم أحمل بندقية منذ 
. لكن رمضان مصطفى وعلى 
عبدالوهاب وهلال عبدالشفيع وخالد 
إمام وكل هؤلاءء سواء الذين قتلوا 
الضابط خالد زمزم أو الذين اشتركوا 
فى قضايا الزيتون والطرية 
والخصوص.. كلهم تلاميدى.. أنا لم 
أحمل بندقية, ولكن فكرى دقع الناسن 
ليحملوا بندقية. وعندما تركت الاستحلال 
على أنه حرام.. وجدت أيضا أن هناك 
دعارة مقنعة باسم الإسلام. ولكن ظلروف 
حياتى مع الإخوة. والتجارة التى اتاجر 
فيها ملكهم؛ والشقة أيضا.. وتاكدت 


تماما من أن هؤلاء ليسوا من الإسلام 
فى شىء. 

الغريب أن ع بدالله طلب زويجته 
وأولادهء واخرج أبنا من المدرسة.. 
فعقد الإخوة جلسة وأعادوا إليه زيجته. 

وقلت إن هذا ضد الفطرة والإسلام. 

وفى عام 1541 اشتريت الجريدة 
حزنت عليه, كنت مرتبطاً به عشرة.. 
ورغم أنه قال لى إن ما يفعله سرقة, 
ولكنه لا يستطيع ان يتركها.. أول ما 
قرأت أنه مات.. حزنت.. لأنه أول شخص 
عاش معىء ولأنه ثانيا مات على خطا. 
وأدرك الذين أعيش معهم أننى حزنت 
مشاعرى تجاه خبر الوفاة. 

قلت : بصراحة شوقى حرامى.. 
وانتوا بتوع دعارة تبيحون الزنا. 


لم أعد أقدر.. لكنهم الوا لى أمامك . 


فرصة اخرى وإلا اعتبرناك مرتدا. ثم 


' عقدوا جلسة بعد أسبوع واعتبرونى 


كذلك. فقلت والله لى هذا هى الإسلام فأنا 
لست مسلما. 

لاس : هل هؤلاء مصريون. ام 
أنهم مصريون بالاسم فقطة 

عادل : الناس دى قبل ١581‏ كانوا 
على دين. بعد كده ليس عندهم دين أو 
انتماء لمصر. والمشكئة أن هناك أناسا لم 
يجدوا من يعالجهم وآخرين لم يجدوا من 
يعيدهم, ونظرتى الشخصية أنهم 
مجموعة من المجرمين. هذا التعبير له 
معنى مختلف إذا صدر عنى, بعكس ما 
يقوله أى صخفى. أنا رأيت الكثير تحت 
النقاب.. للأسف هناك دعارة تحت 
النقاب. 

فيما بعدء طلبوا منى أن أترك الشقة, 
وأخذوا البضاعة التى أعمل بها.. 
وخرجت بزوجتى وأولادى فى عام 


1. كنت أريد أن أعسيش. ولكن لا 
يوجد سكن أى مصدر رزق.. وحدثت 
خلافات مع زوجتى التى لم تتحمل هذا 
الوضع. 

س : ماذا يفعل الزوج إذا 
طلقت منه زوجته؟ 

عادل : هى وافقت. والزوج كنا 
نعتبره مرتدا. وهى يعتبر الجكومة والامن 
كفارا.. فكيف يستعين بهم علينا. وكيف 
يسترجع زوجته التى تذوب وسط 
الإخوة, وتعيش تحت النقاب. هل يرقع 
النقاب عن كل واحدة ليعرف ما إذا 
كانت زوجته أم لا. لدرجة أن أسساء 
الأطفال والزوجات تتغير. 

لاس : بعد اقتناعك بالاخطاء.. 
يف استطعت الخروج دون خوف؟ 

عادل : أنا مقتنع تماما بان كل من 
على الساحة الذين يزعمون الإسلام؛ إما 
يسمون أنفسهم الجماعة الإسلامية 
وليسوا على دين أو خلق. أى كالشوقيين 
وهم مجموعة من اللصوص والحرامية. 
أى كجماعات التكفير مجموعة من 
المنحلين أخلاقيا.. كل من على الساحة 
كذابون.. وأصبح كل ما في ذهني 
وكيانى هى أولادى وزوجتى.. وكانت 
هناك صعوية لأننى أواجه مشكلة مع 
الجماعات ومشكلة مع الامن الذى 
يعتبرنى من الناس الذين وضبعوا هذه 
الجراثيم وذلك حقيقة أنا من الذين 
أحلوا فكر التكفير والاستهلال فى 
مصر. 

لاس : وهل كنت تتنقل من 
مكان لآخر هربا من الامن؟ 

عادل : لم اكن أهرب من الأمن لانني 
لا أشارك فى عمليات: كنت فقط أنحث 
عن مكان أعيش فيه. 

سافرت إلى بورسعيدء وذهبت 
لشخص غعرفته فى السجن وهى آكبر 
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صواب. مصر مليئة بالساجدء ولكن 
أحدا لا يقوم بدوره فيها. إما ان نوجد 
هذا الشيخ أو نغلق الممسجد.. وإغلاق 
المسجد أهون من أن يخرج منه رشاش. 
وأهون من أن يقف مواطن أمام فاترينة 
يشاهد مع ابنته فستاناء ثم يقاجأ بقنبلة 
تنفجر فى ابنته.. هذا الاننجار خرج من 
السجد.. وكتب التكفير أيضا طبعت فى 
مطابع, وألقها ناس بيننا. ودون العلماء 
أن يفندوا هذا الفكر. 

ل س: ماذا تقول لمن لم يزل 
يمارس الإرهاب؟ 

عادل : تذكروا الله. الذى نهى عن 
الغدر. والنبى (صلى الله عليه وسلم) 
قال إنه ليس فى الإسلام غدر. كان يأخذ 
الراية ويقول «أيكم يأخذ هذه بحقها», 
فيقول على: «أنا يا رسول الله»» فيقول 
له: ديا علئ إذهبٌ إلى قوم» كذا «وقل لهم 
إن الله فرض عليهم خمس صلوات فى 
الليلة فإن هم اجابوك فكف عنهم». وهذا 
يعنى أن الحرب كانت معلنة, والإسلام 
دين مرومة؛ ومن «يغدر» - سوف يسود 
وجهه امام الله. 

دعونى أقول شيئا عرقته باليقين. 
رؤوس الجماعات هم المستفيدون سواء 
عبدالله السماوى أو عمر عبدالرحمن أى 
رفاعى سرور.. أو الإخوان اللسلمون 
الذين إذا ما حدث تفجير يصدرون بيانا 
في الصدف للشجب.. هؤلاء بأنفسهم 
كانوا يدفعون لنا الفلوس. وكنت مرة عند 
رفاعى سرور ‏ الذى يعتبر المرجع 
الاصلى لجماعات الجهاد فى مصر_ 
فوجئت بأن «م. ن» محام من الإخوان 
يحتل متصبا نقابيًا هاما أعطاه شيكا ب 
0 ألف جنيه من أموال الزكاة الخاصة 
بإحدى الدول العريية؛ لينفق منها على 
الإخوة المعتقلين. وفى مرة أخرى ذهيت 
لصساحب شركة مقاولات وتوظيف أموال 
فى مصر الجديدة اسمه دأ.ع» فأعطانيى 
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جنيه وقال لى: استعن بها على 
طاعة الله.. وهو يعرف تماما أننى من 
جماعات التكفير. هذا الرجل هو نفسه 
الذى كان يوزع الأظرف المعبأة بالأموال 
على أسر المعتقلين قى السجون. 

بعد كل تجريتى مع كل الجماعات 
أؤكد أن الرؤوس الكبرى تستفيد.. وحتى 
لى قامت الآن دولة فيها النبى (صلى الله 
عليه وسلم) وأبو بكر وعمر مقايل أن 
يبقى الوضع الحالى فى مصر.. 
لاختاروا الوضع الحالى الذى يستفيدون 
منه. قهم الآن أمراء. يحصلون على 
أموالء حولهم من يعمل بدلاً منهم.. 
والشباب هو الذى يخسر. 

والمطلوب من الدولة أن تعالج هؤلاء 
الشبابء فإذا لم تحرز معهم نتائج 
تعزلهم عن غيرهم. حتى لا تسمح لى بأن 
أكون عضى جماعة تكفيرء أو ارقع 
سلاحا آلياء أى تضعنى فى موقف مثل 
الذى أنا فيه الآن. كنت متميزا فى 
الدراسة, ويعد ١7/‏ سنة لم أحصل على 
الثانوية العامة بينما. زملائى مهندسون 
وأطباء. 

عندما عدت وتبت. لم يساعدتى شيخ 
أى ضابط. عدت لأننى اكتشفت الخطا. 


س : هناك ضريات مؤثرة 
ضد الإرهابيين. 

عادل : بكل وضوح؛ وعن تجرية.. 
وليس مجاملة لجهاز الامنء أنا أرى 
خلال الشهور الأخيرة أن الأمن يعمل 
بفهم صحيح.. من قبل كانت الداخلية 
تتصرف بناء على فعل الجماعات الآن 
يحدث العكس. يمكن أن يقول بعضهم إن 
«الامن» هو الذى دفعنى لذلك الكلام.. 
لكننى لم أعد لسبب أمنى.. بدليل أننى 
لى حكم على بالإعدام خمسين مرة كنت 
ساقول إننى على حق وشهيد.. ولم اعد 
أيضا ثقة فى المشايخ: لأنهم سبب 7/٠‏ 
من المشاكل الموجودة.. يعرفون كتب 


التكفير ويتركونها.. وهم الذين تركوا 
الساحة خاوية. كل منهم يمسك ورقة 
ويمضى فى الطرقات يتحدث عما ينهى 
عنه الإسلام. فهل ناقشوا الفكر, 
وتكلموا الحجة بالحجة. 

أنا لا أرضى الأمن بهذا الكلام, 
ولكنى أؤكد أن الداخلية تعمل الآن 
بمنطق «الرسالة» وليس كضباط يؤدون 
وظيفة. هناك إحساس بأن هذا الخطر 
يمكن أن يؤثر على أبنائهم. 
لاس:هل كانت لك علاقة 
بالفنون والآداب وأجهزة الإعلام؟ 

عادل : أنا كنت مثقفاء أقرأ فى 
أشياء كثيرة بعيدة عن الدين.. مثلا فى 
الفن, بدليل أننى كان يمكن أن أشاهد 
برامج التليفزيون.. أنا لم أكن إنسانا 
غليظاء أنا مشكلتى أننى أحضرت كتبا 
وفهمتها خطأء ولم يصحح لى أحد هذا.. 
غيرى دخل من أجل الفلوس.. ومشكلتى 
أيضا أن أحدا لم يصحح لى ما قراته.. 
وأى شخص يتكلم عن دوران القوافل 
فى القرى.. سأقول: أنتم لم تناقشوناء 
فقط جئتم وفرضتم أنقسكم علينا. 

لاس : ألم يكن محرما عليكم 
مبشاهدة التليفزيون او سماع 
الموسيقى؟ 

عادل : كنا نعتبر التليفزيون جهازا؛ 
المشكلة فيما يعرض فيه. كنت إشاهده. 
خاصة المسلسلات التى تناقش فكرً.. 
مثل معظم. أعمال أسامة أثور عكاشة.. 
الذى نقل عن الجماعات برؤية مختلفة 
لأنه لم يعش داخلها.. ومن يريد أن يكتب 
يأتى لى أنا. أسامة فى ليالى الحلمية 
كان يكتب وفق ما سمعه.. لى اراد أن 
يكتب عن الفكر سأقول له كيف يدخل 
طفل صغير إلى مسجد, ويتربى إلى أن 
يصبح شيخا أو صانع قنبلة.. يمكن أن 
يكون طالبا في كلية العلوم ثم يتركها 
ويبيع جوارب فى السوق.. أى يترك الطب 
«أخصائى جراحة» ليبيع الساعات. 


رأس فى الجماعات هناك أسمه الشيخ 
سعيد أبى عبده.. شرحت له وضعى. قال 
لى إن علاجى هو السفر للخارج. قلت 
له: أنا ليس معى ورق: فقال: كل هذه 
المسائل سهلة.. ونستطيع أن نوفر لك 
المصاريف لتسافر إلى أى أحد من 
الإخوة فى السعودية. 

كنت أريد أن أغلق بابا على أولادى. 
وشعرت أننى لو سافرت السعودية قد لا 
أجد عملا.. فيتم ترحيلى.. أو أننى 
أسافر إلى بيشاورء وبدلاً من ان أنجى 
بنفسى أدمر أولادى. 

المهم, ساعدتى الشيغ سعيد 
وأعطانى مرة 0٠٠‏ جنيه؛, ومرة 1٠١‏ 
جنيه.. وقلت أنهى الورق, إلا أننى كنت 
محتاجا شهادة الجيش. نسيت أن أقول 
إنه بسببى رفدوا أشقائى وأبناء خالتى.. 
لكن أنا تجاوزت السن واحتاج شهادة 
المعافاة.. ولم أدفع الغرامة, فدخلت 
السجن لأحصل عليها.. وأعود بها 

وعادت أشباح بيشاور للسيطرة 
على. وشعر سعيد أننى نقضت الاتفاق. 
واختلفت زوجتى معى.. وبالتالى لم يعد 
هذا استقرارا.. ولكن دمار. أنا لا أضمن 
ما الذى سيجرى لى هناك. وبقيت خمسة 
أشهر أكلم نفسى.. أبذائى عند صهرى.. 
لاعمل.. لاسكن.. كل الابواب مغلقة.. 
ولا املك القدرة على أن أطلب منه 
الملساعدة لأن تاريخى سيىيء.. ولا 
استطيع أن أذهب للأمن لأنه يعرف من 
أناء وهناك فجوات معهم. 

لس : ما رأيك فى العمليات 
الإرهابية التى تمت فى الآونة 
الاخيرة؟ 

عادل : عندما تاكدت أن الناس التى 
تزعم الإسلام كذابون, كشف الغطاء 
أمامى.. بدات أشعر بإحساس الإنسان 
العادى.. كلما يحدث انفجار أنظر 


إلى الغ حايا وأضع ابنتى فى 
موقعهم. 

[هنا توقف عادل عن الكلام متاثراء 
وطلب أن يتركه التليفزيون خمس دقائق.. 
ليستطيع الكلام..] 

عادل : قد يهيا للناس أننى بلا 
مشاعر. فى أى حادث كنت أتصور 

س : من الواضح أنك عاطفى 
جدًا من خلال دموعك التى نراها 
الآن. 

عادل : دصمت». 


لا س : كانت هذه الأمور تسبب 
قلقا نفسيًا لك. 


عادل : فى قنبلة مدرسة المقريزى 
كنت اشترى الجريدة وأضع صورة 
ابنتى مكان صورة الشيماء. 

قد يتخيل الناس أننى لا يمكن أن 
أشعر بهذا.. بدأ قلبى يؤلنى.. لان لى 
يدا فيما يحدث بطريقة غير مباشرة. 


ساتحدث عن مثال كان من أهم 


الاسباب التى اشعرتنى أننا مجرمون.. 


كان هناك ضابط أمن دولة فى الفيوم.. 
المقدم أحمد علاء الذى قتل.. كان يعرف 
أننى أكفره. لكنه تعامل معى كإنسان. 
شعر أننى فى هذا الوضع لأنه لا توجد 
وجهة ثانية أذهب إليها. قال إنه يريد أن 
ينتشلنى من هذا الوضع. قال أيضبا: 
أعرف أنك تريد الخروج وساعدنى لكى 


أساعدك. كان يعرف أنتى أكفره ويرسل 
لى ملابس للأولاد. وفوجئت بأنه قتل. 
وتذكرت أولاده.. وأدركت أن ابنتى فى 
عمر بنت أحمد علاء بالظطبط.. وهو كان 
شهماً معى؛ وفى نفس الوقت الذى قتله 
من تلاميذى. شعرت بأننى القاتل. وقلت: 
يارب هل تغفر لى. لا استطيع أن أصدق 
أن هذا سوف يحدث.. أننى أشعر أن كل 
أمز يحدث شاركت فيه. وأن من شروط 
التوية أن أعرف كل الناس بحقيقة كل 
هؤلاء.. أعريهم.. إنهم مجرمين.. 
لصوص.. داعرون. 

لاس : فيم فكرت لتفضحهم 
أمام الناس؟ 

عادل : ان أخرج كلامى إلى الجميع 
بأى طريقة. ذهبت إلى الصحافة.. التى 
كنت أؤمن بانها العدى الأصلى لنا.. 
لانهم الذين يحاريوننا.. لا أعرف كيف تم 
هذاء ولكنى قوجئت بنفسى فى أخبار 
اليوم. 

لاس : هل تظن أن العمليات 
الإرهابية تفيد جهات اجنبية؟ : 

عادل : أولا المستفيد منها لا شك 
غير مصريين. لأن هدف ضرب السياحة 
إضعاف النظام؛ فى حين أن الستفيد 
من السياحة: سائق تاكسى؛ عامل فى 
مطعم؛ وآخرون.. أكل عيشهم من هذا . 
وفى نفس الوقت عندما نقوم بأى تفجير 
يضار فيه أفراد ليس لهم ذنب.. لكنهم 
أصبحوا بلا قلب أو ضميرء ينفذون أى 
أمر يكلفون به. بعض الشباب ينفذ لأنه 
يعتقد فى صحة ما يفعله.. لم يجد 
شخصا يساعده على الفهم. بعض 
الناس يعملون للاستفادة ماديا.. ولكن 
ماذا نقول فى شاب سوف ينفجر هو 
بنقسه. ما الذى سوف يستفيد به. 

هنا لا يمكن أن نتحدث عن دور 
الآمن, هذا دور الشيخ.. أنا لم أجد زجل 
الدين الذى يقول لى إن ما قرأته خطأ أم 
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ل] س : لماذا كنت تشاهده؟ 

عسادل : لاأعرف كيف يتناولنا.. 
وأحيانا لأننى جذيت إليها. 

[] س : هل كنت تشاهد مباريات 
الكرة؟ 

عادل : بصراحة «المسالة دى 
موجودبة فى».. لكن لم أكن أحب أحدا 
يرائى أفعل هذاء وإلا فإننى أتفرج على 
الطاغوت.. كنت اأشاهده سرًا.. وهذه 
كانت ثفرة فى. 


س : شكرًا.. وأهلا بك عائدا 
لصبفوف الشعب المصرى. 
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عادل : أنا لى تعليق أوجهه إلى 
جميع الناس.. لا تستصغر موقعك.. أى 
واحد قى الشارع أو مسئول له دور يجب 
أن يمارسه.. أى شخص لابد أن يساعد 
فى رفع هذه الغمة عن مصر.. مشاركة.. 
«مش كل واحد يسيبها على الامن».. أنا 
أشعر بأشياء لا يعرفها أحد غيرى.. 
مشلاء كنت أبحث عن شقة وفوجئت 
بالسمسار اخذ مثى 0٠‏ جنيها وأعطانى 
سكنًا دون أن يعرفنى.. الطريف أننى 
ذات مرة ركبت تاكسيا بعد تفجير قنبلة 
فى أحد البنوك ففوجئت بخسابط فى 


الكمين ينظر داخل السيارة.. الله.. دهوه 
الإرهابى له شكل مميزء.. «مكتوب على 
وشه إنه إرهابي».. إن علينا أن تتصرف 
دون النظر لمواقعنا.. لى شعرنا بتصرف 
غريب يجب أن يكون لنا دور فيه. هذا 
بلدنا نحن. لى أضير سنضار داخله.. 

س : شكرًا يا اخ عابل. 

عادل : الله يبارك فيكم. 

صوت : «ستوب». ا 
(النص مأخوذ عن روزا اليوسف العدد 74177 
كققل) 


الفكر أقوى من السوع 


النقافات المضادة 


بين الإدانة والتكقغئير 


لم يتح لى للاسف الشديد أن 
أشاهد البرنامج التليفزيونى 
امثير الذى تضمن اعترافات أمير 
الإرهاب التائب عادل عبدالباقى. كنت 
مع زملائى خبراء مركز الدراسات 
السنياسية والاستراتيجية فى عمان 
بالآردن لحضور المؤتمر الاستراتيجى 
العريى الثالث الذى ينظمه المركز دورياء 
وكان موضوعه.. «العرب فى إطار 
الاستراتيجيات العالمية». 
عدنا إلى القاهرة فإذا بالمجتمع 
المصرى بكل فئاته لا حديث له إلا هذا 
الاعتراف المفصل لعادل عبدالباقى. 
واخذت اتامل الظاهرة: لماذا هذا 
الاهمتمام الشعبى الفائق بهذه 
الاعترافات؟ لقد كتب المثقفون المصريون 
عشرات المقالات عن العنف والتطرف 
والإرهابء وغطى عديد من الصحفيين 
اللوضوع من خلال تحقيقات صحفية 
ممتازة؛ يرقى بعضها. وإن كان قليلا - 


إلى مستوى البحوث السوسيولوجية 
الجيدة. 

وسرعان ما وجدت الجواب فى 
مصطلح سيق للكاتب الفرنسى جى 
بورد أن نحته وهى «مجتمع الفرجة» وهو 
يعنى بذلك؛ أن ثورة الاتصالات العالمية, 
أدت إلى نقل المجتمع الإنسانى فى كل 
أرجاء الأرض إلى طور جديد؛ هو سيادة 
ثقافة الصورة على ثقافة الكلمة المكتوبة. 
أصبح التليفزيون اليوم هى الاداة 
الرئيسية التى يعتمد عليها المواطن لكى 
يعرف الأخبار العالمية والإقليمية 
والمحلية, ومن هنا خطورة هذا الجهان, 
فى قدرته على الهيمئة فى مجال تشكيل 
عقول البشر. إذا كان هذا صحيمًا فى 
المجتمعات المتقدمة التى اختقت منها 
الأمية أو كادت. فما بالنا إذا كانت الأمية 
فى مجتمعنا كما يقرن تقرير التنئية 
البشرية فى محصر الذى صدر منذ .أيام 
لا تقل نسبتها عن 50 /؟ 
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ألا يجدر بنا أن نتوققف طويلا لنتأمل 
هذا الرقم ودلالاته الخطيرة ؟ اكشر من 
نصف الشعب الملصرى اميون. ومعتى 
ذلك بكل بساطة ‏ أن الكلمة الكتوية أيا 
كانت صورتها: مقالة فى صحيفة: أى 
قصيدة فى مجلة, أى كتايا أى موسوعة لا 
تصل إليهم. ترى ما الذى إذن يشكل 
وعيهم الاجتماعى؟ هل هى الأساطير 
الموروثة. أم الفكر الخرافى الذى 
استشرى فى بلادنا كالسرطان فى 
العقدين الأخيرين؟ أم هى شرائط 
الكاست المتخمة بالمواعظ المتخلفة , 
والحاقلة بصيحات التكفير والجاهلية؟ 

من المنطقى أن يحظى البرنامج 
التليقزيونى بهذا الاهتمام الفائق» ليس 
فقط لآن عادل عبدالباقى لم يتحدث 
حديثا مجردا عن الإرهابء ولكن لكونه 
حكى سيرة حياة حافلة بكل تفاصيلها 
العينية مما عكس اسلويا للحياة ساد 
فى بيئات التطرف الهامشية التحتية 
التى تمت وترعرعت فى غيبة عنا طوال 
السنوات المأضية. وهذا يلفت نظرنا إلى 
أهمية دراسات الحالة قعذلنه5 - عمد 
ليس فقط فى الدراسات السوسيولوجية 
ولكن فى العروض الصحفية 

دراسة الحالة أسلوب منهجى 
معروف فى علم الاجتماع من سنوات 
بعيدة. ومن أبرز الدراسات التى قامت 
عليه والتى أصبحت كلاسيكية قى مجال 
غلم الاجتماع كتاب توماس وزناينكى 
وعنوانه «الفلاح اليولندى فى أمريكا» 
والذى قام على أساس تحليل خطابات 
الفلاحين البولنديين الذين هاجروا إلى 
الولايات المتحدة الأمزيكية إلى ذويهم فى 
بواند! يعد الهجرة. واستطاع المؤلفان 
بعبقرية فذة أن يعيدا بناء الغالم 
الاجتماعى والنفسى.الذى عاشه هؤلاء 
المهاجرون. وهناك أمثلة عديدة على لجوء 
العلم الاجهتماعى إلى هذا الأسلوبء 
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والذى يعتمد على سرد تاريخ الحياة» 
والذى أحيانا ويدون تدخل من الباحث 
يمكن أن يكون أشثرى من أى بحمث 
أكاديمى جاف حريص على القواعد 
النهجية بغير التقات إلى أهمية الاحتكاك 
المباشر بنيض الحياة . ومن أبرز الأمتلة 
على التطبيق الخلاق لهذا الأسلوب 
الكتاب الذى أصدره مؤخرا! عالم 
الاجتماع القرنسى الشهير بيير بوردييى 
وعنوانه « شقاء العالم» وهى مجلد فى 
حوالى الف صفحة, حاقلة بسيوة حياة 
مجموعة متنوعة من المواطنين الفرنسيين 
يتتمون إلى طبقات اجتماعية شتى» 
وينحدرون من أصول إثنية متعددة» ومن 
بينهم أنماط من العرب الذين يعيشون 
فى فرئسا. مطالعة هذا الكتاب تعطى 
القارئ الفرصة لتأمل وقع التغيرات 
الاقتصادية والسياسية والثقافقية على 
البشر. وهى سيرة حياة حكاها كل فرد 
من خلال الأسئلة الذكية التى كان 
يطرحها الباحث فى تطبيق إبداعى لفن 
الحوار» مما يسمح للشخص أن ينساب 
فى حكاية سيرته بدون مقاطعات من 
الباحث, وعبر اسئلة تستثير أهم ها فى 
هذه السيرة. سيرة عادل عبدالباقى تقع 
فى هذا الإطارء بالرغم من أن المحاورين 
له كانا مذيعين واستطاع المشاهدون أن 
يجمعوا عناصر الصورة المتناثرة على 
مساحة الحوار. 

ولعله من المهم ‏ قبل أن نعرض 
لبعض الملاحظات على الاعتراف ‏ أن 
نرصد ردود فعل أتصار تيار الإسلام 
السياسى للحوار. 

الملاحظة الأولى فى هذا الصدد أن 
الاعترافات ييدى أنها أصايت دعاة 
التطرف والإرهاب فى مقتل. ويرجع ذلك 
إلى إحساسهم بأن جمهور الشاهدين 
أتيح لهم لأول مرة أن يتعرقوا على 
تفاصيل الحياة فى بيئات التطرفء وعلى 
الأنماط السلوكية الشاذة التى تسود 


بينهم. ومن هنا ظهر رد القعل سريعا 
على مستويين : الأول التعليق الخبرى 
السريع والثانى التعليق التحليلى 
الملفصل. 

قامت يالمهمة الأولى جريدة «الشعب» 
ألتى نشرت تعليقا تركز على ان عادل 
عبدالباقى هو عميل للمياحثء وذلك 
سعيا إلى التشكيك فى صحة ما يقول! 
وهذا التعليق الذى انزلقت إليه هذه 
الجريدة يعكس حرصها على الدفاع عن 
بيئة التطرف والإرهابء مما ثفى عنها 
أدعاء استنكار هذه التيارات» وهو من 
ناحية أخرى بذل محاولة يائسة لإنقاذ 
الصورة المزيقة «للإرهابى» الذى تدافع 
عنه ‏ بصورة مراوغة ‏ باعتياره مناضلا 
ضد تعسف السلطة ويشهد على ذلك 
وصفها للإرهابيين القتلة ممن تصدر 
عليهم الأحكام بالإعدام يعد محاكمات 
قانونية بأتهم شهداء! وهذه الجريدة فى 
وصفها لجرائم الإرهاب فى الجزائر, 
والتى تضمنت ذبح وقتل عشرات من 
الكتاب واللثقفين الجزائريين لا تستحى 
من وصقها بأنها ثورة مسلحة ضد 
السلطة. ولم تقل لنا ‏ حتى لو سلمنا 
بهذا الوصف لماذا تتجه هذه الثورة 
المسلحة إلى القق فين والفنانين 
الجزائريين الذين هم عقل وضنمير 
الشعب الجزائرى ليكوثوا أهدافا 
مباشرة لها؟ 

أما التعليق التحليلى المفصل فقد 
تولاه - طبقا لمنطق توزيع الأدؤار. أحمد 
الكتاب الإسلاميين فى جريدة الأهرام 
والذى تخصص طوال سنوات فى 
تبييض وجه الإرهابء والدفاع المراو 
عنه, فقد تولى تحليل الاعترافات فى 
مقالة طويلة. سعيّا إلى التشكيك فى 
وقائعها وتحذيرا من تعميم نتاتجها! 

اه 

حين طلبت منى «مجلة القاهرة» أن 

آكتب تحليلا لاعترافات عادل عبدالياقى ' 


ترددت لوهلة. ولسبب بسيط وإن كان 
بالغ الاهممية هى أننى لم أشاهد 
البرنامج التليفزيوئى لغيابى عن اليلاد 
كما قلت. 

ولاشك طبقا لما ذكرناه عن أهمية 
الصورة فى تشكيل الوعىء وإدراك 
الواقع؛ أن قراءة نص الاعترافات لا 
ترقى لمستوى الشاهدة المباشرة. 

ويالرغم من ذلك قررت يعد قراءة 
متفحصة للنص» ‏ أن أبتعد عنه ! تمثلت 
الوقائع» وتابعت تطور سيرة الحياة التى 
انتهت بتوية عادل عبدالباقى» غير أننى 
وجدت نفسى أفكر ‏ من منظور مقارن ‏ 
فى الحركات الاحتجاجية التى تنشأ قى 
بعض المجتمنعات. وتساطت: ترى هل 
هناك سمات مشتركة بينهاء بالرغم من 
اختلاف الثقافات التى تعمل فى ظلهاء 
وتفاوت مراحل التطور الاجتماعى, 
وتنوع البنية الاقنتصصادية والنظام 
السياسى؟ 

وفى محاولة للإجاية على هذا 
التساول اتصرف تفكيرى إلى الحركات 
الاحتجاجية التى سادت فى المجتمع 
الأمريكى فى الستينيات والتى اشتملت 
على صور شتى من الاحتجاج. وريما 
كان أبرزها جميعا الحركة التى أطلق 
عليها حركة «الهييبز» والتى كانت عيارة 
عن جماعات من الأقراد الذين فى 
تشخيصهم للازمة الاجتماعية 
والحضارية فى المجتمع الأمريكى» والتى 
تسم الرأسمالية فى مرحلتها الراهنة, 
قرروا إدانة الرأسمالية نظاما اقتصاديا 
وسياسيا وثقافيا أيضا. لقد وجهوا 
انتقاداتهم العنيفة إلى هذه الثقافة التى 
هى الاتعكاس الأصيل للراسمالية التى 
عمقت نزعات الاستهلاك وحولت 
الإتسان إلى حيوان مستهلككء تلبية 
طالب الجهاز الإنتاجى الضسهم الذى 
ازدادت شراهته مع الزمن وركز على 
اختلاق الحاجات الإنسانية, من خلال 


تنويع السلع وجعلها اكثر جاذبية حتى 
ينفق المستهلكون كل ما يكسبونه على 
اقتنائها. 

حملة النقد العنيف ضمد الرأسمالية 
فى مرحلتها الراهنة قادها مجموعة من 
القلاسفة والكتاب الكبار من أبرزهم 
هريرت ماركيوز الذى كان كتابه الشهير 
«الإتسان الوحيد اليعد» أهم هجوم نقدى 
وجه ضد القيم المنمطة للحضارة 
الراسمالية المادية التى أفرغت الإنسان 
من مضمونه الروحىء وجعلته أشبه ما 
يكون بالأداة فى مجتمع الاستهلاك. 
ويضاف إلى انتقادات ماركيوز الكتاب 
الذى نشره عالم الاجتماع الأمريكى 
الراديكالى جودمان بعنوان «عيثية عملية 
التنشئة الاجتماعية» وهذه ترجمة 
للعنوان الأصلى ‏ دطة جنا يضم 
«تكنه والذى كان له وقع ضسخم على 
الوعى الأمريكى. 1 

الهييبز إذن قاموا بمركة احتجاجية 
تمثلت فى نزعة الانسحاب من الجتمع, 
ومقاطعة مؤسساته الراسمالية وتكوين 
كوميوتات عاشوا فيها بطريقة جماعية, 
وابتدعوا لأنقسهم مجموعة متناسقة من 
القيم حكمت سلوكهم الاجتماعىء بل 
إنهم كإشارة رمزية لرفضهم قيم 
وسلوكيات مجتمع الاستهلاك ‏ تعمدوا 
أن يلبسوا ملايس رنة ويطيلوا شعورهم», 
بل إنهم غالوا فى ذلك مغالاة شديدة 
لدرجة إهمال نظاقة أجسامهم التى 
تحض عليها العادات البورجوازية. 

وقد أجريت دراسات سوسيولوجية 
يالغة العمق على هذه المركات 
والتجمعات, فى ظل مفهوم «تمت 
صياغته للدلاثة على مضمونهاء وهى 
مفهوم الثقافة المضادة -أدة) تعاسه 
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وفى تقديرنا أن هذا المفهوم فى ذاته 
له قيمة تفسيرية كبرى. لأنه يعنى 
بيساطة أنه فى مواجهة الثقافة السائدة 


فى المجتمع نشآت ثقافة أخرى مغايرة 
لقيمهاء ئيس ذلك فسقط يل أدت إلى 
صياغة تنظيمات اجتماعية مستقلة 
نسبيا عن التنظيمات الرسمية 
الاجتماعية المعترف يهاء وأبعد من ذلك 
انتهت إلى صياغة أنماط من السلوك 
الاجتماعى لا علاقة لها بأنماط السلوك 
الاجتماعى السائدة. 

الثقافة المضادة اتخذت فى اللجتمع 
الأمريكى صيغا وأتماطا شتىء تمثلت 
قى الحركات المحتجة على السباق 
الذرى بين الولايات التحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيقى قيل انهياره, 
ويعضها وقف موقفا حاسما فى 
الاحتجاج على تورط المؤسسة الأمريكية 
فى حرب فيتنام؛ وأخيرا نجد حركة 
«الهييبز» التى تميزت باستمراريتها 
سنوات طويلة: ويتتماسكها البنيوى 
ويصدورها عن نقد واعلمشالب 
الراسمالية الأمريكية. حركة «الهييبز» 
أدأنت الثقافة الرأسمالية السائدة من 
متطلق حضارى شاملء بنى على أساس 
النقد الواعى للقيم الصريحة والضمنية 
لها. غير أته مع الزمن تحللت الحركة. 
نتيجة ظروف شتىء وإكنها تركت 
يصمتها البارزة فى مجال نقد ممارسات 
الجتمع الأمريكى للعاصر. ١‏ 2 

2 

إذا نظرنا إلى بعض ج اعسات 
الإسلام السياسى التى كان عادل 
عبدالباقى أميرا من أمرائها نستطيع 
القول إنها أيضا حركة محتجة على 
القيم السائدة فى المجتمع المصرىء وقد 
بدأت هذه الجماعات ‏ تماما مثل 
الجماعات المحتجة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ بتشخيص الوضع الراهن 
للمجتمع ا مصرى وكما كان هريرت 
ماركيوز هو الرائد فى تقديم النقد 
العتيف للمجتمع الأمريكى: فإنه يمكن 
القول ‏ مع التموط الشديد لإشكاليات 
التبسيط فى المشابهات التازيخية ‏ إن 
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سيد قطب وخصوصا فى مرحلته الثانية 
يكتابه «معالم فى الطريق» هو الذى قام 
بالدور الاساسى فى تشخيص سلبيات 
المجتمع المصرى من وجهة نظر دينية» 
وانتهى من التشخيص بحكم قناطع, 
أصيح من بعده مذهبا معتمدا لدى كل 
قصائل الإسلام السياسى على تتوعهاء 
مبناه تكفير المجتمع ووصفه بأنه مجتمع 
جاهلىء ليس هناك من وسيلة لتغييره 
سوى بالانقلاب عليه باستخدام العنف 
المسلح, وإنشاء الدولة الإسلامية فى ظل 
مبدأ الحاكمية لله. 

تقطة البداية إذن هى التكفيسر,ء 
واعتماد العنق المسلح أسلويا لتغيير 
المجتمع الجاهلى لإقامة الحكم الإسلامى 
المبرا من سوءات البشرء والمنزه عن 
الهوى. 


تحولت هذه المبادىء عن الممارسة 
إلى أيديواوجية متكاملة, بدا التبشير بها 


يواسطة مسجموعات متنوعة من 
اللتحمسين الذين سرعان مانشطوا فى 
تجنيد العشرات ثم المثات ثم الآلاف من 
الأنصار, واتخذت هذه العملية المعقدة 
حورا شتى من الجماعات التى تنافست 
فيما بينها بعد ذلك: وتصاعدت المنافسة 
إلى حد الاقتتال المسلح والتصفية 
الجسدية. وأصبحت هناك مراجع تعتمد 
عليها هذه الجصاعات فى تشقيف 
أعضائها سواء كانت كتايات سيد قطب 
أى المودودى. ثم سرمان ما اخذت هذه 
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الجماعات تفرز إنتاجها الخاص الذى 


يتخممن اجتهاداتها ومذاهيها. تحركت " 


هذه الجماعات على وجه الخصوص فى 
بيئات اجتماعية تتسم بالققر والجهل 
والهامشية والأمية والانغلاق الثقافى 
والبعد عن تأثيرات العاصمة. وقد ساعد 
على تجاح هذه الجماعات مع عمليات 
التجنيد فى السنوات الأخيرة شيوع 
البطالة بين أعداد كبيرة من الشباب 
وانتتشار الكتب وأشرطة الكاسيت التى 
تتضسمن قراءات مشوهة للنصوص 
الدينية وتصدر عن فكر منغلق» وتحض 
على سلوكيات متزمتة. 

وقد تطورت هذه الجماعات فى 
مجال الممارسة؛ فلم تقنع بأيديولوجيتها 
الأصلية التى انطلقت منها وهى تكفير 
المجتمع الجاهلى؛ ومحاولة تغييره 
باستخدام القوة المسلحة, ولكنها صاغت 
أيديولوجيات فرعية.تكفل لها الاستمرار 
فى العمل وخصوصا فى مجال التمويل 
الضرورى لاستمرار النشاط. 

وهكذا بناء على فت وى تم 
استصدارها من أحد فقهاء الإرهاب 
تمت صياغة نظرية «الاستملال» التى 
تحدث عنها عادل عبدالباقى والتى تتيح 
لأعضاء الجماعات سرقة مال الغير. 
وذلك للإنفاق على النشاط وفى مجال. 
السلوك الاجتماعى ابتدعت الجماعات 


قى مجال الزواج والطلاق قواعدها 
الخاصة التى لا علاقة لها على وجه 
الإطلاق بالشريعة الإسلامية. ومن هنا 
حدثت فى الممارسة سيولة شديدة فى 
مجال التزويج والتطليقء بل إن هذا كان 
يتم بأوامس من الأمسراء يخضع لها 
الأنصار ويدون أدنى اعتراض وإذا 
كانت شهادة عادل عبدالباقى تشير 
بوضوح إلى عديد من العوامل السياسية 
والاقتصادية والثقافية التى ساعدت 
الجماعات على تجنيد الاتصار إلا أننا لا 
ينبغى أن نغفل عن العوامل النفسية 
وأهمها فى نظرنا ما يطلق عليه فى علم 
النفس القابليةللاستهواء 
« كنا نطهاقععع5» والتى هى إحدى 
سمات الشخصية التى قد تميز بعض 
الأشخاص والتى تجعلهم يخضعون 
بسهولة لتأثير أشخاص آخرينء العوامل 
النفسية فى نظرنا تحتاج إلى بحوث 
ودراسات متعمقة. بل إن الجماعات 
المتطرفة ذاتها تصتاج إلى بحث شامل 
بغرض الفهم والتفسير والتنبق وهق 
البحث الذى يسمح لنا بالإحاطة 
بالظاهرة من كل جوائيها. ْ 
لم يكن ما سبق سوى مدخل وجين 
لتفسير ظاهرة من اخطر الظواهر التى 
جابهت المجتمع المصرى المعاصرا 


الفكر أقوى من الح 


2222-7 
تاريشضنيةأصوولية 


فى الوقت الذى كان فيه عادل عبدالباقى 
يتنقى اصول التطرف وينفث سموم الإرهاب 
تحت رعاية الجناح المدنى للتطرف كان هناك 
استاذ فى جامغة الازهر يرفع صوته عاليا من 
خلال الكتب والمصاضسرات محذرا من جذور 
التطرف والإرهاب فى التراث ويدعو لمناقشة 
الأحاديث المتسوبة للنبى عليه السلام مناقشة 
علمية لتنزيه رسول الإسلام عن كل قول يخالف 
القران الكريم.. 
ولكن الجناح المدنى للتطرف الذى كسان ٠‏ 
ولا يزال. يرعى جذور التطرف ودعساته راق 
. الخطر المصقق فى الدعوة التى تبناها استاذ 
جامعة الازهر فادخله فى دوامة من الاضطهاد 
اضطرته للاستقالة, الا أنه واصل دعوته فى 
المساجد يحذر من خطورة التراث وفكر الإرهاب 
على عاضر مصر ومست قبلها, ولم يسكت 
الشيوحخ واعوانهم واستخدموا نفوذهم فى 
الدولة فلفقوا له تهمة مضحكة (انشاء تنظيم 
الإنكار السنة ووضعوه فى السجن مع انه فى 
ليلة القيض عليه كان ينهئ الفصل الثانى من 
كتابه شريعة الله وشريعة البشر الذى يثبت 
فيه أن احكام الشريعة الفقهية التى يدعون 
التطبيقها تخالف شريعة القرآن» وان معظم 
القوانين الوضعية التى يهاجمونها تتفق مع 
القران. ومن المضحكات المبكينات ان تصادر 
أصول هذا الكتاب وان يوضع ضمن احراز تلك 


أحمد طبحي منطور 


القضية الملفقة التى لا ترّال حتى الآن سيفا 
مسلطا فوق راس الدكتور أحمد صبحى 
منصور الذى واجه اساطين التطرف ورواده 
ولايزال... ولاتزال كتبه مصادرة بيتما كتب 
التطرف وعملاؤه فى كل مكان. 

ومجلة القاهرة تستضيف الدكتور أحمد 
صبحى منصور ليكتب شهادته حول شهادة 
عادل عبد الباقى» من وجهة نظره الاصولية 
التاريخية. 


ف كانت شهادة عادل عبد الباقى 

لطمة قاسية لشيوخ الاعتدال فى 
الجناح المدتى للتطرف, اكشرهمْ ‏ من 
الرسميين ‏ تجناهلها وانغمس فى 
الفتاوى الفقهية المعهودة عن أداب قضاء 
الحاجة وسان الوضوء؛ ويعضهم لم 
يستطع كبح جماح عواطفه فكتب يشكك 
فى الشهادة وفصاحبهاء بينما كان 
بعضهم أكثر حنكة ودهاءء أن كتب ذلك 
الحبر المتمرس فى مقالته الأسبوعية 
المشهورة.داعيا إلئ زيادة الجرعة الدينية 
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فى التعليم والإعلام ليزّداد الأطفال 
والشباب هداية بين المسجد والدرسة.. 
والحبر المتمرس يتجاهل أن جرعات 
التطرف تزداد باطراد مع زيادة الجرعة 
الدينية, لسبب بسيدء هى أن تلك الجرعة 
الدينية ليست شفاءء وإنما تحتوى على 
سموم التطرف الظاهر والخفى؛ وآن 
«الأطياء» الذين يقدمون تلك الجرعات 
الدينية قى المسجد والمدرسة هم فى 
الأغلب ‏ دعاة للتطرف ولا يعرقون 
الفارق بين التدين الحق والتدين الملوثء 
وهم قد رضعوا أسس التطرف على أنها 
صحيع الإسلام وهم يقومون بتلقينها 
للآخرين باجتهاد على أنها «جهاد أكبر» 
بينما يقوم الجناح العسكرى «بالجهاد 
الاصغر» فى شوارعنا وأجسادنا.. 
#والتليفزيون بعد أن قدم تلك الشهادة 
القئيلة لم يكمل حسنته الوحيدة 
باستضافة نجومه المشهورين فى برامجه 
الدينية:؛ ريما لم يجرقء وريما رفض 
الشيوخ الأجلاء.. فكان أن استضاف 
التليفزيون كوكبة من المثقفين غير 
الملتتخصصين فلم يعطوا الشهادة 
حقهامن التمحيص والتخليل.. وذلك 
الموقف جعل الساحة تخلى لأعوان 
التطرف فى المسجد والمدرسة وانتهى 
الأمر بان اصبح الشارع مقتنعا بأن 
عادل عبد الباقى عميل للمباحث أى أن 
ضرية التليفزيون أصيحت مجرد صدى 
ونسيا منسياً بين شعب «كل شىء ينسى 
وحتى لا نخرج من المولد «بلا 
حمص» أقدم هذه الرؤية التاريخية 
الاصولية للتيار الدينى الاصولى من 
خلال شهادة عادل عبد الباقى» التى لم 
تضف إلى جديداً بحكم الدراسة 
والتخصص والمتابعة.. 
خطورة التراث والردة الحضارية 
© إحدى العادات السيئة للتاريخ هى 
قدرته على إعادة نفسه خصوصا فى 
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الجتمعات المنغلقة على نقسها والتى 
تعلق بالماضى وتكتفى به عجزأ عن 
مسايرة الحاضر والأمل فى المستقبل 
والتيار الدينى السياسى « المتطرف» 
الذى يجثم على أنفاسنا الآن أبرز دليل 
على قدرتنا القذة على استرجاع التاريخ 
اللاضى آقصد أسوا عصور التاريخ 
الماضى.. وذلك لسبب بسيط أن أفضل 
عصور التاريخ الإسلامى «عصر النبوة 
وعصر الخلافة الرشيدة» لم تعرف كتابة 
التراث» ولم يكن فيها من كتاب مدون إلا 
القران الكريم. أما عصور الاستبداد 
والحركات المتطرفة فهى التى أنتجت لنا 
ذلك التراث الذى هى الترية الحيوية 
لإرواء بذور التطرف فى كل مان 
ومكان.. ويالتالى فإن أى عصر واى 
مجتمع يسود فيه ذلك التراث على أنه 
الإسلام لايد أن تقوم على أساسه 
تيارات دينية سياسية متطرفة وهنا يجد 
التاريخ فرصته «التاريخية» فى إعادة 
نفسه.. وهكذا.. تعود حركات الخوارج 
والقرامطة كما تعود الخلافة الفاطمية أى 
العباسية وفكرة الراعى المسئول عن 
رعيته أمام الله وحده؛ والذى يستطيع أن 
يذبح من رعيته من شاء باعتبار أنه 
يملكها أى بالتعبير الفقهى أو تلك الفتوى 
القديمة التى رددها قريباً أحد الشيوخ 
المسئولين : أنه يحق للامام أن يقتل ثلث 
الرعية لإصلاح حال الثلثين.. واذا كان 
هذا من حق الإمام المتغلب فالإمام 
المستور الذى يريد أن يتغلب ويحكم له 
نفس الحق فى قتل ثلث الرعية هى الآخر 
لإصلاح ما يتبقى من الرعية .!! وليس 
للرعية أن تحتج .!! وهل تملك الرعيقين 
الخراف والنعاج تحتج على الراعى ؟!! 
© ما تريد أن نقوله أن التراث هى الترية 
التى يمكن أن يستعاد فيها اسوأا 
التجارب التاريخية, ولكن ذلك التراث 
ليس من صنع الحكام وققهاء الحاكم 


فقط.. إنه أيضاً قد اشترك فى صنعه 
فقهاء من الثوار كانوا اكثر دموية من 
فقهاء الحاكم وأكثر تسامحاً فى إراقة 
الدماء يسبب مالاقوه من اضطهاد,. 
وآكثر حنقاً على الرعية لأنها لم تلتفت 
إليهم وتضحى من اجلهمء وإذن فالرعية 
لاعذر لها بالجهل.. وإذن قالخطاب 
الموجه للرعية يتلخص فى حكمة واحدة 
إما أن نقتلكم وإما أن تحكمكم.. وهم إن 
عجزوا عن مواجهة جيوش الحاكم 
أفرغوا عجزهم فى قتل العوام فى المدن 
والقرى ؛ فكذلك كانوا يفعلون وحتى الآن 
لايزالون... 

إذن هى نفس المقولات ...ونفس 
الفتاوى..ونفس القضايا.. بل نقول نفس 
الأوضاع السياسية والتاريخية.: 
الاختلاف فقط فى الأسماء والزمن.. 

والدليل هى قراءة لشسهادة عادل 
عبدالباقى المنشورة فى روز اليوسف 
ومقارنتها بما قاله المؤرخون عن 
القرامطة.. تعالوا بنا نقرأ هنا 
وهناك..وستجدون انه لا فارق بين هذ 
وهناك.. 

المسرح السياسى: 
© إن المسرح السياسى السابق 
والمعاصر لحركة القرامطة يشبه إلى حلا 
بعيد المسرح السياسى الذى سبق 
وعاصر الحركة المتطرفة السياسيأ 
الدينية فى أيامنا. 
© المسرح السياسى السايق لحرك 
القرامطة هى الدولة الأموية.. ونحن هذ 


نتحدث عن مفهوم سياسى وإسذ 

نتحدث عن فارق زمنى طويل بع 
الأمويين والقرامطة.. 
٠‏ 

الدولة الأموية كانت دولة عربية قبلٍ 


لاتحتاج إلى الإسلام أى الدين إلا بالق 
الذى يعسزز سلطانها.. فهى.مث| 
استخدمت الإسلام والجهاد فر 
الفتوحات حتى وصلت بها إلى ما با 


حةٍ 


الصين إلى جنوب فرتسا وحصار 
القسطتطيتية..ولكن استخدمت الفتوحات 
فى تكوين إمبراطورية مالية حتى كانت 
تفرض الجزية على من أسلم.. وحين 
يثور ضدها ثائر له خلفية دينية كانت لا 
تتردد فى القضاء عليه بكل قسوة لتحطم 
كل مالديه من خلفية إسلامية ودينية.. 
ولذلك قتلت الحسين وآله فى كريلاء 
واستباحت المدينة وقتلت الأنصار فيها 
وضريت الكعبة بالمجانيق وانتهكت حرمة 


البيت الحرام.. ولم تحتج فى ذلك جميعه . 


إلى فتوى أو تبرير فقهى أو شرعى لأنها 
كانت تحكم بمنطق القوة.. أى قانون 
القوة وحده.. 

وكان اعداؤها من الثوار يرفعون 
ضدها شعارات دينية.. مثل الخوارج 
وشعارهم دلا حكم الإ لله» أو الحاكمية.. 
والشسيعة وشعارهم «حق آل 
البيت»..والموالى وغيرهم من الفقهاء 
والقراء فى ثورة الحارث بن سريح 
وثسعارهم «الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر..».. 

ولم ترد الدولة الأموية عليهم 
إلابالسيف .. بقانون القوة وحده.. 
وحاريت الجميع فى وقت واحد.. حتى 
سقطت فى «عز شبابها» سنةا؟1 ه .. 
© وجاء بالدولة العباسية مسرح جديد 
يمارس نفس الظلم والتسلط والقهر ولكن 
فى حماية الفتاوى الشرعية التى 
«تستحلء مبا حرم الله من الدماء 
والأموال والأعراض.. 

هذا السرح العباسى القفاطمى 
الشيعى له مقفهوم سياسى واحد 
يتلخص فئ استغلال الدين سياسياً 
وإخضاع الناس به.. ونجحت «الدعوة 
للرضى من آل محمذ» السرية فى إقامة 
الدولة الغباسية وإزاحة العلويين.. ولكن 
إقامة الذولة العباسية بذلك المفهوم 
الدينى لم ينجح فى كف الآخرين من 


اللتاجرين بالدين سياسيا عن محاولتهم 
السياسية.لمذلك قامت ثورات دينية 
سياسية من الشيعة والخوارج» وحتى 
الزتادقة من الفرس.الذين ثاروا على 
الخلافة العباسية بعد مقتل أبى مسلم 
الخراسانى رفعوا لواء دينيا لثورتهم 
فكانت ابنته فاطمة بنت أبى مسلم الثائرة 
فى خراسان تنادى بالمزدكية جنبا إلى 
جنب مع شعاراتها السياسية.. وعلى 
نفس الطريق سارت الثورات الفارسية 
ابتداء من المقنع الفارسى إلى مازديار 
والخرمية.. وكان من المعتاد أن يدعى 
الثائر النبوة.. أى المهدية.. 

العباسيون حاولوا تحصين سلطانهم 
السياسى باصطناع احاديث ‏ لاتزال 
حتى الآن فى كتب التراث ‏ تؤكد على 
أمتداد ملك بنى العباس إلى قيام الساعة 
وتجعل النبى يؤكد قيها على خلافة 
المهدى والمنصور والقائم ..وحرص كل 
خليفة ان يتلقب بلقب دينى «الهسادى 
المهدى الرشيد, المكتفى بالله؛ المستضىء 
بالله ..ألخ» وكذلك فعل الشوار الذين 
نجحوا فى إقامة دول مثل الفاطميين.. 
وكذلك فعل الثوار الفاشلون مثل محمد 
النفس الزكية وغيره.. 

وفى هذا المسرح الذى يستغل الدين 
لاستحلال الدنيا جاءت حركة القرامطة 
(143ه: ثلالاه) .. جاءت معاصرة 
لنفس المسرح ومتأثرة به ويتراثه المكتوب 
© وما سبق ينطبق على التيار الدينى فى 
عصرنا الراهن.. 
© كان الأمويون يحكمون بقانون القوة 
وحده وكانوا ييستخدمون الإسلام 
لمصالحهم ولا يترددون فى مواجنهة 
المتاجرين به بكل عنف. 

وكذلك كان عبد الناصس.. 

كان عبد الناصر يحكم بقانون القؤة 
أو ما يطلق علينه من باب الاستظراف 
«الشرعية الثورية» وكان يستخدم الأزهر 


ومؤسساته الدينية ليتوغل نفوذه فى 
العالم الإسلامى» ولكن تجح فى حصر 
دور الأزهر الدينى فى تخريج موظفين 
يقرآون الكتب الصفراء لمجرد الحصول 
على شهادة وهم يخجلون مما يقرأون 
ويعلمون أن الفارق شاسع بين الكتب 
الصفراء وحركة المجتمع الناهض الذى 
حشده الزعيم خلف قضية جماعية هى 
وحدة العرب ومواجهة اسرائيل.. ثم 
وجه عبد الناصر ضرياته للسعودية 
واعتبرها رمز للرجعية وصارب عملاها 
فى كل مكان.. ويالتالى أجهض حركة 
الإخوان المسلمين وطاردهم بلا رحمة, 
واستعمل معهم القانون الأموى «قانون 
القوة» أى الشرعية الثورية.. 

© وانتهى هذا يعصر 
السادات: 

تحولت الشرعية الثورية إلى شرعية 
دستورية.. ولكن بالدستور الذى يفصكه 
فقهاء القانون على مقاس السادات.. 
وتحول قانون القوة إلى قدوة القانون, 
ولكن القانون الذى يضترعه ترزية 
القوانين ليعجب الحاكم؛ ومن خلاله 
يفعل ما يريد فى إطار شرعى.. أو 
هكذا.. يقال.. وما كان يفعله عبدالناصر 
أصبح السادات يفعله يقانون عادى أو 
استثنائى.. 

«تماما كالعباسين بعد الأمويين.. قوة 
القانون بعد قانون القوة.. 

واستفاد التيار الدينى من اللمسرح 
الجديد.. 

ليس فقط بغياب عنيد الناصر 
وتوجهاته ومشروعه القومى وإنما أيضا 
لأن النظام الجديد يريد إلى جانب 
الفقهاء القانونيين الحكوميين فقهاء 
شرعيين يستطيع أن يضرب بهم أعمدة 
النظام القديم.. وظهرت على المستوى 
الرسمى تجدارة واضحة بالدين: تبدأ 
بشسعا العلم والإيمان ولا تنتهى 


القاهرة ‏ مايى 1936 /ال 


يمشروع لقب «ساس الخلفاء 
الراشدين..» 

وتم تقليص سيطرة اليسار على 
التعليم والإعلام فاتسع المجال للمؤسسة 
الدينية الرسمية والإخوان العائدين من 
دول النقط عملاء تلك الدول لكى يعيدوا 
صياغة عقول الشياب على أسس 
جديدة.. والتراث الذى كان مجرد كتب 
صفراء اصبح أكثر بياضاً واكثر 
أنتشاراً واعظم تآثيراً والفقه الذى كنا 
نخجل من قراءته ونحن طلبة فى الأزهر 
حين يتحدث عن الاستنجاء وموجبات 
الغسل واداب الجماع أصبح كبار 
الأشياخ لا يخجلون من الجهر به فى 
المساجد وفى الممحف وفى التليفزيون 
أحيانا. 

© وياختصار استطاع قطار النفط 
السريع أن ينقل إلى عقول الشباب أردا 
أنواع التراث وأكثرها تشدداً» وهى الفكر 
الحنبلى البدوى الذى لا يعرف إلا 
التشدد والحظر والانغلاق والجمود.. 
ذلك القكر الذى كان المعتزلة يصفونه 
بالمشوية؛ إشارة إلى حشو المخ 
بالتصوص دون عقل أو فهم.. ولكن 
تحول ذلك الحشى إلى تمثيل الإسلام 

وطالما سيطر ذلك التيار على الساحة 
الدينية والإعلامية والتعليمية وعقول 
الشباب فالطريق ممهد للعرش والمهدى 
المنتظر قادم فى الطريق.. 

فالمسرح قد تهيا.. سياسياً 
وإعلاميا.. وتجهزت ترية التراث لتنمى 
عليها شجرة التطرف والإرهاب 

© وعلى هذا المنسرح ظهر عادل 
عبدالياقى وملايين من الشياب غيره.. 

كما ظهر من قبله شباب اختاروا 
الانضمام إلى القرامطة.. 

ونصل الآن إلى آلية العمل هفا.. 
وهتاك.. 


القاهرة ‏ مايي 1434 


آلية العمل: 

© بدآات حرب القرامطة سنة 787 
ه. وقت أن كان الؤرخ الطبرى حياً.. 
فسجل أحداثها من واقع المشاهدة 
واللعاصر: 5 خصوصا وقد كان قريباً 
منها وهى فى يفدادء وظل الطيسرى 
يتابعها بالتسجيل فى الجزء الأخير من 
كتابه «تاريخ الرسل والملوك» إلى أن 
سجل مقتل قائدها الأول أبى سعيدُ 
الجنابى بالبحرين سنة ١١١‏ هء وأنهى 


الطبرى تاريخه سنة 5-7, ثم توفى ٠‏ 


الطبرى سنة ٠١‏ ه بيتما استمرت 
الحرب الأهلية التى أشعلها القرامطة فى 
الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر 
حتى سنة 17/8ه. ويعدها تحول 
القرامطة إلى سطور دامية فى التاريخ. 

© والقرامطة شيعة.. 

بدموا بالدعوة للمهدى المنتظر فى 
زمن مقارب لظهور الدعوة الفاطمية فى 
شمال أقريقيا.. ويجمعهم مع الفاطميين 
الدعوى الإسماعيلية الشيعية.. 

وقد كان الحلاج الصوفى المشهور 
هو الداعية السرى للفاطميين فى العراق 
ويغدادء وكان أتباعه يخاطبونه - حسبما 
أورد الخطيب اليغدادى ‏ بلقب أبى عبد 
الله الزاهدء وهى نفس اللقب الذى حمله 
أبى عبد الله الشيعى الذى أقام الدعوة 
والدولة الفاطمية فى شمال أفريقيا.. 
وظهر أمر الحلاج للسلطات العباسية 
وحوكم وقتل وصلب وتنودى عليه وهو 
مصلوب. هذا أحد القرامطة فاعرفوه.. 
وكان ذلك سنة 7١5‏ وقد انتقم القرامطة 
له باستباحة البصرة سفة 5١١‏ والكوفة 
,كما أن الفاطميين فى شنمال 
أقريقيا استولوا على الإسكندرية ‏ 
ومصر تتبع العياسيين حينئذ ‏ وذلك فى 
نفس العام الذى قتل فيه الحلاج.. 

© والمستفاد من ذلك أن القرامطة 
كحركة تدميرية تخريبية فى الجزيرة 


العربية كانت قيادتها فى دولة فاطمية 
تشترك معها فى العقيدة الإسماعيلية 
وتعمل معها بتناسق» ولها دعاة يرفعون 
آلوية أخرى كالتصوف ‏ ويبطنون الدعوة 
الشيعية.. 


إذن على المستوى الفوقئ هتاك دولة 
تؤيد الحركة التدميرية: وهى الدولة 
الفاطمية.. وهناك جناح مدنى للحركة 
التدميرية رموسه من الشيوخ المشهورين 
تحت عناوين أضرى كان منهم الحلاج 
الصوفى.. وبالتأييد المادى والمعنوى 
يتحرك القرامطة بالتخريب فى الجزيرة 
العريية والعراق والشام.. 

© ونشاهد نفس الآلية الفوقية فى 
حركة التيار الدينى السياسى.. فهناك 
دولة بترولية تطمع فى نشر مذهبها 
الدينى فى مصر لتكون مصر عمقا 
استراتيجياً لها فى مواجهة الشيعة فى 
إيران (في الخارج) والشيعة فى المنطقة 


الشرقية على الخليج وفى مكة والمدينة 
فى الداخل.. 


وإذا قامت دولة دينية وهابية فى 
مصر أتيح للدولة السعودية أن تستمر 
فى الوجودء وقد سبق لها أن سقطت 
مرتين وقامت ثلاث مرات.. هذا بالإضافة 
إلى ثأر قديم قإن محمد على هو الذى 
اسقط الدولة السعوبية الأولى فى 
الدرعية وقتل حاكمها وأسر عائلته.. 
ودمر مدينته.. هذا عن الدولة المؤيدة من 
الخارج وأهدافها.. 

ثم هناك الجناح المدنئ للتطرف من 
الشيوخ وغيرهم الذين يصدرون الفتاوى 
ويكتبون المؤلفات ويمسكون بنآأصية 
الحياة الدينية والتعليمية.. ويستغلون 
أجهزة الدولة فى التتجهيز للدولة 
القادمة.. يصدرون فتاوى القتل؛ ويعد 
أن يتوضأوا بدم القتيل يصدرون بيانات 
الإدانة والاستنكار ويتحدثون عن سماحة 
الإسلام.. إنهم الذين أغضبهم حديث 
عادل عبد الباقى فتجاهلوه أى هاجموه.. 


© ونأتى يعدها للجناح العسكرى 
الذى يسفك الدماءء دماء الجميع بلا 
تمييز.. ومعه قتوى استحلال الدماء 
والأموال. وإذا كنا نرى دمامنا تسيل 
طبقا لفتوى الاستحلالء فإننا يحاجة 
إلى شهادة مؤرخ عاصر القرامطة وكتب 
كيف استحلوا دماء المسلمين وغيرهم من 
المدنيين: إنه المورخ الطبرى.. يصف 
فظائع القرامطة تحت قيادة الحسين بن 
زكرويه فى عام ١4١‏ ه » يقول إنه سار 
إلى حماة ومعرة النعمان وغيرهما فقتل 
أهلها وقتل النساء والأطفال ثم سار إلى 
بعليك فقتل عامة أهلها حتى لم يبق منهم 
إلا اليسيرء ثم سار إلى سلمية فحاريه 
أهلها ومنعوه الدخول ثم وادعهم 
وأعطاهم الامان ففتحوا له يابها فدخلها 
فبدأ بمن فيها من بنى هاشم فقتلهم ثم 
قتل أهل سلمية أجمعين حتى صبيان 
الكداتيب ثم ققل البهائم ثم خرج منها 
وليس بها عين تطرف.. وسار فيما 
حوالى ذلك من القرى يقتل ويسبى 

ذلك ما أورده الطبرى (ج /٠١‏ 
ص )٠٠١‏ والتفسير الوحيد لهذه 
الوحشية يكمن فى الفتوى التى تبرر 
القتل وتستحل الدماء؛ ويتحول بها 
القتل الأعمى إلى جهاد.. 

© وذلك التغيير يستلزم إعدادا 
فكريا يتحول به الشاب المؤمن إلى 
شيطان سفاح يسفك الدماء وهو يحسب 
أنه يحسن صنعاً.: 

فكيف كان القرامطة يعدون الشباب 
ويغسلون أمخاخهم؟.. 

يذكر النويرى فى كتابه «نهاية 
الآرب: ؟/ 771» أن أبا سعيد الجنابى 
القرمطى كان يجمع الصبيان فى بيوت 
أقامها لهم وجنعل عليهم دعاة يقومون 
على تنشئتهم وغسيل عقولهمء وأجرى 
غليهم المرتبات» ووسم وجوههم بعلامات 


تميزهم عن غيرهمء وجعل عليهم عرفاء 
وتقباءء وكان يقرن دعوته التعليمية 
الفكرية بتعليمهم فنون القتال وركوب 
الخيل» فين شأون لا يعرفون إلا دعوته 
دينا وإلا شخصه زعيماً... 

وترجع إلى الطبرى لنراه ينقل كنا 
من واقع الشاهدة والمعاصرة قصة 
حقيقية حدثت , لامرأة من عوام بغدادء 
جاءت إلى طبيب يعالج جرحأ فى كتفها 
وكانت مكروية بائسة فتلطف بها الطبيب 
حتى حكت له حكايتهاء ونحن ننقلها 
بالنص لنعايش بنص العصر «قالت 
المرأة: كان لى ابن غاب عنى وطالت 
غيبته وخلف على أخوات له. فضقت 
واحتجت واشتقت إليه. وكان شخص 
إلى ناحية الرقة فخرجت إلى الموصل 
وإلى بَلَد وإلى الرقة: كل ذلك اطلبه 
وأسال عنه فلم أدل عليه. فخرجت عن 
الرقة فى طلبه فوقعت فى عسكر 
القرمطى, فجعلت أطوف وإطلبه قبينا أنا 
كذلك إذ رأيته فتعلقت به» فقلت: ابنى؟!! 
فقال: أمى ؟! فقلت: نعم؛ قال: ما فعل 
إخوتى؟ قلت بخير. وشكوت ما نالنا 
بعده من الضيق؛ فمضى بى إلى منزله» 
وجلس بين يدى وجعل يسائلنى عن 
أخبارنا فخبرته ثم قال: دعينى من هذا 
واخبرينى ما دينك؟ فقلت: يا بنى أما 
تعرفنى؟ وما تعرف دينى؟ فقال: كل ما 
كنا فيه باطل والدين ما نحن فيه الآن» 
فاعظمت ذلك وعجبت منه. فلما رآنى 
كذلك خرج وتركنى.. ثم وجه إلى بخيز 
ولحم وما يصلحنى وقبال: اطبخيهه 
فتركته ولم أمسه. ثم عاد فطبخه واصلح 
أمر منزله, فدق الباب داق فخرج إليه 
فإذا رجل يساله ويقول له: هذه القادمة 
عليك تحسن أن تصلح من أمر النساء 
شيئافسالنى فقلت نعم, فقال: امضى 
معئ: فمضيت فادخلنى دازا وإذا إمراة 
فلا تكلمنى, فقال لى الرجل الذى جاء 


بى إليها: ما عليك من كلامهاء اصلحى 
أمرهذه ودعى كلامهاء فأقمت حتى 
ولدت علاماء وأصلحت من شأته, 
وجعلت أكلمها وأتلطف يها وأقول لها: يا 
هذه لا تحتشمينى , فقد وجب حقى 
عليك, اخبرينى خبرك وقصتك ومن والد 
هذا الصبىء فقالت: تسأليننى عن أبيه 
لتطالبيه يشىء يهبه لك!!.. فقلت: لاء 
ولكن أحب أن أعلم خبركء فقالت: إنى 
امرأة هاشمية ورفعت رأسها فرآيت 
احسن الناس وجها ‏ وإن هؤلاء القوم 
أتونا قذبحوا أبى وأمى وأخوتى وأهلى 
جميعاء ثم أخذنى رئيسهم فأقمت عنده 
خمسة أيام, ثم أخرجنى فدفعنى إلى 
أصحابه فقال: طهروهاء فارادوا قتلى» 
فبكيت؛ وكان بين يديه رجل من قواده, 
فقال: هبها لى؛ فقالك خذهاء فأخذنى» 
وكان بحضرته ثلاثة أنقس قيام من 
أصحابه. فسلوا سيوفهم وقالوا لا 
نسلمها إليك؛ إما أن تدقعها إلينا والا 


قتلناهاء وأرادوا قتلى» وضجَّوا فدعاهم 
رئيسهم القرمطى وسألهم عن خبرهم 
فخبروهء فقال: تكون لكم أرنعتكم 
فأاخذونىء فأنا مقيمة معهم أريعتهم, 
والله ما أدرى ممن هو هذا الولد 


منهم..!! 

قالت (المرأة) فجاء يعد المساء رجل 
فقالت لى: هنئيه. فهناته بالمولود, 
فأعطانى سبيكة فضة: وجاء آخر وآخر, 
اهنىء كل وأحد منهم فيعطينى سبيكة 
فضة:, فلما كان فى السحر جاء جماعة 
مع رجل وبين يديه شمع وعليه ثياب خن 
تفوح منه رائحة المسك فقالت: هنئيه, 
فقمت إليه فقلت: بيّض الله وجهك 
والحجمد لله الذى رزقك هذا الابن, 
ودعوت له فأعطانى سبيكة فيها الف 
درهمء ويات الرجل فى بيتء ويتٍ مع 
المراة فى بيت؛ فلما أصبحت قلت للمرأة: 
يا هذه قد وجب غليك حقىء فالله الله 
فيء خلصينى!! قالت: مم اخلصك؟ 
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فخبرتها خير أبنى, وقلت لها: إنى جئت 
راغبة إثيه وإنه قال كيت وكيت وليس فى 
يدى منه شئ ولى بنات ضعاق خلقتهن 
بأسوأ حال فخلصيتى من ها هنا لأصل 
إلى بناتى» ققألت: عليك بالرجل الذى 
جاء آخر القوم فسليه ذلك فإنه يخلصك, 
فاقمت يومئ إلى أن أمسيت فلما جاء 
تقدمت إليه وقبلت يده ورجله وقلت: يا 
سيدى قد وجب حقى عليك وقد أغنانى 
الله على يُديك بما أعطيتتى ولى بنات 
ضعاف فقراءء فإن أذنت لى أن أمضى 
فاجيتك ببناتى حتى يخدمنك ويكنْ بين 
يديك!! فقال: وتفعلين؟ قلت: نعم؛ فدعا 
قوما من غلمانه فقال: امضوا بها حتى 
تبلغوا بها موضع كذا وكذاء ثم اتركوها 
وارجعواء فحملونى على دابة ومضوا 
بى» فبينما نحن نسيرء وإذا أنا بابنى 
يركضء وقد كنا سرنا عشرة فراسخ - 
فيما خبرنى به القوم الذين معى ‏ 
فلحقنى وقال: يا فاعلة, زعمت أنك 
تمضين وتجيئين ببناتك!! وسل سيفه 
ليضرينى فمنعه القوم؛ قلحقنى طرف 
السيف فوقع فى كتفى وسل القوم 
سيوفهم فأرادوهء فتنحى عنى» وساروا 
بى حتى بلغوا الموضع الذى سماه لهم 
صاحبهم؛ فتركونى ومضواء فتقدمت 
إلى ها هنا وقد طفت لعلاج جرحى 
فوصف لى هذا الموضع قجئت إلى ها 
هناء ولا قدم أفيس المؤمنين بالقرمطى 
والأسارى من أصحابه خرجت لأنظر 
إليهم فرأيت ابنى فيهم على جمل عليه 
برنس . وهى يبكي وهى فتى شابء فقلت 
له: لاخفف الله عنك ولا خلصك...» أ.ه. 

© والآن لنزاجع ما قاله النويرى 
والطبرى عن القرامطة ونقارنه يشهادة 
عادل عيد الباقى.: التويرى يذكر أن 
القرمظئ أقام معاهد الشباب يقسل فيها 
أمخاخهم ويعلمهم فيها فنون القتال.. 
وكان له فى الصحراء متسع وسيطرة 
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ولى اقترضفا أن القرمطى كان يعيش 
معنا فى مصصمر فى ظل دولة مناوئة 
تطارده لاضطر إلى استخدام المساجد 
والجمعيات الخيرية والممسابقات 
الرياضية ومنها يستطيع عملاؤه 
اصطياد الشباب وتجنيدهم وإعدادهم 
فكريا وعسكريا.. 

ومن الطبيعى أن يتم اختيار الشباب 
وققا لمعايير محددة, ويتم ترقيتهم 
وتصنيفهم طبقا لمعايير أخرى.. 

يقول عادل عبد الباقى إن أسرته 
يقلب عليها التدين وأنه كان مميزا بين 
زملائه يهتم دائما بالنشاط الرياضى 
والفنى.. أى خامة طيبة صالحة من كل 
الوجوه.. ولأنه متدين فقد كان ملتزما 
بأداء الصلوات فى مسجد به صالة 
رياضية يتبع جمعية خيرية ‏ ونستطيع 
أن نخمن أسمها ‏ وكان رئيس الجمعية 
هى الشيخ عمر عبد الرحمن .. وهناك 
بدأ تجنيده بتركيز الاهتمام عليه 
واستخلاص المعلومات عنه وعن أسرته. 
ومن الطبنيعى أن ينجذب إلى أولئك 
المهتمين به. ويعد اجتذابه إلى الطريق 
كانت ترقيته إلى مرحلة أعلى كان دليله 
فيها صديقه عماد خليفة؛ ويذلك انتقل 
من الفيوم إلى القاهرة ويدا يتعرف على 
الجماعات فى مسجد فاطمة الزهراء 
بالساحلء وفى هذه المرحلة أجروا له 
غسيل مخ. يعطونه الكتب التى يقول 
عنها «بدات تغير كيانى كله. كل ما كنت 
أتصوره من قبل وضع مكانه تصوره 
بديل له تماما...» 

ومن الطبيعى أن ينفر من عائلته وأن 
يتهمهم بالكفر ويعتبرهم معوقين للدعوة 
يقول «فى ذلك الوقت عزلت نفسى عن 
غائلتى لأن الكتب التى قرأتها أفهمتنى 
أنهم كفار ويناء على أنهم سيعيقون 
دعوتى تركتهم تماما وعشت مع الآخوة 


لدرجة أن أمى أحيانا كانت تطلب 
زيارتى قى السجن فارقض زيارتها..» 

وهذا يذكر بالفتى وأمه فى القصة 
التى ذكرها الطيرى.. كيف ترك الفتى 
أمه واختيه البنتين.. وكيف أفهمها أنه 
اكتشف الدين الحقيقى وأن أمه على 
دين باطل.. وعندما اندهشت أمه من 
كلامه تركها وأعرض عنها.. ذلك الفتى 
استبدل باسرته الجماعة القرمطية التى 
انخرط فيها.. ففى هذه الجماعة وجد 
المسكن والأموال والنساء.. والكلام نفسه 
تقريباً يقوله عادل عبد الباقى «كنت 
أشعر أن الأخوة هم أهلى؛ فيه مصاريف 
نعيش منهاء ملابسء أكل لم أكن أشعر 
بأى آزمات مالية. عوضونى عن أهلى» 
تصورت أن هولاء هم المسلمون, ولاثى 
لهم وعدائى للمشركين...:! 

© وطالما اعتبر الأهل مشركين 
فالخطوة التالية هى استحلال دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم.. وهنا ننتقل إلى 
قضية المرأة لدى الجماعات المتطرفة هنا 
وهناك.. 

فالتساء سبايا لدى الجماعات 
والقرامطة على السواء.. 

والفارق الوحيد هوفى الدرجة 
وليس فى النوع.. 

فالحرب القرمطية لم تقم بعد في 
مجتمعنا وندعو الله تعالى ألا تقوم؛ وفى 
تصور قيامها فإن السبايا من نسائنا 
سيحدث لهن ما حدث للمسكينة التى 
استحلها القرامطة جميعا بحيث لم 
تعرف والد ابتها.. 

وقبل أن يصل بنا الجناح العسكرى 
إلى هذه المنساة.. فإن الجناح المدنى له 
طريقته السامية الفقهية فئ استحلال 
نسائنا.. وقد ظهرت تلك الطريقة فى 
قضية الدكتور نصر أبى زيد.. ودعوى 
التفريق بيته وبين زوجبته بعد اتهامه 
بالردة.. والاتهام بالردة دعوة نفتوهة 


| 


للذبح على طريققهم الشرعية ويعدها 
تكون الزوجة بالتهديد والتخويف ضمن 
السبايا.. أى هكذا يخططون ويتخيلون.. 

© وهناك طريقة أخرى تتحول بها 
الراة إلى سبية فى القرن العشرين.. 
مجرد أن تقتنع بالفكر المتطرف وتتتازل 
مختارة عن إنسانيتها ودينها وكرامتها.. 
وتصبح مه بفتح الهمزة وفتح الميم» 
فاقدة لحريتها يتحكم فيها الأمير كيف 
شاء يزوجها لمن يشاء ويطلقها ممن 
يشاءء ولديه الفتاوى الجاهزة يتجاهل 
العدة عند الطلاق.. وكما حدث فى 
القصة التى ذكرها الطبرى عن المسكينة 
التى تداولها مجموعة من القرامطة حكى 
لنا عادل عبد الباقى عن المراة الأخرى 
التى تركت زوجها وتداواتها أيدى 
القرامطة الجدد» الفارق أن الأولى كانت 
حرة وفقدت حريتها وكرامتها بالإكراه 
بعد أن ذبح القرامطة السابقون أهلها. 
أما الأخرى فقد خانت زوجها الشرعى 
وارتضت لنفسها البغاء تحت الاسم 
الجديد الذى ذاع بينهم وهى الوهب اى 
أن تهب نفسها لمن تشاء أو يهبها الأمير 
من يشاء.. 

© واستصلال الأموال أهون 
وأيسر.. 

والمضسحك أنهم يطالبون بتطبسيق 
الشريعة ‏ اى هكذا يدعى الجناح اكدنى 
فيهم ‏ ومنها قطع يد السارق.. مع أنهم 
يستحلون لأنفسهم بالأحاديث المكذوية 
نهب أموال الناس.. فالجائع إذا سرق 
قطعوا يده كما حدث فى عهد النميرى 
بالسودان وهلل له الجناح المدنى فى 
مصر.. أما ما يسرقونه من أموال 
ا مسلمين ومن التسبسرعبات واموال 
النصارى فهى جهاد يتقريون به لله 
تعالى.. 

إن السارق العادي قد يتوب لأنه 
يعرف أنه سارق.. 


أما السارق الذى يضسفى شرعية 
زائفة على سرقاته فلا يمكن أن يتوب. 
بل إن معصيته تتحول فى عقيدته إلى 
جهاد وطاعة.. والسبب هو تلك الأحاديث 
الزائفة التى يمتع الجناح المدنى للتطرف 
من مناقشتها ومن أجلها يصنادر الكتب 
التى تنشر المعرفة بالإسلام الحقيقى.. 

© إن الله تعالى يقول دومن اهل 
الكتاب من إن تامنه بقنطار يؤّده 
إليك. ومنهم من إن تامنه بدينار لا 
يؤده إليك إلاما دمت عليه قائماء, 
ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى 
الأسيين سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون, بلى من او فى 
بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين 
إن الذين يشترون بعهد الله 
وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق 
لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب اليم:آل عمران /ا: /الا. 

يتحدث رب العزة جل وعلا عن 
طائفة من أهل الكتاب كانت تتعامل 
بالامانة والشسرف مع الناس» ويذكر 
طائفة أخرى استحلت أكل أموال الناس 
بالباطل بحجة أنه ليس عليهم فى العرب 
الأميين سبيل إذا آكلوا اموالهم؛ وأكدوا 
ذلك بأحاديث ضالة كاذبة أوكما يقول 
تعالى «ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون.» ويرد عليهم رب العزة 
جل وعلا ديلى من أوفى بعهده. 
واتقى فان الله يحب المتقين» فالمتقى 
هى الذى يوفى بعهده ويتعامل بالشرف 
والأمانة مع البشر جميعا سواء كانوا 
على دينه أم لم يكونوا.. 


ويهدد رب العزة جل وعلا ذلك 
الضنف الذى يستحل أموال الغير 
بالكذب على الله تعالى ورسوله ودينه 
فيقول «إن الذين يشترون بعهد الله 
وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لاخلاق 
لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا 


ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم..» 

إن دين الله تعالى أو كتابة هى عهده 
معنا.. وأولتك الذين يزيفون فى دين الله 
تعالى لتصبح السرقة والقتل جهاداً 
وتصبح المعصية إيمأنا مصيرهم فظيع.. 
لآن خصمهم يوم القيامة سيكون الله 
تعالى ذاته.. إن الله تعسالى هو الذى 
يقضى بين الناس يوم القيامة «والشه 
يقضى بالحق «غافر ».7١‏ ولكن 
القاضى الأعظم جل علا فى يوم اللقاء 
العظيم سيكون خصماً لارائك الذين 
زيفوا فى دينه وحولوا المعصية إلى طاعة 
بالغش والتزوير.. 

© إن هذا المعنى ورد مرة أخسرى 
فى القرآن فى شأن هذه الطائفة نفسها 
ألتى تزيف الدين وتكذب على الله تعالى 
ورسوله الكريم؛ يقول تعالى «إن الذيين 
يكتمون ما انزل الله من الكتساب 
ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما 
ياكلون فى بطونهم إلا النار ولا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ونهم عذاب اليم, 

اولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى والعذاب با مغفرة فما 
أصبرهم على النار؛ البقرة 4/ا١ ‏ 
ا 

إنهم يكتمون الحق القرانى الذى 
ينصف الإسلام من اعدائه وذلك مقابل 
ثمن قليل.. ومسصيرهم أن يكون الحق 
تعالى خصما لهم يوم القيامة. ولهم 
عذاب بلغ من هوله أن يقول عنه رب 
العزة بصيغة التعجب دفما أصير: هم 
على الذار»!! 

© إلا أن هذا العذاب الاخروى 
يسيقة عذاب دنيوى.. 

القرامطة كانت نهايتهم جميعا القتل 
والصلب سواء كانوا من الجناج 
العسكرى ام المذنى.: 
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بل إنهم فى نهاية الأمر انقلبوا على 
سادتهم الفاطميين قطاردوا الخليقة 
القاطمى المستتر وأرادوا قتله, ثم استمر 
عداوهم مع الفاطميين حتى لقد غزوا 
مصر ووصلوا إلى عين شمس وانهزموا 
آمامها.. 

أى أن الحركة المتطرفة ما لبثت أن 
اختلفت مع الدولة الأم.. وذاق بعضهم 
باس بعض.. وسنبب الاختلاف هو 
الطمع.. على أن الأ عنادل عبد الباقى 
يقول فى سبب الاختلاف بين الجماعات 
«هذا له سببان: اكتشفت أن السبب 
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الاصلى هو الزعامات الشخصية, 
والسبب الثاتى خلاقات فى مقاهيم 
أنه سبب وأحد هو الزعامات الشخصية 
آى الأطماع الشخصية, ومن نتائجها 
اختلافات قى مفاهيم التصوص.. قأولتك 
يبتدعون ديناً خاصاً بهم وكل جماعة 
تخترع الدين الملائم لها عن طريق 
مفاهيم الإمام الخاصة حول النص, وكل 
إمام يحرص على أن يقتنع مريدوه بما 
يقول.. وذلك يحدث الآن ولم يصلوا يعد 
إلى الحكم.. فماذا سيمدث لو وصلوا 
اللحكم . لا قدر الله؟.. 


© إن الخلاف الاكبر سيكون على 
مستوؤى القمة بين الحركة المتطرفة 
والدولة الراعية.. وهى خلاف يبدأ بالدم 
وينتهى به.. وهى يتشعب من القمة إلى 
القاعدة.. ومصيرهم إلى سطور التاريخ 
الذى يحلى له دائما أن يكرى نفسه على 
حساب مستقبلنا وفوق أجسادنا ويكتب 
سطوره بدمائنا وأشلائنا.. ولكن التاريخ 
يقول إن «الرعية» تبقى لأنها ملح 
الأرض.. أما الرعاة الآثمون فمضيرهم 
إلى حيث صار سابقوهم من الطفاة. لا 


الفكر أقوى من السلاج 


ولن يكون اأخنير 


رئعت - فعنلت الند ا - بمعتنى أنهم هكذا دوما.. قادة 


كثيرون دهشوا من إشعاع 
الصدق الصادق الذى يقطر 

من كلماته» ومن عفويته المتملكة لتأثير 
مؤش. لكننى لم أدهشء فهكذا دوما يكون 
الغائب إذ يعود إلى موطنه, وفكذا يكون 
صحي الإيمان يعد رحلة من شك 

وأبهرنا جميعا بكلمات نقية مثل 
الذهب, لامعة كمياه النيل إذ تستضىء 
بضوء القمر المصسرى. 

ويعد الدهشة والانبهار يبقى أن 
نستخلص الدرس.. 

وهناك دروس عدة: - 

الآول: - أن الإرهاب يبدا فكرا. هذه 
البديهة البسيطة الححنا عليها حتى 
الملل وتباعد كثيرون عن تصديقها. 
والآن هاهو رجل يأتيكم مقرا ومعترفا 
أنه اللسثولء والمفتىء والمدبر, والمقرر 
لعشرات من جرائم: الإرهاب المتأسلم 
بينما هو لم يستعمل رشاشا ولم يمسك 
به. كل العنف والإرهاب والجريمة تبلور 
وتجسد فى كلمات. فكانت أكثر خطرًا 
من الفعل الإرهابى ذاته. 


الرجل يقر ويقرر ويكرر أنه كان 
المصدر لكل هذا الفعل الإرهابى؛ ويقر 
أيضا أنه بفع الآخرين للجريمة, 
وحستنها لهم؛ وريطها بصحيح الإيمان, 
بل جعل الإيمان لا يصح بدونهاء ثم 
جلس بعيدا عن النار المحرقة والمحترقة. 

فهل هذه جالة فردية؟ اكاد اجزم 
أنها جماعية. 


الإرهاب التأسلم. يكتفون بتسليط فكرهم 
المخرب على شباب لا يعرف من أمر دينه 
سوى القشبورء يسلطون فكرهم المتاسلم 
والمفعم بالعدوانية والاعتداء, 
وبالاستحلال والتكفير على هؤلاء 
الشبان. 

ثم تتصدى تحن أن تكتفى بالتصبدى 
لهؤلاء الشبان, للثرة المريرةء تاركين فى 
سذاجة غير مبررة الشجرة الشريرة 
التى تواصل ضخ المزيد فن الثدمار 
الاكثر مرارة. 

نتصدى للصدى تاركين المسوت. 
فهل من سذاجة أكثر من ذلك؟ 

وهل أن لنا أن نقتلع تلك الشجرة 
الشريرة من جذورهاء شجرة التاسلم 
السياسى, التى تدعو لتديين السياسة أي 
تسييس الدين؟ : 

وهل ان لنا أن نتعلم من البرس؟ 

آباؤنا قالوا بضرورة أن نتعلم من 
التكرار» ووصموا من لا.يفعل ذلك بما لا 
نرضى لكننا للاسف أسسنسبوا من كل 
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أوصافهم,ء قنحن نآبى أن نصدق ما نرى 
ونسسمع, ونأيى أن نتعلم من التكرار 
مهما تكرن. 

ولأن الإرهاب يبدا فكرا. 

فإن مصائره معلومة معروفة .. 
التعليم, الإعلام, السجد. 

لنتامل للصادس الثلاثة فهى من 
المفترض أن تكون أدوات هداية وارتقاء 
بالعقل وإعمالا له. لكنها تتحول عندنا 
وقى غيبة من سلطة فاعلة إلى العكس.. 

ويصرخ الفتى العائد إلى أحضان 
وطنه.. المسجد بلا شيخ واع سيخرج 
لكم رشاش) وقتبلة. 

ونتايع نحن المدرسة, .كم هى بحاجة 
إلى تطهير من دعاه التتسلم الذين 


غضه. 


كذلك أجهزة الإعلام, كم شكونا من 
التليفزيون فى الماضى القريبء وكم 


تمتدحه الآن, لكن الغريب رالمريب هو 
تفتح صفحاتها لذات الدعاوى الشريرة. 
يل ثمة مجلة أسيوعية حكومية يمكن أن 
توصف بأتها جزء من العتادالشرير 
الذى يفرس شوك التتسلم فى جسد 
الوطن. 

وثمة درس آخر يلقننا إياه هذا 
الفتى, ولعله يلح عليه ويح عليتايه. 

ما من صنق معتدل أو حتى معدل 
فى كل دعاة تسييس الدين, ومروجى 
التاسلم السياسى. 

فحتى هؤلاء النين اقتحموا ساحة 
مؤسسات المجتمع المدنى معلنين أتهم 
ضد الإرهاب, نجد الفتى وقد أمنسك 
.بتلابيبهم, وفضحهم بالأرقام والأنسنماء.. 

السيد الأستان أمين الصتدوق 
هم. ن» قدم شيكا بريع مليون جنيه. 
والغريب أنه لم ينف.. أى بالدقة لم 


4 القاهرة ‏ مايق 1954 


والسيد المستثمر المتأسلم دقع له 
يدا بيد آلافا ليستعين يها فى «الدعوة». 
هم إذن ليسوا مجرد مؤيدين أى مبررين 
أى مساندين أى مروجين أى مشجعين 
وإنما أيضا ممولين. والتمويل جريمة 
يعاقب عليها القانون.. قأين القانون؟ 

والدروس عديدة ومتها أن بثر 
التطرف المتأسلم بلا قرارء ينحدر 
بأصحابه من تكفير اللجتمع حكاما 
ومحكومين» فإن اعتدلوا فالمجتمع كاقر 
بأحكامه وليس يمتساكنيه, لكن «المعتدل» 
منهم لا يليث أن ينكر لغيره حق 
الاختلاف معه, ويتسريل بوهم أنه وحده 
صحيح الإسلام, .من ثم فمن والاه والى 
صحيح الدين ومن خالفه خالف صحيح 
الدين, ومقارقه مفارق اللإسلام والويل 
من خالفه فى صغيرة أو كبيرة.. فهو 
مخالق لصحيح الدين» ومقارق للإسلام 
ثم: «ومن خرج على الجماعة فاضريوه 
بحد السيفه. ثم يكون الاستحلال 
والقتل وشبهه الزنا قى زواج باطل 
شرعا.. والمنحدر بلا قرار. 

ولعله من المقيد أن نستقيد من الفتى 
العائد بعضا من الدروس قى فهم 
المقصود ب دجماعة المسلمين» هل هي 
تلك الجماعة التى قالت باستحلال أموال 
الأقباط ثم استحلال المجتمع الكاقر 
قتحولت إلى عصابة من اللصوص؟ أم 
تلك الجماعه التى جعلته عضوا فى 
مجلس الفتوى وهى تقرر أن كل من 
أرسل أولاده إلى اللدرسة كاقرء أم هى 
تلك الجماعة التى تحكم يتطليق زوجة 
من زوجها ثم تزويجها لغيره قبل أن 
توقى مدة العدة الشرعية؟ فيكون الزواج 
الجديد مجرد زنا..؟ 

أم هى تلك التى مولت بشسيكات 
سمعنا أن أحدها قيمته ريع مليون جنيه؟ 
آم التى بررت أوديرت أى آفتت يصحة ما 
يفعلون؟ 

آم هؤلاء الحمقى أو المتحامقين الذين 
يصدرون جريدة تصف الإرهابيين بأنهم 


بحكم المحكمة بأنهم شهداء.. ؟ إلا أن 
الرسول (صلعم) عندما تحدث عن 
«جماعة المسلمين» لم يقصد أبدا آيا من 
هؤلاء الإرهابيين أى الحمقى؛ ولم يقصد 
حزيًا بعينه ولا جماعه بذاتها كيرت عددًا 
أم صغرت يل قصد مجموع المسلمين أو 
الرأى العام المسلم. 

والدروس عديدة لكن أهمها هو ان 
هذا العائد ليس الأول وليس الأخير, 
فثمة ألوف يمكن تصويب مسارهم 
وتصميح معتقدهم, واستعادتهم إلى 
حمى الوطن ٠‏ وصحيح الدين. 

فقط يحتاج الأمر أن نبذل الجهد, أن 
نصمح مناهج التعليمء وأن تضرب 
بشدة على التيار المتاسلم اللتسلل إلى 
نخاع الوطن عير تسلله إلى المدرسة. 
وأن تغلق أيواب صحفنا امام هؤلاء 
الذين يزقون التفسلم إلى ساحتنا فى 
براءة غير بريئة, وهم أشد خطرا من 
ذئاب التاسلم المسلح.. 

ويحتاج الأمر أن نتقن فن التعامل 
مع كل دعاة التأسلم؛ كل دعأة تسييس 
الدين أى تديين السياسة, والا نخدع 
منهم بقول هادئ أى لفظ معسولء فكم 
من قول هادئ نجح فى تكوين أو تشجيع 
عقلية تموج بالإرهاب المتفسلم. 

ويحتاج الأمر باختصان أن ندرك أنه 
لامجال لإمساك العصا من منتصفهاء 
فالخطر محدق والوطن ومصيره يجب الا 
يخضعا للمماحكة والممالاة. الوطن 
ومصيره يحتاجان وققة حاسمة.. 
صارمة تغلق منافذ الفكر المتفسلم وتسد 
السيل أمام دعاة تسييس الدين وتنقى 
المناخ الملصرى العام من غبار التاسلم 
الزائف والمزيف لصحي الدين.. 
والمعادى لمصالح الوطن والشعب.: 

والإجاية: يجب أن نستطيع: قما من 
مخرج آخر.. صدقونى: ما من مخزج 
آخره 5 


الفكر أقوى من السلاح 


حول التوبة التليفزيونية! 
ملإحظات في المنمج وفى الموضوع 


ف شعي 
١‏ أثارت اعترافات أو شهادة 
أحد أمراء الجماعات الإرفابية (جماعة 
الشوقيين). والتى بثها منذ فترة قصيرة 
التليفزيون المصرى عدة مرات» ونشرت 
نصها بالكامل إحدى المجلات الإسبوعية 
القومية (مجلة روز اليهسف)؛ أثارت هذه 
الاعترافات أى الشهادة ردود أقعال 
كثيرة. سواء على امستوى الإعلامى 
وأيضا على مستوى المناقشات التى 
تدور بين الناس عانة فى المنازل 
والمقاهى والمكاتب وتحى ذلك. 
"ولا نزعم أننا تابعنا كافة أقى 
حتى معظم هذه المناقشاتء بيد أن ما 
لفت نظرنا وعبقلنا - بشدة ‏ أن معظم 
ردود الأقعال التى نتشرت بالصحافة, 
جاءت كلها أو تكاد خالية من الملامح 


غلن قفون 


النقدية؛ التى من المفترض أن تكتسى 
بها مثل هذه المناقشات. فتكاد تفغفل 
معظم الناقشات أية ملاحظات نقدية 
ذات طابع متهجئى أو موضوعى حول 
هذه الاعتراقات/ الشهادة. وكادت كل 
الملاحظات ‏ تقريبا ‏ تنصب حول 
صدق أى زيف هذه التوية التليفزيونية 
وملابساتها وما قد يكون قد لقها من 
شيهات هنا آى هناك. 

ولا شك فى ,أن هذا كله يعكس 
خواء الزاد النتقدى للذهنية العامة 
السائدة حاليا. وأسنا فى مجال العوامل 
التى أدت إلى مثل هذا الخواء على كافة 
الاصعدة. سياسيًا وثقاقيًا وإعلاميًا. 
ويعامة, فليس التشوه التى أصاب 
العملية التعليمية على مدى العقود 
الفائتنة, والغوغائية التى طفت على 
العملية الإعلامية غلى مدى هذه العقوذ 
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تقسهاء وملامح الركود الثقافى وياب 
المشروع القومى خلال الفترة ذاتها,ء 
ليس كل هذا بيعيد عن مسئولية إحداث 
هذا الخواء فى الزاد النقدى وقى 
الذهنية النقدية» بالإضافة إلى ما لحق 
بحرية القكر والتعبير من ضريات 
وأزمات. 

؟ - ولسوف نحاول فى هذه الورقة 
البحثية الوجيزة. إثارة عدد من النقاط 
والملاحظات ذات الطابع التقدى التى 
نراها واردة وهامة فى هذا السياق, 
سواء على المستوى المنهجى وأيضا على 
المستوى الموضوعى. 


المبحث الأول: 

ملاحظات نقدية فى المنهجية: 
حول الاعترافات/ الشهادة. 

1- فذلكة فى الفقه الإسلامى 
(التوبة والحرابة). 

© يلاحظ أن التوبة مفهوم دينى 
بحت. والتوية لغة ‏ هى الرجوع(١),‏ 
وتاب إلى الله تويا ومنابة وتابة وتتوية, 
أى رجع عن المعصية وندم عليها فهو 
تائب(). والتوية ‏ شرعا ‏ هى الرجوع 
عن التعريج إلى طريق الحق(؟), 
ويتضدمن هذاء العزم على عدم العودة 
إلى تنكب الطريق القويم(؛). ولقد ورد 
ذكر لفظ التوية واشتقاقاتها اللغوية فى 
موضعا فى القرآن الكريم(2). 

1 ولسنا بصدد الحديث عن آثار 
التوية من الناحية الدينية. فهذا يخرج 
عن نطاق بحثناء ونكتفى بالإشارة - 
هنا إلى أن جمهور الفقهاء أجمعوا 
على أن التوية متى كانت صادقة تتضمخ 
الثية والعزم على الإقلاع غن المعصية 
والرجوع إلى الله تعالى والندم على ما 
صدر من خطيئة ورغبة أكيدة فى 
انصلاح الحال. طلبا لرحفة الله وسعيا 
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لمغفرته تعالى, تنتج اثرها فى محو الذنب 
وتحقق الغفران0). يقول تعالى: (فعن 
تاب من يعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب 
عليه), ويقول تعالى أيضا: (ومن تاب 
وعمل صالحا قإنه يتوب إلى الله 
متايا)(). وقى الحديث الشريق: 
(التائب من الذنب كمن لا ذنب له). 

/- أما من ناحية الآثار القانونية 
المترتبة على التوية على ضوء أحكام 
الفقه الإسلامى؛ فإن التوية لا تتطلب 
إفراغها فى شكل معين أو قى صيفة ما؛ 
فهى لا تعنى مجرد النطق بالفاظ معينة 
تدل على التوية وطلب المغقرة, إذ هى 
عملية نقسية قبل كل شىء من قبل 
الجانى. وكأى عملية نفسية تقوم وراءها 
ديناميات كثيرة معقدة ليس من اليسير 
الكشف عنها أو التاكد منها(”). وعلى 
ضوء هذاء اتجه الفقه الإسلامى إلى 
وضع بعض الضوابط الشكلية والمعايير 
الظاهرة للتاكد من حقيقة التوية 
وصدقهاء وهى ما يعبر عنها بالتوية 
النصوى, يقول تعالى: (يا أيها الذين 
آمنوا تويوا إلى الله توية نصوحا)[؟). 

8- ويمكن حصر الشروط الرئيسية 
للتوية المنتجة لآثارها القانونية فى النظر 
الفقهى الاسلامى فى شروط خمسة هى: 
الإيمان بالله تعالى؛ والندم على ارتكاب 
المعصية؛ وعدم الإيغال فى المعاصى, 
وانصراف النيّة إلى صلاح العمل 
وأخيرا صلاح العمل فعلا. ولا فنشاحة, 
فى أن معظم هذه الشروط يصعب 
التاكد منها على نحو يققينى؛ وإئما تدل 
عليها ظواهر الأمور التى يجدر الاعتداد 
بها طالما أن الموضوع يتعلق بالنوايا. 
ولعل الشرط الوخيد الذى يمكن أن 
توضع له ضوابط موضنوعية هوما 
يتعلق بصلاح العمل. إذ يشترط جمهور 
الفقهاء أن تكون التوية مصحوية بضلاح 
العمل. وهذا يقتضى أن تمر فترة اختبار 
يتاكد فيها من صدق التوبة بانصراف 


الجانى كلية عن المعصية. واختلف بشأن 
مدة الاختبار فيقدرها البعض بسنة, 
ويتركها بعض'هم الآخر غير 
محدودة(١0).‏ 

4- وتهدق هذه الشروط التى 
أؤجزتاها ‏ آنفا ‏ إلى الاستيثاق من 
توية الجانى؛ حتى لا يكون الأمر مجرد 
إظهار مالا يبطن كيما يقلت من العقاب. 
فإن لم يوثق بتويته, وقعت عليه العقوبة 
ولو كان تائبا فى الباطن؛ إذ إن النوايا 
والبواطن أمرها إلى الله تعالى» وكانت 
العقوية قى هذه الحالة تطهيرا له(١١).‏ 

٠١‏ - وفى السياق الذى نحن 
بصددهء وهو «توية الإرهابى»» فإن 
الجريمة المشابهة فى فى نطاق الفقه 
الإسلامى «الحرابة» أى قطع الطريق. 
وتدخل «الحرابة» فى جرائم الحدود (اى 
الجرائم المحددة ذات العقويات المحددة)» ١‏ 
ومن المتفق عليه أن «الحرابة» هى إشهار '' 
السلاح وقطع الطريق خارج (المصر) أى 
خارج العمران» ويشترط «الإمام 
الشاقعى» أن يكون للمحاربين شوكة زى 
منعة, بأن يكون لديهم قوة المغالبة» بحيث 
يمتنعون على ولى الأمرء وإن كان لم 
يشترط عددا معينا لهم. ونظرا لأن هذه 
الجريمة تعد من أخطر ما يتعرض له 
مجتمع ماء فإن الشارع الإسلامى فرض 
لها اقسى العقويات؛ وفى :الوقت ذاته, 
مهد طريق التوية أمام الجانى حقنا 
للدماء ودرءا للخطر(؟3). يقول الله 
تعالى: (إنما جزاء الذين يحاريون الله 
ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن 


0 


يقتلوا أى يصلبوا أى تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض» 


ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة 
عذاب عظيمء إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور 
رحيم)!"0. 

١‏ - ويجمع الفقه على قبول توية 
المخاربء إذا تاب قبل أن تقهره لطة 


الدولة وتتمكن منه وإلا كانت التوية اتقاء 
لاتقوىء وانتفت. الحكمة الأساسية من 
التوية هناء وهى وضع حد لخطر جسيم 
يتعرض له المجتمع. وقد اختلف فى 
التوية التى تسقط الحكم فيرى فريق أن 
التوية تكون إما بترك الأقعال المكونة 
للجريمة وإن لم يسلم المحارب نفسه 
للسلطات. أو بان يبسقى سلاحه مع 
التسليم للسلطة طائعا مختاراء ويرى 
فريق ثان أن توبة الجانى تكون بترك 
الأفعال المكونة للجريمة والخروج من 
مكمنه والظهور العادى بين الناس حتى 
تظهر تويته أما إذا سلم نفسه للامام 
قبل أن تظهر تويته أقيم عليه الحدء أما 
الفريق الثالث فيشترط الأمرين معا 
وهما: ترك الأفعال المكونة للجريمة 
والتسليم الاختيارى69). 

- واختلف الرأى حول منا إذا 
وعدت السلطة المحارب بالأمان إن سلم 
نقسه وترك الأفعال المكونة للحراية, 
فذهب البعض إلى اعتبار الوعد بالأمان؛ 
وقال آخرون بإهداره ويتوقيع الحد رغم 
تسليم الجانى نفسه قبل القدرة 
عليي("1). 

١‏ - وتقبل التوية فى جريمة 
الحرابة. سواء تمت قبل الاعتداء على 
نفس أو مال أو بعد ذلك("١)؛‏ وهذا هى 
الراى الراجح. بيد أن ثمة رأيا. يذهب 
إلى أن هذه الجرائم لا يسقطٍ حدها 
التوية قبل القدرة على الجانى؛ لأنها لا 
تدخل فى الأفعال المكونة للحرابة!11). 

١4‏ - ويذهب «الإمام مالك» إلى أن 
ألتوية تسقط خد الحرابة فقط ويعاقب 
المحارب على ما عدا ذلك من جرائم 
سواء كانت عدوانا على حقوق الله أى 
على حقوق الناس» ويذهب رأى ثانٍ إلى 
أن التوية تسقط هد الحراية وجميع 
حقوق الله من الزنا والشرك والقطع فى 
السرقة نون حقوق الناس من الأموال 
والدم إلا أن يعفى أولياء الدم,.أما الرأى 


الثالث فيرى أن التوية ترفع جميع حقوق 
الله ويسكل التائب بالنسية للدماء 
وللأموال» فيسال المحارب عما يوجد فى 
يديه من مال بعينه دون أن تمتد 
مسئوليته إلى ذمته المالية: أما الرأى 
الرابع والأخيرء قيذهب إلى أن التوية 
تسقط جميع حقوق الله والناس من مال 
ومن دمء إلا ما يكون من مال بعينه فى 
يد الملحارب التائب(17). ويلاحظ أن 
المحارب إن أتى حدا قيل المحارية ثم 
حارب ثم تاب قيل القدرة عليه. فلا 
يسقط الحد الأول بالتوية؛ إذ يسقط 
بالتوية الذتب الذى تاب منه دون 
غيري!"). 


ب - ملاحظات منهجية حول 
القياس بصدد الحالة 
الراهنة: 

8 يرد استخدام لفظ دالتوية» 
ولفط «التائب» ونحى ذلك. فى الحالة 
التى نحن يصددها وهى حالة «عادل 
عبد الباقى» الذى نصب أميرا على 
جماعة إرهابية تستتر بالدين, ألا وهمى 
جماعة «الشوقيين». ويالطبع فإن 
استخدام مثل هذه الألفاظ التى تتصل 
بالتوية, لا يقصد بها اعتبار الجرائم 
المتسوية لهذا الأمير! ولجماعته من قبيل 
الحرابة (وإن كانت تتضمن الكثير من 
العناصر؛ كما لا يقصد ‏ هنا إعمال 
الشروط الفقهية فى التوية كما أسلفناء 
ويالتالى لا يقصد إعمال الآثار القانونية 
المترتبة عليها فى حالة توفر هذه 
الشروط وتعتقد أن استخدام مثل هذه 
الألفاظ لهو من قيِيل الاستخدام 
الإعلامى دون الفقهى بطبيعة الحال. 
ومع ذلك فإن ثمة خطورة ماثلة من هذا 
الاستخدام؛ قهى يساعد على تكريس 
مزيد من اليليلة حول هذه الموضوعات 
الدقيقة, وينعث على الإيهام بأن الدولة 
تتبنى تشريعا إسلاميا يقوم على الققه 


. مثل هذه الحالات تنظيما دقيقا وفى إظار 


الإسلامى؛ يعكس واقع الحالء فالدولة 
قى مصر منذ أكشر من قرن تتبتى 
التشريعات الوضعية الحديثة, والتى 
ترسخت فى الترية القانونية والقضائية 
فى مصر على مدى هذه القترة الزمنية 
الطويلة نسبيا بتجاح كبير. 

ومن ثم فإن محاولة استخدام 
الصطلع الفقهى فى غير موضعه وفى 
خارج السياق المعنى, هى خلط للأوراق» 
قد ينجم عنه نتائج خطيرة؛ إذ قد يعنى- 
عند الكثيرين ‏ أن نية الدولة.قى مصر 
تتجه إلى إهدار التشريعات الوضعية 
والعودة إلى تطبيق الشريعة الغراء. وإذ 
يكون شعار تطبيق الشريعة هى أهم 
الشعارات التى تطرحها هذه الجماعات 
العنيقة المتطرقة؛ إن يكون ذلك, ققد 
يوحى تبتى الاصطلاحات الفقهية ‏ ولى 
على الستوى الإعلامى ‏ بأن الدولة 
العلماتية فى مصر تعتزم التسليم أمام 
هذه الجماعاتء وأنها سوف تقف - فى 
القريب ‏ مع هذه الجماعات على أرضية 
واحدة؛ ومن هنا فإن ما تفعله الدولة من 
مقاومة شجاعة لهذه الجماعات 
الإرهابية» قى يعتبر- فى المستقبل 
القريب ‏ من قميل البغى والافتثات من 
جاتب سلطة الدولة. 

١‏ - وعلى الرغم من أن الدولة 
بفتحها الباب آمام عدول بعض أفراد 
الجماعات الإرهابية عن جرائمهم؛ يعد 
من قبيل السياسة الرشيدة فإن ذلك 
يجدر أن يتم شريطة إحكام وضع القيود 
على هذا وإنفاذها على تحى واضح 
ومحدد؛ كما يجدر أن يتم هذا كله فى 
إطار الشرعية القانونية» والتى تكفلها 
نصوص القوانين الوضعية السائدة. 
ويخاصة وأن بعض هذه التصوص تنظم 


قانونى محددء ويشروط تحددها هذه 
التصوصء ويجدر إعمالها واحترامها, 
بعيدا عن أى شبهة مزايدة أو خلط 
أى تضليل. 
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- الأمر الجاد الحال لا يعد أن 
يكون إعمالا للإحكام وللتصوص 
القانونية الوضعية والمتوقرة فى ترسانتنا 
التشريعية. فما أارتكبته وترتكبه 
الجماعات الإرهابية, هى جرائم 
منصوص عليها فى قانون العقويات 
المصرى. ومن ثم قإن التعامل معها ومع 
الجناة؛ لابد وأن يتم فى هذا السياق. 
وإلا فإن البناء القانونى الشامخ الذى 
بنته أجيال عظيمة من الرواد والآياء, 
سوف تتسع به الكغرات مما يهدده 
بانهيار كاسح؛ ويصيب الشرعية 
القانونية فى مقتل. 


ج ‏ ملاحظات منهجية حول 
ديناميات العرض 

التليقزيونى: 

4 من المعروف والمتداول فى 
الأدبيات ذات العلاقة بسوسيولوجية 
ويسيكلوجية العروض الإعلامية, 
ويخاضة التليفزيونية, منها؛ أن الماثل 
أمام العدسات, يستخدم كافة قدراته 
وإمكاناته المتاحة الاستخدام الأمثل 
لتجميل صنورته ولعرض أفكاره وحججه 
وعرضن وجهات تظره على نحو يكسب 
معه بعض التعاطف من قبل المتلقى؛ وأن 
يعرض وجهات نظر الخصم بما يجلب 
عليه بععض الازورار من جانب التلقى. 

* - ويتطبيق ما سقناه حالاء على 
الموضوع المطروحء ويغض النظر عن 
النواياء يجدر الاحتران عند تقدير أبعاد 
المقابلة التلفزيونية التى تمت مع هذا 
الامير! للشوقيين والذى أعلن عدوله عن 
المسلك الإرهابى الذى كان يسلكه 
وجماعته بواسطة هذا الجهاز الإعلامى 
الخطير:ويخاصة بعد الإعلان المتكرر 
مقدما عن تقديم هذه المقايلة التليفزيونية 
غير المسبوقة! 

هناء من الضرورى .الاحتراز 
لتقدير ما هو حقيقى وما هى زائف أو 
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بالاقل ‏ مبالغ فيه إما لتجميل الصورة 
ولتبرئة الذات أى لإثارة مزيد من الإدانة 
للخصموم الذين كانوا رفاق طريق 
بالامس. 

7 - فحتى فى المواقف التى تزيد 
من جرعة الإدانة مثل النجاح فى تجنيد 
عشرة آلاف! فإن احتمالات المبالغة 
واردة» حيث إن المبالغة قد تحمل هنا - 
على قدرة تنظيمية وقكرية عالية؛ هى 
أدنى إلى البطولة! 

"71 - فإذا أضفنا إلى هذاء أن يطلنا 
هناء هو من القيادات المبرزة فى مجالات 
الدعوة على اللستويات الفكرية 
والتنظيمية والحركية جميعاء قيجدر أن 
ندرك مدى قدراته الفائقة فى التأثير على 
الآخرء ومدى جاذبيته فى إقناع الآخر. 
ومن هنا كان من المفيد؛ إسناد إدارة 
المقابلة إلى بعض المحاورين المتمرسين 
ممن لديهم معرفة وثيقة بالأطر الفكرية 
والتنظيمية والحركية لمثل هذه الجماعات, 
مع مقدرة فذة وموهبة جادة ودراية 
عميقة بأساليب المواجهة وفنون الحوار 
وإدارة النقاش. 

4 - بقيت ملاحظة منهجية ذات 
طابع شكلى؛ وهى أن بعض الألفاظ 
ويعض العبارات التى فاه بها المتتحدث 
المعنى وذلك بالصورة لم يصحبها صوت 
كما هى مألوف؛ مما يقلل من مصداقية 
الحديث التليفزيونى ويفتح شهية 
الكثيرين امام الشائعات والتأويلات. 


المبحث الثانى 
- مسلاحظات نقدية فى 
الموضوع: 


6 نحاول فى هذا المبحث أن 
نرصد عددا! من الملاحظات النقدية والتى 
تتمركز_فى الأساس ‏ حول بعض 
الجزئيات من الاعترافات التى أدلى بها 


التحدث صاحب الشهادةى بالطبع 


يجدر الاحتراز ‏ هنا أيضا وبالتالى_ 
حول محاولة التحقق من صدق أو زيف 
جزئيات الشهادة التى أدلى بها. 

5 - ومن المعروف والمتداول فى فن 
التحقيق العملى؛ أن المتهم المعنى لا يلجا 
- فى الغالب ‏ إلى الإدلاء بالحقائق على 
طول الخطء كما لايلجا ‏ أيضنا ‏ إلى 
الادلاء بالاكاذيب على طول الخط. إذ إن 
ثمة من الجزئيات التى يدلى بها هى من 
قبيل البيانات التى يمكن ‏ بيسر_- 
التحقق من صدقها من السجلات 
الرسمية؛ ويالتالى فمن المنطقى ألا يلجا 
المعنى فى هذه الحالة ‏ إلى الكذب 
بشأنها. ولسوف نعمل هذا المعيار- 
بقدر الإمكان - على ما أورده متحدثنا 
من جزئيات تتعلق بالموضوع. 

؟ - وعلى سبيل المثال» فإننا نميل 
إلى تصديق ما أورده الملتحدث خاصا 
بخلفيته التعليمية؛ إذ إن هذا لمما يمكن 
الوثوق منه من السجلات المدرسية, 
ونرتب على تصديق المتحدث فى هذه 
الجزئية عدة أمور نراها ذات خطر؛ 
فتلميذ فى منتصف المرحلة الثانوية يعم 
إلى قراءة بعض الكتب الفقهية ويزعم أنه 
فهمها وتمثلهاء مع صعوية ذلك بالنسبة 
لمن يفوقونه ‏ بمراحل ‏ فى السلك 
التعليمى. فقراءة وفهم الأحكام الفقهية 
يحتاج معرفة دقيقة بأسران اللغة وهى 
غير يسيرة؛ كما يقتضى أن يكون لدى 
القارئ الملكة الفقهية القانونية التى.لا 
يمكن صور تكونها إلا عن طريق 
الدراسة المنظمنة الجادة للمباحث 
القانونية والفقهية ولفترة معقولة وعن 
طريق أسانة متخصصين. ولعل هذا 
النقص الواضح الذى اعتور الخلفية 
التعليمية للمتحدث ولغيره من زملائه؛ قد 
خلق لديهم صورة ذهنية مشوهة عن 
إمكان استخلاص وفهم الأحكام الفقهية 
التفضيلية. ولعل هذا تحديدا ‏ أن 
يكون قد: أسهم فى استسهال اللجوء إلى 


الاستحلال: بالإضافة إلى الحاجات 
العملية الناجمة عن تردى ظروفهم المادية 
والاقتصادية. 

كما نميل إلى تصديق 
صاحبنا المتحدث فيما يتعلق بأسرته 
الأصلية, وبالظروف المادية الصعبة التى 
قابلها بعد هجره لأسرته. حتى مع 
مساعدة الأم له ببعض المال. وهنا لابد 
من مناقشة ظروف الاحتياج المادى 
لهؤلاء الفتية والشبان الذين لم يكملوا 
تعليمهم من ناحية, وتتهددهم أشباح 
البطالة الممريحة والمقنهة السائدة فى 
مجتمعنا حاليا. 

4 كمالا يجدر إغفال بعض 
الجوانب ذات الطابع النفسى ويخاصة 
فى مجال التبريرء فالحاجة المادية 
للعيش ‏ هنا تبر الحصول على مال 
بنجو أو بآخر. وإذ يكون المرء متدينا أو 
حتى يعيش فى مثل هذا الوهم فإنه 
يميل ‏ بالضرورة من الناحية 
السيكلوجية ‏ إلى تبرير الحصول على 
الموارد المالية بطرق غير مشروعة. وهنا 
تتكفل الاجتهادات اللنحرفة والتى 
تكتسى ببعض التهويمات الفقهية, تتكفل 
بإيجاد المبررات. 

ونزعم أن هذا هو ما حدث + 
بالفعل ‏ فى السياق الذى نحن بصددهء 
تحت عنوان براق هو «الاستحلال»؛ 
والذى لا نجد له أى سند فقهى حتى 
من قبيل الأسانيد المرجوحة. 

"١‏ المسالة لا تعدى فس قناعتنا 
استخداما مغلفا لذرائعية مذهلة. 
والأمر شبيه بلجوء صاحبنا المتحدث إلى 
زعيم جماعة أخرى (مناوتة): وهى 
جماعة السماوى والتماس العون منه 
والإقامة معه على الرغم من العداء 
والاختلافات. ثم لا يكتفى بذلك/ بل يعمد 
إلى الزواج من شقيقة زوجة عبد الله 
السماوئ الخمبم كنوع رخيص من 


الذرائعية, مغلا هذا كله بحجتين لا 
تصمدان للنقدء ألا وهما: الحب من 
ناحية: والرغبة فى إنقاذ مشروع 
انقلابى فى صفوف جماعة الخصم 
17 ومن هنا يكون من الوارد 
التشكك فى الاعترافات/ الشهادة, يرغم 
التهليل الإعلامى لهاء وذلك من قبيل انها 
صادرة عن شخصية لها باع طويل 
حافل فى ميدان الذرائعية والانتهازية. 


تذييل حول المسكوت عنه 

فى المقابلة التليفزيونية: 

77 عادة يلجأ الراوى المعنى سواء 
فى كتابه المذكرات أو فى الأحاديث 
المرسلة ‏ وبدرجة أقل ‏ فى الحوارات 
التى تجرى معه. عادة ما يلجأ مثل هذا 
الراوى إلى الإغفال العمدى لذكن بعض 
الأمور والوقائع؛ وذلك لأسباب عديدة» 
منها الرغبة فى تجميل الذات أو عدم 
التورط أو تفادى مزيد من التورط أى 
رغبة فى درء خطر عن الغير ونحى ذلك. 
ولاشك فى أن هذا الإغفال أمر وارد 
ومتوقع إنسانيا. كما أن الراوى قد 
ينسى ‏ فعلا ‏ ذكر بعض الوقائع مع 
أهميتها فى السياق؛ ونحن نعلم أن 
للنسيان أسبابه العديدة والموضوعية. 
وهنا فى الحوارات تحديدا تبرز 
أهمية دور المحاور معه, لكشف الإغفال 
العمدى لوقائع هامة على نحى غير 
محرج للراوى بالطبع؛ وأيضا لتنشيط 
ذاكرة الراوى فى بعض الأحيان. 

4 ونحن تعتقد أن الراوى سكت 
عن أمور كثيرة قد يكون بعضها آهم 
بكثير مما أورده وساقه أثناء المقابلة 
التليفزيونية؛ فندن لا نعلم - حتى الآن- 
الكثير من التفاضيل التى تغطى فترة 
زمنية طويلة هى فترة انضمامه للشوقيين 
ويخاصة ما يتعلق بهرويه الستمر من 


السلطة ومن الخصوم من الجماعات 
الأخرى. كما أن إتكاره الاشتراك المادى 
فى الجرائم المرتكبة وعدم حمل السلاح, 


أمور كأن ينبيغى ألا تمر بدون تدقيق 
ومراجعة من جانب المحاورين» ويخاصة 
وأنه زميم قيادى مرموق لجماعة 
إرهابية. 


كما أن السكوت يغطى تماما 


عنلاقة الراوى بالسلطة ويخاصة منذ 
بدايات تمرده على فكر وقعل الجماعة. 
ونعتقد أن مزيدا من الضىء كان يفترض 
أن يسلط على هذه العلاقة إن كان ثمة,. 
أ تفيها ودحضها على نحى قاطع إن لم 
تكن. ولقد كان هذا إن حدث ‏ قمين 
بأن يدحض ما قيل من شائعات على 
علاقة الراوى بالسلطة: ومن أن المقابلة 
التليفزيونية ‏ ذاتها ‏ مرتبة على نحو أو 
آخر؛ مما يققدها الكثير من المصداقية. 
خاتمة: 


لعل هذه الاستخلاصات أن 


تقودناء إلى التأكد على نقد الذهنية 
الديماجوجية والتى تسود جنبات حياتنا 
الفعلية والفكرية والثقافية كما لعلها أن 
تقودنا ‏ فى آن - إلى التاكيد على 
ضرورة الاحتراز وإعمال العقل النقدى 
فى كل أمور حياتنا؛ بديلا عن الصورة 
اللزرية والضارة معاء التى نظهر بها 
أمام أنفسنا وأمام الآخرء وهى صورة لا 
يمكن أن تخرج عن ذعتها بالبلاهة 
ويالبلادة » ونمسك حتى لا نقع تحت 
طائلةالقانون. 


ثبت باهم الإحالات والإشارات: 


١‏ محمد محيى الدين عبد الحميد 


ومحمد عبد اللطيف السبكى؛ الختار 
من صحاح اللغة, المكتبة التجارية الكبرى, 
التاهرة, 15154 


 ”‏ القاموس المحيط الجزء الأول؛ القاهرة (د: 


ت)؛ وأيضا: لويس معلوف؛ النجد فى 
اللغة العربية» بيروت. 1581 


القاهرة ‏ مايقب 95-1998 


|الإقناع فى حل القاظ أبى الشجاع 
(للعروف بشرح الخطيب على أبى شجاع). 
اللطبعة العامرة الشرفية, القاهرة. 111 
هجرية (الجزء الثاني)» ص 167" وآيضما: 
عبد العزيز عامر؛ التعزير فى الشريعة 
الاسلامية ( رسالة دكتوراه, كلية الحقوق» 
جامعة القاهرة, 1680). 


؟ - فتحى عيد الصبور؛ أثر التوية فى العقوية 
فى الققه الاسلامى (دراسة غير منشورة), 
من اعمال أسيوع الفقه الاسلامى الثالثء 
القاهرة, /1571 


5 محمد قؤاد عبد الباقى؛ المعجم اللفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم» سلسلة كتاب الشعب, 
دار ومطايع الشعب, القاهرة. 154. 

انظر فى التفاصيل: 
على شهمى؛ التوية والعقوية فى الققه 
الجنائى الإسلامي؛ مجلة مصر للعاصرة. 
القاهرة؛ السئة الستون, العدد 1772 
اكتوير, 15574». 
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الآية 4! من سسورة «المائدة»: والآية ١/ا‏ من 
سورة «القرقان». 

4- على قهمئ؛ التوية والعقوية. مرجع سابق 
الإشارة إليه. 

1 الآية 4 من سورة «التحريم». 

-٠١‏ على فهمى؛ سابق الإشارة إليه, وآيضا: 
فتحى عبد الصيور سايق الاشارة إليه. وقى 
اللوقعين عن رب العالينء مطبعة الكردى 
الأزهرى؛ القاهرة: /11577 ه. (الجنء 


الثاني). 


١‏ فتحى عبد الصبور؛ مرجع سابق 


الإشارة إليه. 


على فهمى؛ التوية والعقوية؛ مرجع سايق 
الاشارة إليه. 


الآيتان ا 14 من سورة للائدة. 


- على قهمى؛ مرجع سابق الإشارة إليه. 
وأنظر فى التفاصيل: 


1- محمد بن أحمد بن محمد ين أحمد بن 


رشسد القرطبى, بداية اللجتهد ونهاية 
القتصد (الجنء الأول)؛ القاهرة, 11701 
هجرية. ص 581. 

ب- الكاساتىء بدائع الصنائع فى ترتيب 
الشرائع (الجزء السابع). القأهرة ,158 
هجرية, ص 53. 

6 الكامساتى؛ بدائع الصنائع.... مرجع 
سايق الاشارة إليه, ص 440 

7 فتحى عبد الصبور؛ سابق الإشارة إليه. 

/17 - محمد أبو زْهَرَة؛ فلسفة العقوية فى الفقه 
الإسلامي, معهد الدراسات العربية العالية, 
القاهرة, 15713, ص 31/4 

أبن وشد؛ بداية الجتهدء سايق الإشارة 
إليه, ص 640 


4- قتجى عبد المسبور؛ مرجع سابق 
الإشارة إليه. 


الفكر أقوي من السلإح 


الإر مهاسي الستسساسلب.. 
تصيةل ولإعام 


ثم , عندما قرأت فى الصحف ‏ بينما 

كنت فى باريس .أن التليفزيون 
المصرى أذاع حديثا مع إرهابى تائب» 
أعترف لكم أنتى شعرت بالألم يعتصر 
قلبى. فلقد قلت فى نفسشى: «سيعرض 
التليفزيون حديثا تجريه مذيعة رسمها 
الماكيير رسما ختى أنهاتخشى أن تقوم 
بأية حركة براسها لكى لا يضطرب شنعر 
باروكتهاء مع شاب ملتين لا يكاد ينظ 
للكاميراء ويقول كلاما مقتضباء يريد أن 
يؤكد بموقفه ‏ لا بكلامه - أنه مرغم على 
التواجد فى هذا المكان وعلى الإجابة 
على هذه الاسئلة: بل وانه تعنرض 
للتعذيب» كنت واثقنا بأن مثل هذا 
الحسديث يمكن ان يكون له أثر عكسئ 
تمامالما أريد به. وبعد بضعة أيام 
التقيت ببعض الاصدقاء القادمين من 
القاهرة لتوهم وذويهم: وسمعتهم 
يتحدثون عن حديث «الإرهابى التائب» 


على الشوباشي 


وأخذت اوجه إليهم الأسئلة, ويصفة 
خاصة لأبنائهم ويناتهم؛ حتى أتبين أثر 
الحديث قيهم. ويدأت أدرك كم أخطات 
فى توقعى. لكن ماأثلج صدرى فعلاء قبل 
أن أشاهد الشريط المسجل عليه الحديث. 
هوائنئ مررت يوما على مسحل 
لإيجارشرائط القيديى يملكه شاب عراقئ 
يدعى «جبار» لاأستأجر منه شرائط 
مسلسل «العائلة» الذى كتبه الصديق 
وحيد خامدء فإذا به يقول لى «هل تريد 
أن أحجز لك دورا فى قمائمة انتظار 
شريط الإرهابى التائب»؟ ويعد بضسعة 
أسئلة أجابنى عليها عرقت منه أنه سجل 
الشريط من القناة الفضنائية المصرية, 
وأن عدد! كبيرا من زيائته اللصريين 
وغير المصريين من العرب يتسابقون على 
رؤية هذا الشريط. 

وعندما شاهدت الشريط أدركت 
سيب الأثر الذى يتركه على من يشاهده. 
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فلقد كان عادل عبد الباقى مقنعا تماماء 
لسيب بسيطء وهو أن كل ما قاله كان 
يقوله بنبرة صدق لا تخطئها العين أو 
الأذن. وهذاء ببساطة شديدة هو السر 
قى الأثر العميق البعيد المدى الذى تركته 
كلماته فى نفوس مشاهديه. فالمتفرجء أيا 
كانت درجة ثقافته, يستطيع أن يميز بين 
التمثيل» مهما كان متقناء ويين المشاعر 
الحقيقية. 

ويعد أن تاكدت من مدى الأثر الذى 
تركه عادل عبد الباقى على جمهور 
المشاهدين بدأت أفكر: ماذا سيكون وقع 
هذا الحديث عمليا على سياسة مكافحة 
الإرهاب؟ فإحساسى كمصرى منذ بدأنا 
نسمع عن العمليات الإرهابية, هو أن 
مرتكبى هذه العمليات هامشيون على أيه 
حالء وان الأغلبية الساحقة للمصريين لا 
تتعاطف معهمء أى على الأقل لا تتعاطف 
مع أهداقهم السياسية. كل ما قى الأمر _ 
ويجب أن نعترف بذلك إذا أردنا ريسم 
سياسة ناجحة لمقاومة الإرهاب ‏ هو أن 
تزايد. المشكلات التى يعانى منها 
المواطنون» وأيا كان نبيهاء تجعلهم 
يشعرون باللامبالاة ‏ بل وريما بالتشفى 
أحيانا ‏ تجاه العمليات التى يقوم يها 
الإرهابيون ضد الحكومة أو ضد رجال 
الأمن. لكن هذه اللامبالاة تحولت إلى 
موقف واضح ضد الإرهاب عندما بدات 
قنابله تطول المواطنين المسالمين, بل ومن 
يدرى؛ ريما بعض المتعاطفين مع هذه 
الجماعات. وكان الاعتداء على المواطئين 
المسالمين حتمية يفرضها منطق الإرهاب 
ذاته؛ وليست «خطأ فى التكتيك. ارتكبوه. 
فالإرهاب لكى يحدث أثرا جماعيا فى 
المجتمع» يجب أن ينجح فى بث الخوف 
والرهبة فى نفوس المواطنين. وهذا لا 
يتأتى إلا بجعل بعضهم هدفا للإرهاب. 

فإذا كان ما تصورته صحيحاء فما 
هى جدوى إذاعة حديث عادل عبد الباقى 
إذن» خاصة وأننا نعلم - حتى قبل أن 


يقول لنا «الإرهابى التائب» ‏ أن أفراد 
جماعات تكفير المجتمع ‏ حتى الأب 
والأم اللذين أمرنا الله ألا نقول لهما 
مجرد أف - لا ينظرون للتليفزيون أصلاء 
فمابالنا بحديث لأحدهم يفند قيه 
أفكارهم ويفضحها ويرد على حججهم 
المزيفة بحجج يمة تنطلق من 
منطلقاتهم ذاتها؟ 

لكننى انتتهيت إلى أن بث هذا 
الحديث كان مفيد! إلى أقصى الحدود. 
فقد حسم تردد بعض فئات شعبنا - 
بسبب ما سبق الحديث عنه فى السطور 
السابقة على ما أعتقد ‏ إزاء الموقف 
الواجب اتخاذه تجاه هذه الجماعات .لقد 
جعل عادل عبد الباقى المشاهدين 
يضعون يدهم على الصورة الحقيقية 
لهؤلاء الأفراد, الأهداف التى تحركهم, 
وجهلهم بحقيقة دينهم؛ وضحالة معرفة 
قادتهم بتعاليم الإسلام الحنيف» 
واكتفائهم بقراءة تفسيرات لبعض سور 
القرآن الكريم ولبعض الأحاديث النبوية, 
مقتطعة من المضمون الذى كانت جزءا 
منه قام بها رجل ‏ بفرض حسن نيته - 
لم تكن العربية لغته الأصلية يدعى 
أبو الأعلى المودودى, وتبناها الوهابيون. 
ويحاولون منذ فترة إقناعنا بأن هذا 
التفسير (الذى ليست له أية علاقة 
بتفسيرات الأئمة الأريعة) هى الإسلام... 

كذلك كشف عادل عبد الباقى للكافة 


حقيقة كانت بديهية واضحة لدى كل من 


حاول أن يتايع موقف الجماعات التى , 


تدعى «الاعتدال», والتى تقسم أغلظ 
الأيمانات أنها ليست على علاقة 
بالجماعات الإرهابية. لقد أكد الإرهابى 
التائب أن هؤلاء «المعتدلين» يمولون 
الجماعات الإرهابية» ويأموال قادمة من 
خارج البلاد والفروض أنها كانت 
مخصصة لغير هذا الغرض. 

واسمحوا لى أن أول هنا إن أمر 
الجماعات الإرهابية ليس شيئا يمكن أن 


سس 
يستهان به. ويكفى أن ترى الآثار المدمرة 
التى يعانى منها اقتصادنا القومى نتيجة 
اعتداءاتهم على السائحين. والمتتبع 
للأحداث يرى أن ضرب السياحة برآ 
مباشرة بعد مقال نتشرته إحدى المسحف 
التى تصدر وتوزع علنا فى مضضرء عن 
حزب علنى يشترك فى الانتخابات العامة 
باستثناء الأخيرة منها ‏ جاء فيها أن 
السياحة تتناقض مع قيمنا ومعتقداتنا 
لكن: إذا كان من شبه المؤكد أن هدف 
مجموعة الإرهابيين المنفذين للعمليا 
ليس السلطة أو «إقامة الدولة الإسلاميةه 
كما يدعون, فلا تشكيلاتهم ولا مستوى 
أعضائهم ولا طبيعة عملياتهم, تسمع لهم 
بالوضول إلى السلطة فى يوم من الايام, 
وإنما هى تخريب المجتمع وزعزعة أركانه, 
وإشاعة الرعب بين أبناء الوطن, فإن 
الملستفيد الحقيقىء الذى يستعد 
للانقضاض على السلطة عندما يشعر أن 
العمليات الإرهابية أحدثت الأثر المطلوب, 
هى «حزب المعتدلين» لقد حاول حزب 
«المعتدلين» منذ بضع سنوات تضريب 
الاقتصاد المصرى بخلق اقتصاد مواز,. 
فيما سمى فى حينه مشركات الاستثمار 
والبنوك الإسلامية», بتشجيع من 
الخارج. لكن الحكؤمة تنبهت إلى هذا 
الخطر ‏ ولكن بعد أن كان قد استشرى 
بكل أسفء حتى إن آثاره لا تزال ذيولها 
باقية ‏ ويدأت تتدخل لحفاية المودعين, 
فإذا بالعملية كلها مجرد عملية احتيال 
على نطاق واسعء دبرتها عقول لا يمكن 
أن تكون هى عقول الذين نفذوها من 
الأميين وتجار المخدرات. لقد كانت 
المؤامرة كبيرة وفشلت. ونرجى ألا يكون 
مدبروها قد غيروا أسلوب عملهم؛ وألا 
يكونوا قد وجدوا منفذا آخر يعملون من 
خلاله. 


وقد بدأت عمليات الإرهاب بعد 
ضرب شركات توظيف الأموال والبنوك 
التى تسبمى نفسها فإسلامية» وهى قد. 


1444  ىيام‎  ةرهاقلا‎ - 


تكون يذلك علامة خسعف وليست علامة 
قوة. لكن نجاح العمليات بالصورة التى 
رأيناها خلال فترة من الزمنء واغتيال 
. ضباط أمن يحتلون مراكز مهمة وليسوا 
معروفين من الجمهورء يجعلنا نتصور أن 
هؤلاء الإرهابيين يتمتعون بمساندة أقراد 
(ريما من «المعتدلين») تتيح لهم مناصبهم 
معرفة أشياء لا يعرفها الكافة» أى جهات 
نافذة قد تكون أجنبية, وتسمح لها 
علاقاتها بمصر أن تطلع على معلومات 
تقوم بتوصيلها إلى جماعات الإرهاب 
الهامشية. 
ولهذه الأسباب؛ يصبح حديث عادل 
عبد الباقى عظيم الأهمية, لأنه - وإن كان 
لايجيب عن جميع التساؤلات ‏ يشير 


إلى اتجاه محدد يتعين البحث فيه. 
أما بالنسبة للشباب الذى خدعته 


الكلمات البراقة التى تتستر خلف زداء 
تدعى أنه الإسلام والإسلام منه برى»» 
فإنه. وإن كانت التعليمات التى يتلقاها 
تمنعه من مشاهدة التليفزيون» فإن تجرية 
عادل عبد الباقى نفسه تثبت لنا أن هؤلاء 
الشبان بشرء وأن بمعضهم ‏ إن لم يكن 
معظمهم ‏ يشاهد التليفزيون خلسة من 
وراء ظهر القادة. وريما أعاد بغضهم 
التفكير فيما أقنعوه به بعد سماع عادئل 


عيد الباتى ولو أدى هذا الحديث إلى 
عودة الوعى الدينى الصحيع والروج 
الوطنية إلى واحد فقط من هؤلاء يكون 
ذلك نجاها كبيرا. 

بقيت كلمة أخيرة» ألا وهى إحساس 
التابع لأجهزة الدولة المختلفة أن 
التنسيق بينها لمحارية الإرهاب مفتقد - 
إذا استخدمنا أشد التعبيرات تهذيبا - 
فبعد إذاعة حديث الإرهابى التائب بثيام, 
يدعى ضيف أحد برامج التليفزيون علنا 
لقسراءة كتب مسيد قطبء أول من ننس 
للإرهاب فى مصر. كذلك فإن الأزهر 
الشريفء الذى لا نكاد تسمع له صوتا 
فى هذه المعركة التى تهم الوطن كله, 
يثور وينتفض ويعقد الاجتماعات ويصدر 
البيانات, لان جملة جاءت فى إحدى 
تمثيليات التليفزيون ‏ وهى لم تكن جملة 
قاطعة فى معناها ‏ ويصور حلقة إضافية 
لتصميع ما رآه مخالفا للتفسير 
الرسمى للقرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة. وعناية الأزهر الشريف بالدفاع 
عن الدين الإسلامى الحنيف يثلج صدور 
للؤمنين بلا شك؛ لكننا ترج وه أن 
يتصدى بالقوة نفسها لكل ما ينس 
الإسلام, وليس لسعضه دون البعض 
الآخر؛ ويصفة خاآصة إذا كان خطر 


البعض الآخر على مصر وعلى مستقبلها 
ذاقه. 

كذلك نرجى أن يدرك ضباط الشرطة 
صغيرهم قبل كبيرهم ‏ أن تضحياتهم 
فى مكافحة الإرهاب محل تقدير كبير من 
كافة أفراد الشعبء وأن التعاطف معهم 
الآن ليس له مثيلء لا فى مصصر وحدهاء 
وإنما فى العالم أجمع. لذلك فالمرجو أن 
يستثمروا هذا التعاطف فى التقارب مع 
الناس, وفى فهم مشكلاتهم؛ وياختصار 
تطبيق شعار «الشرطة فى خدمة الشعب» 

أما جماعات الدفاع عن حقوق 
الإنسان, فإن دقاعها عن حقوق الذين 
يلقى القبض عليهم من الإرهابيين واجب 
إنسانى وديموقراطى تحمد عليه. ولكن 
الدفاع عن حقوق هؤلاء يجب الاينسيها 
أن الحق الأول من حقوق الإنسان هو 
حقه فى الحياة. إن ضحايا الإرهاب 
أيضا من حقهم أن ندافع عن حقوقهم. 
أما الدفاع عن حقوق السعض دون 
البعض الآخرء كما تفعل حكومبات 
الغرب. فهى خطأ ‏ بفتراض حسن النية - 
نري بجماعات حقوق الإنسان المصرى 
أن تقع فيه ا 
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الفكر أقوى من السلاح 


سس أ سل لي 
اللوضن والسواطن 


الميزة الكبرى لاعترافات عادل 

عبد الباقى؛ أنها وضعت الجميع 
فى قفص الاتهام . وكشفت عديداً من 
أوجه القصور والخلل داخل المجتمع 
إبتداء من الأسرة إلى الحكومة مرورا 
بالمواطنين بل واستمر أثرها الكاشف 
والقاضح على من تناولوها بالتعليق فيما 


يعد . نعم الاعتراف إدانة للجميع' 


بدرجات متفاوتة. إدانة لالجماعات 
الفاشية الاستحلالية * وتاكيد على 
انحرافها. وإدانة للحكومة وتاكيد على 
تواطئها وتهاونها. وإدائه للمواطنين 
الذين انساقوا كالقطيع خلف هذه 
الأفكار الفاسدة والبعيدة عن الدين 
لجهلهم على حد وصف التائب المعترف 
والجاهل أيضمًا وهذا يؤكد صدق 
اعترافه وتلقائيته وابتعاده عن التلقين 
كما ادعى بعض الذين فضحهم هذا 
الاعتراق اللهم إلا اذا كانت هذه 
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نزار محمود سمك 


الحكومة وتلك الاجهزة قد صارت أنكى 
مما نتوقعء وإن كانت كذلك لوجب علينا 
شكرها وتهئنتها على هذا الذكاء حتى 
ولى أنه ظهر مؤّْخرً فها هى الأجهزة بعد 
غيبوية دامت ١‏ سنة أى يزيد قد أفاقت 
مثلما أفاق التائب (هذا من ذاك) ودخلت 
فى مواجهة حقيقية إلى حد ما مع هذه 
الأفكار الفاسدة ساعدها على ذلك هذا 
الإرهابى القديم الذى قضى مدة مشابهة 
فى غيبوية مماثلة» وإن كان بعضهم 
مازال فى الغيبويةومازال يشكك 'فى تلك 
الاعترافات بعضمهم لاغراض فى نفس 
يعقوب, ويعضهم الآخر لفقدانه الثقة في 
أى شئ يأتى من ناحية الحكومة وعلى 
الحكومة أن تسأل نفسها لماذا؟ 


من التوظيف إلى التهاون 


الأيديولوجيا الدينية هى وسيلة من 
الوسائل التى تستخدمها أو ترجع إليها 


بعض الفئات الاجتماعية لتعطى لنفسها 
وجهًا أيديولوجيًا للتمرد. كما تلجأ إليها 
السلطات كذلك لتعطى لتفسها وجها 
أيديولوجيا للبقاء وغطاء وتبريرً 
لاستبدادها بهذا الشكل والمعنى دائما 
مايتم توظيف الدين منذ ظهر على سملح 
الأرض وحتى الآن ولذلك أيضًا تختلف 
المرجعية لدى كل فريق فيجدنص محدد 
أى فقه معين رواجًا لدى فرقة ولايجده 
لدى الأاخرى وذلك نتيجة لاختلاف 
اللشارب والتوجهات والمصالح 
الاجتمامية واذا أردنا أن نتحدث عن 
توظيف الدين لخدمة أهداف وتوجهات 
محددة فى مصر فلن نجد خيرا من 
السادات كوسيلة إيضاح فهو أول من 
بذر هذه البذرة فى مرحلتنا هذه وأول 
خيوط التواطق والتهاون يبدأ من هذه 
المرحلة الساداتية. 

فحين أراد السادات أن يحرر نفسه 
من المرحلة السابقة, وأن يتخلص من 
نفون الحقبة الناصرية «الاشتراكية» 
وهيمنتها الأيديولوجية نظر السادات 
حوله فلم يجد طريقًا سوى خلق 
أيديولوجيا بديلة تتصدى للايديولوجيا 
القديمة ‏ ولم تكن هذه الأيديولوجنيا إلا 
خليطا من الليبرالية الشكلية والإسلام. 
فرفع شعار العلم والإيمان واستحضر 
بعض رجال الدين من الصنف. الثانى 
والثالث, وأجلسهم فى التليفزيون 
وساعد وحفز وشجع تلك التيارات 
ليستخدمها فى ضرب القوى المناوئة له 
من الاشتراكسيين والناضريين 
والديموقراطينن: والذى كثيرًا مما كان 
يحلوله أن يصفهم بالملاحدة وجندت 
الأقلام فى الصحف للهجوم على الكفان 
الشيوعيين (الآن العلمانيين) وبينما 
كانت السلطات تضيق الخناق على تلك 
القوى الوطنية بالملاخقة تارة والسجن 
تارة أخرئى أفسحت المجال لأبنائها 
الجدد وفتح الملعب تمامًا أمام هذه 


الجماعات وتم تقديم كافة الساعدات 
والدعم لهم خاصة فى الجامعات, وقد 
رآينا بأعيننا كيف تم توظيف هؤلاء فى 
خمرب العناصر التشطة سياسيًا فى 
الجامعة وكيف كان يتم شطب الطلاب 
المرشحين لصالح طلاب الجماعات من 
قيل إدارة الجامعة والأمن, وكيف كانت 
تفتح لهم ملاعب الجامعة للتدزيب على 
الرياضات العنيفة كالكاراتيه والجودى 
وكيف كانت توزع عليهم الجنازير 
والمطاوى للتصدى للقوى السياسية 
داخل الجامعة. ببساطة ساعد النظام 
وقتها على تراجع السياسى وتقدم 
الدينى والفاشىء كل ذلك كان يتم 
بواسطة النظام وبعض شتخصياته داخل 
الجامغة والتى صار لها فيما بعد شائًا 
كبر فعلى سبيل المثال صار أحدهم 
وقد كشف هذه العلاقة أحد اللشاركين 
فى اغتيال السادات, حين قال فى 
تحقيقاته إنهم كانوا يأملون كثيرًا فى 
هذا الرجل بشأن تطبيق الشريعة 
الإسلامية: وآخر صار محافظًا لاحد 
محافظات الصعيد وظل فى منصبه حتى 
تم اغتيال الشادات, ولعلها ليست 
صدفة أن تكون هذه المحافظة تخديدًا - 
ولازالت اكبر معمل تفريخ لهذه 
الجماعات الاستخلالية والمحافظة 
الوحيدة التى دخلت فى صدام مسلح مع 
النظام منذ اللحظة التى تم فيهسا 
الاغتيال, وحتى الآن. لذلك عندما نقول 
إن هناك تواطوًا وتهاونا وتبادل مصالح 
ومنافع على الصعيد الداخلنى والخارجى 


“كذلك لا تجانب الصواب ولا نتجنى على 


أحد ولا ثلوى عنق الواقع وإلا ققولوا لذا 
لماذا تم إغماض العين عن هذه الجماعات 
حتى بعد الاغتيال. ولماذا تم توظيفهم فى 
الجهاد الأفغاتى هل هى أوامر عليا ام 
تشابك مصالع ام الاثنان معًا؟ نعم 
التتهاؤن وقتصر النظر موجودان منذ 


وظف هذا النظام تلك الجماعات, ومتذ 
دخل معها فى مزايدة حول أيهما اكثر 
إسلامًا من الآخرء ومتذ أن تقاعست 
أجهزته عن الرد على كل هذه الكتب 
الصفراء المليئة بالاقكار الضارة والغريية 
والمسيئة للدين حتى من باب إثبات أنها 
أكثر حرصا على الإسلام من هولاء !! 
هى لم تفسعل ذلك ولم تفسح المجال 
للآخرين ووصل الأمر إلى حدان إحدى 
الدراسات المهمة التى ناقشت افكار 
جماعة التكفير والهجرة تفصيلا عام // 
أثناء محاكمة قتلة الشيخ الذهبى ‏ وهو 
بالمناسبة أول ضحية لهذه الجماعات 
وهى رجل دين ولم يكن علمانيا ولا 
استفزازيا !! كما يحلى لبعض المنررين 
تبرير قتل فرج فودة - وضصل الأمر إلى 
حد أن هذه الدراسة لم يتم نشرها إلا 
عام 11 قى سلسلة المواجهة أى بعد 
ستة عشر عامًا . هل تريدون امثلة 
جديدة على التسهاون والتسواطق ‏ 
اعتبرونى أحد المعترفين . لقد ظلل 
البلطجى الشهين بالشيخ جابر يمارس 
سطوته وسلطته فى إمارة امبابة 4 
سنوات يعقد المؤتمرات الصحفية,» 
ويصل إليه المراسلون الأجبانب فى كل 
وقت دون أن تتمكن أجهزة الدولة من 
الوصول إليه ‏ مثل الجنرال عيديد - 
وفجاه وفى خلال أريعة ايام تمكنت 
الأجهزة من القبض على الشيخ جابر 
وشاهدناه على شاشة التليفزيون مكبلا 
ومجندلا عندها قفز إلى عقلى سؤال» إذا 
كانت الأجهزة قد استطاعت الوصول 
إليه فى اريعة أيام فلماذا إذن تركنة 
أريعة أعوام؟! إنه أيضا نوع من التواطق 
والتوظيف مثلما. كان الامر فى-فترة 
السادات: ما دامت أضرزار تلك الجماعة 
لاتمس أركان النظام الاساسية. 

بل إن كثيرًا ما قدم الموظفون للذين 
تفسنيرات.:وتبنريرات تريح النظام . ٠‏ 
فالمخنة والازمة التى نعيشها سببيهااليفد 
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عن الله وليس أشياء أخرى .. وقد وصل 
الأمر إلى حد أن أحد الكتاب المتأسلمين 
قدم تفسيرًا لأزمتنا الاقتصادية مقاده 
أننا لا نبدا طعامنا بالبسملة فيفقد 
الطعام يركته , ولا يكفينا لآن الشيطان 
يآكل معنا .. هل ستجد أى حكومة 
تحليلا يخلى مسئوليتها أقضل من ذلك 
التفسير من هنا كان التعاون أحيانًا 
والتواطق أحيانًا أخرى له ما يبرره فقد 
مار المواطن بدلا من آن يفكر فى 
الأسباب الحقيقية للازمة التى يعيشها 
وكيفية الخروج منها يجلد ذاته لأنها 
بعيدة عن الله ضعيفة الإيمان كما يقول 
له بعض المتأسلمين, ويات مقتنعا أنه هى 
المسؤول وليس أحدا غيره عن أزمته 
وهذا أمر على مانعتقد يسعد المسئولين 
كثيرا فقد تالوا البراءة ولاشأن لهم 
بأزمه هذا المواطن. 

لكن لعبة توظيف الدين بقدر مالها 
من حسنات أحيائًا لها أضرار أكبر 
فكلما توظف الدين فى مواجهة البعض 
سياتى الوقت الذى يوظف فيه آخرون 
الدين ضدك وهذا ماحدث .. لم يدرك 
الرئيس السادات وغيره .. أنه عتدما 
كان يهز راأسه تأبيدا لشيخهه 
التليفزيونى» وهى يخطب خطبة الجمعة 
عقب أحداث 14,18 يناير مطالبا بإقامة 
حد الحسرابة على المتظاهرين لأنهم 
يحاريون الله ورسوله أنه سيكون أول 
ضمحية لهذا القياس الغلوط علمًا بأننى 
وحمتى الآن لا أعمرف وجه الشبه بين 
هؤلاء المتظاهرين ضد رفع الاسعارء 
وبين الذين يحاريون الله ورسوله.. ولا 
أعسرف رأى شي خنا الآن فى تلك 
الجماعات ومعتقداتها علما بأنهم هم 
ألذين يحاربون الله ورسوله ويجرفون 
الكلم عن موضعه. 

لم يدرك الذين امستخدموا الدين 
ووظفوه لإضفاء شزعية على نظم حكمهم 

ثم قاموا بتجنيد تلك الجماعات 
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وسخروها فى اليداية لصالحهم على 
النطاق الداخلى أنهم بذلك يضعون بذرة 
المعارضة والتمرد عليهم من الأرضية 
الدينية نفسهاويمتمونهم شرعية التحرك 
من خلالها . فعندما تكون الأيديولوجيا 
دينية ستكون المعارضة دينية كذلك.. 
فكيفما تكونوا تكن معارضتكم! ومع 
احتدام الأزمة التى يعيشها المجتمع 
وأنتشار الفساد يصنبح المعارضون من 
الأرضية الدينية نفسها هم الأصدق فى 
نظر الجماهير الطحمونة خاصة وأنهم 
قدموا لهم يعض الحلول فهل وعى 
الجميع الدرس؟ يبدى أنهم مازالوا 
يفكرون فى طريقة آخرى للتوظيف 
والتدجين فتلك الجماعات جعلتنا- 
وستجعلنا ‏ نتحدث عن التنوير أكثر ما 
نتحدث عن التعبير ونتحدث عن الإرهاب 
أكثر مما نتحدث عن الفساد مع أن 
الاثنين أبناء أب واحد ؟! 


من الانفتاح إلى الاستحلال: 

لا أعرف لماذا يلح على عقلى قبل 
الدخول فى تفاصيل الاعتراف أن ثمة 
علاقة تريط بين الإرهاب والاستحلال من 
جهة والانفتاح والفساد من جهة آخرى, 
فكل ذلك هو نتاج الحقبة السباداتية 
الانقتاحية ثم النفطية والتى مازالت 
مستمرة حتى الآن خاصة فى سيثاتها. 
وهذا الريط لايعنى التبرير وتقديم 
الاعذار كما يحلو لبعض المتنطعين أن 
يفعلوا ولكن يعنى الرغبة فى كشف 
الروابط والتنبيه والتنوير حتى نتمكن 
متى المواجهة والتعبير إن كانت هناك 
رغبة حقيقية لحدوث ذلك. فالاكيد - 
وهذا أمر أفاض فيه كثيرون ‏ أن 
الانفتاح الاقتصادى وما ترتب عليه وما 
تلاه أحدث تشوها كبيرًا فى المجتمع - 
قد يكون بعضهم أفضل من فى شرح 
ذلك وحطم الكثير منى القيم والمعايير 


. فى رفض فكرة الخلافة الإسلاسية ثم 


لدى قطاع كبير من هذا الشعب حتى 
لدى مثقفيه حيث ارتفعت قيمة المال 
والرغبة فى الحصول عليه يأى وسيلة, 
مها كانت مشروعيتها على كل القيم 
الأخرى وترتب على ذلك خلل عام فى 
نسق القيم وفى بنية المجتمع وفى طريقة 
التفكير .. قالطبقات الشعبية هلكت 
وأزدادت فقراء وفى المقابل زاد الشراء 
الفاحش غير المشروع والققائم على 
النهب والسلب وهى المقابل للاستحلال 
فهناك من استحل أملاك الدولة واستحل 
نهب المال العام وهناك من استحل 
المواطنين وأطعمهم أغذية فاسدةء وهناك 
من استحل أموال المودعين من خلال 
شركات التوظيف وهناك من استحل 
الساحل الشمالى ومنطقة البحيرات إلى 
أخر تلك المناطق المهمة بغرض احتكارها 
والمضارية عليها قيما بعد وهناك من 
استحل شركات ومشاريع الغير وراد 
الدخول فيها شراكة عنوة مستندا إلى 
وضعة الذى لولا الصدفة البحتة 
ماوصل إليه. وهناك من استحل أرصفة 
المدينة واستحل الرشوة . وهناك من 
استحل جهود الآخرين العلمية وسطا 
عليها ونسبها إلى نفسه وحصل على 
الدرجات العلمية وصار استادًا يعلم 
الشباب وهناك من استحل افكار 
الآخرين مرتين مرة عندما كان 
المديساريا وكان علمانيا فقفز علئ 
أفكارهم وكتب مقدمة لكتاب أحدهم 
أشاد فيه بعلمه وفكره وعقلانيته وجراته 


ارتد على غقبيه عندما صارت المودة 
إسلاما فالمهم أن يكون الإنسان على 
رأس الموجة فكتب مقدمة مضادة للاولى 
وفى الحالتين قبض ثمن المقدمتين وثمن 
التحقيق؛ إذن هناك سلوك ومزاج عام 
استحلالى على جميع المستويات» وربما 
لهذا السبب لم يجد بعضهم غضاضة 
فى قبول واسبتحسان هذه الفكرة 


اللامقلانية واللادينية واللاأخلاقية 
فالعقلانية والأخلاق أشياء لم تعد 
مطلوية وهذه الأفكار السائدة برغم 
لاعقلانيتها وتحريفيتها هى إلى حد مارد 
على لاعقلانية هذا المجتمع الذى نعيش 
فيه .. فاللا عقلانية موجودة على جميع 
الاصعدة فالنظام السياسى لاعقلانى 
يرفض الاستجابة لمطالب الآخر والنظام 
الاقتتصادى لاعقلانى وحتى النظام 
الفكرى السائد لا عقلانى فى مواجهته 
وتحليلاته وقراءته للواقع . 

فإذا كان بعضهم قد استحل الوطن 
ووظف الأشياء فى غير وجهتها الحقيقية 
سواء كان الدين أى الاقتصاد أو 
السياسة أو الفكر لكى يتمتع بمتاع 
الدنيا والذى هى قليل ‏ فكيف يكون 
المال عند من يستمل الأشنياء 
والمواطنين فى سبيل الله كما يعتقدون - 
تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوًا 
كبيرًا ‏ وعمومًا يبدى أننا سنفتخر فى 
يوم ما بأننا كنا أول من وضع أسس 
النظام الامنتحلالى الجديد! 


استحلال امال والنقس 


بالرغم من ان العقل السليم والفطرة 
السليمة لا يمكن أن تقبلا فكرة 
استحلال المال وإهدار دم أى إنسان, أي 


كان لونه وجنسه وعقيدته حيث لم يرد . 


بذلك نص ولا حديث (اللهم إلا فى 
الشريعة اليهودية) فإننا نرى ذلك هو 
الحادث الآن أمام أعيننا هنا وفى أماكن 
أخرى وبالنسبة لتلك الجماعات لا نعتقد 
أن معرفة خطأ هذه الفكرة دينيًا - ناهيك 
عنها إنسانيا ‏ كان يحتاج إلى تأكيد أو 
يحتاج إلى كل هذا الوقت وتلك القراءات 
لكى يصل هذا الشاب أو غيره إلى خطأ 
تلك الفكرة أو لكى نتركها طوال هذا 
الوقت دون مواجهة حقيقية . لم يكن 
الأمر يحتاج حتى إلى كتاب الإمام 


الغزالى: ليكتشف هذا الشاب من خلاله 
أن الرسول كانت لديه آمانات للكفار وأنه 
ترك عليا بن أبى طالب فى قراشه ليردها 
إلى أصحابها المشركين ويالمناسبة لن 
نعدم من يخرج علينا - وهم كثر - ليقول 
لنا إن الرسول فعل ذلك لأنه كان فى 
بداية الدعوة وفى مرحلة الاستضعاف 
وأن هناك أشياء جديدة نسخت هذه 
الأاشياء خاصة وأنهم يتمسكون بفكرة 
الناسخ والمنسوخ . ووصل الأمر ببعض 
المؤمنين بذلك أن قالوا بإلغاء أحكام اكثر 
من ٠٠١‏ آية فى القرآن والبعض يقول 
بأقل من ذلك لكن الأصل عند الفريقين 
وجود تعارض بين آيات القرآن بحيث 
لغت آية حكم آية أخرى؛ فإذا كان الامر 
كذلك فما هى فائدة استمرار وجود هذه 
الآيات فى القرآن إذن؟ وكيف يستقيم 
ذلك مع قول الله تعالى «مايبدل القول 
لدى» (ق 15) أى قوله تعالى «لاتبديل 
لكلمات الله» (يونس 15) أو قوله تعالى 
«افلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا 
(النساء41) نقول لم يكن الامريحتاج 
إلى كل هذا اللف والدوران حول الكتب 
الملتوية فكلام رسول الله واضح - وهو 
لا ينطق عن الهوئ ‏ المسلم من سلم 
الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمن 
الناس على دمائهم وآموالهم؛ والناس 
هنا تعنى البشر جميعاً بصرف النظر 
عن دينهم ولونهم وجنس هم هذا هو 
الإسلام فى سطرين ويقول الله سبحانه 
وتعالى « يا أيها الذين امنوا لاتاكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم » (النساء 55؟) . 
وقول الرسول فى خطبة الوداع « يأيها 
الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى بلدكم 
هذا فى شهركم هذا » وقوله كذلك لا 
يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به 
نفنسه» وقوله أيضًا «لايحل لمسلم أن 


يروع مسلمًاء» وقول الله تعالى دومن 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدًا 
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله 
عذايا عظيما (النساء؟4) وقد يقول قائل 
هذا ينطبق على المسلمين وأنتم كفار 
وعلمانيون وبالرغم من أن رمينا بذلك هى 
مخالفة أيضًا لتعاليم رسول الله فهى 
القائل ه اذا قال الرجل لأخيه ياكافره 
فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال 
وإلا رجعت إليه» وقوله كذلك من دعا 
رجلا بالكفر أو قال عدى الله وليس كذلك 
حاريهاء بالرغم من هذا الكلام الواضح 
الصريح فى عدم تكفير آحد سنقول لهم 
حسئًا وعلى فرض صحة ماترمون به 
الملجتمع من كقر فإن ذلك لا يبيج لكم 


. أفعالكم فالله سبحانه وتعالى يقول » من 


قتل نفسًا بغير نفس أو قساد! فى 
الأرض فكانما قتل الناس جميعًا ومن 
أحياها فكائما أحيا الناس جِميعاء 
(المائدة 7”؟) وهذا أبى بكر الممديق 
وواحد من السلف الصالح الذى يدعون 
أنهم يتبعون خطاهم يومى قائد جيشه 
أسامه بن زيد وهى متجه إلى الشام لا 
تخونوا ولا تغدروا ولاتقتلوا طقلا 
صغيرًا ولاشيخًا كبيرا ولا امرأة ولا 
تعقروا تخلا ولا تقطعوا شجرة ولا 
تذبحوا شاة ولابقرة ولا بعيرا إلا لماكله» 
إنه هنا يحثهم على صيانة النفس وكل 
مصادر الثروة فى ذلك الزمان وليس 
استباحة الأشياء كما يقول جهلاء هذا 
الزمان .. وهذا على بن أبى طالب 
يوصى جنوده بالآتى إذا هزمتموهم لا 
تقتوا مدبرًا ولا تجهزوا على جريع .. 
ولا تاخذوا من أموالهم شيئا ولا تقربوا 
النساء بأذى وإن شتمنكم وشتمن 
أمراءكم واذكروا الله لعلكم ترحمون» 
تلك اوامر القرآن والرسول وذلك هو 
سلوك الصحابة فآين هم من ذلك رهم 
ألذين يدعون اتهم يتبعون ربسسول الله 
ويتترسمون خطى السلف الصالح 


1١1 1944 مايى‎  ةزهاقلا‎ 


ويريدون أن يقيموا شرع الله وهم أيعد 
عن ذلك كما ترى إنهم لم يعاملونا ككقار 
ولم يعاملونا كمسلمين ولا كامل كتاب 
فقد أجمع الفقهاء على أن من سرق مال 
ذمى قطعت يده حتى وإن كان ليس مالا 
فى نظر ال مسلمين أما هؤلاء 
الاستحلاليون فإنهم يسرقون ويقتلون 
ويعضهم يصوم ستين يومبًا كفارة عن 
القتل الخطأ.. يتحايلون على الله 
سبحانه وتعالى وهم أول العارفين بأن 
خروجهم المسلح سينتج عنه قتل لامحالة 
فأين الخطا فى ذلك . وابن حتبل يقول 
من تسبب فى الققل قاتل وإن لم يقتل 
بيدهء وإن لم يقصد القتل وقد أخذ هذا 
الحكم عن على أبى طالب رضى الله 
عته فقد آدخلت فتاة فى ليلة زفافها إلى 
بيتها شابًا كانت تعشقه وأخفته فى 

البيت واكتشفه الزوج فقتله فحكم الإمام 

: على على الزوجة بالقتل لأنها المسيب 
وعفا عن الزوج لأنه يدافع عن عرضه. 
ولى أخذنا بهذا الحكم الشرعى الثابت 
لوجب قتل كل الذين تسببوا فى قتل 
الناس ولى بالإفتاء بالكفر أو إلردة لأن 
صيامهم لا يضلح وإى صاموا الدهر كله 
تكقيرا لهذا القتل ولى بالخطأ. هؤلاء هم 
الذين تحدث عنهم الرسول وينطبق 
عليهم وصفه «يحقر أحدكم صلاته إلى 
صلاتهم وقيامه إلى قيامهم وقراءته إلى 
قراءتهم يمرقون من الدين كما يمزق 
السهم فى الرقبسة:؛ يقربون القرآن 
لايجاوز تراقيهم يقتلون اهل الإسلام 
ويدعون أهل:الاوثان» الا يعتبن كل واحد 
فيهم وكل جماعة منهم أنهم: السلمون 
فقط وما عداهم غير ذلك. الا ينطبق 
عليهم هذا الكلام؟ - 


هستيزيا التطرق الجماعية: 
أعتقد ان الخطورة الحقيقية 
لاعترافات التائب لا تكمن فى كشفبه 


القاهرة ‏ مايى 4كةا 


ليعض الأفكار والسلوكيات الخاصة 
التى تعتنقها الجماعة بقدر ما تكمن فى 
أن هذا الفكر المتصرف تمامًا عن جوهر 
الدين وأصوله. يجد قبولا وله أشياع 
ومريدون لانعتقد أنهم قلة.. فالعامة 
وحتى لانخدع أنفسنا ‏ يقتنعون بكثير 
من هذا الكلام ويعتبرون الهجوم على 
تلك الجماعات هجومًا على الإسلام 
وكآن هذه الجماعات هى الإسلام وكأن 
طريقتهم وأسلويهم هى الدين: تلك هى 
الطامة الكبرى. وهنا يكمن تقصير رجال 
الدين الذين صمتوا عن هذه السلوكيات 


وهذه الأفكار يحيث صالن الإسلام عند , 


الناس جليابا ولحية وفصحى ولعل أكثر 
ما يقتنع به المواطن المصرى الآن من 
فكر هذه الجماعات هىو الموقف من 
المسيحيين فقد أصبح الصراع فى 
المجتمع صراعا بين مسلم وكاقر أي 
مسلم ومسيحي ؛ ولم يعد هناك صراع 
سياسي حقيقى يشغل الناس فقد 
تراجع الاجتماعى والسياسى؛ وحل 
محله الطائفى: ونحن كثيرًا ما نسمع 
بعض الناس بردد بطريقة تلقائية.. عندى 
جار مسيحى بس طيب! أى زميلى فى 
الشغل مسيمى بس راجل كويس وأمين 
.. يكأن الاصل هى العكس وكثيراً ما 
قابلتنا تلك المشكلة مع أطفالنا العائدين 
من المدارس والذين تظهر عليهم الدهشة 
والاستنكار حين يكتشفون أن صديقك 
مسيحى وأكثرهم براءة يتحسر لان هذآ 
الإنسان كويس بس ياخساره مسيحى 
ويتمنى لو أنه مسلم حتى لايشعر بإثم 
من التعامل معه .. فالمدرس فى المدرسة 
نهاهم عن مصادفة السيحيين: وأقهمهم 
أن هذا حرام .. ؤلعل واقعة شيخ 
الفنانات دليل على ذلك فهناك تاكيد عام 
على عدم مخالطتهم أو مشاركتهم 
الطعام أو الأفراح أو الأعيان .. 

تلك هئ المصيبة الكيرى التى حدثت 
فى بلادنا فى السنوات الماضية الأمي 


الذى يدل على أن هناك خللا مرضبيا 
أصاب عقل هذه الامة من كثرة توقفه عن 
التفكير والعمل. التعصب أصبح حالة 
هستيرية عامة تنتقل عدواها من مواطن 
إلى آخرء مثل حالة الإغماء الجماعية 
كتل بشرية مغيبة تتحرك كالقطيع إلى 
أحد المساجد لتسمع من شيخ المسجد 
مثل هذا الكلام وتنفذه دون تدبر وتأمل 
وتحليل! كيف يفكر هذا العقل وقد اعتاد 
منذ زمن أن يفكرله الزعيم اللملهم أو 
القائد الهمام وما عليه إلا السمع 
والتنفيذ دون نقاش ودون اعتراض 
فالمعترض خائن وعميل وعدو للوطن, 
وتحولت هذه الطريقة وتلك العملية عند 
الجماعات صنيعة هذا النظام ووريثته 
إلى شيخ أى أمير يقول وعلى الجميع 
السمع والطاعة دون مناقشة أى تحقق أو 
تيقن قالجدل حرام الشيخ يجار فى 
مبكر الصوت بطريقة هستيرية بدعاء 
يقول اللهم شتت شملهم اللهم فرق 
جمعهم اللهم رمل تسايهم اللهم يثم 
أطفالهم: واللهم اجعل أموالهم غنيمة 
للمسلمين» والناس خلفه يقولون أمين 
وأنا لا أعرف على من هذا الدعاء ومن 
المقصود به وعلى الأرحج المقصود به كل 
المصريين .. اليسواهم المسلمين والباقى 
كفارء وشيخ آخر يقول لهم لا تخالطوهم 
ولا تهنئوهم ويتطور الأمر إلى السخرية 
من معتقدات الآخرين, وإلى القول بأن 
عدو دينك عدوك. تلك هى المصيبة فى 
اعتقادى وهى أخطر من السلاح لأنها 
تفتت كيان هذه الأمة. 

فهل مايقوله هؤلاء.هى من الدين فى 
شىء.. يقول الله تعالى « لتجدن أقريهم 
مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 
ذلك أن فيهم قسبيسين ورهبانًا وأنهم. 
لايستكبرون » (المائده 45) وكذلك 
الرسرل أوصانا بالاقباط خيرًا فهم 
رحم.وعمر بن.الخطاب رضى الله عنه 
أعطى أهل القسدس أمانا لانفسهم 


وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم لاتسكن 
كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولامن 
حيزها ولامن صلبها ولامن شىء من 
أموالهم ولايكرهون على دينهم ولايضار 
أحد منهم بل إن عمر ين الخطاب ويعد 
أن ضريه أبى لؤلوة وهى من أهل الذمة 
أوصى الخليقة من بعده بأهل الذمة 
خيرًا أوصاه بأن يوفى بعهدهم وأن 
يقاتل من ورائهم وألا يكلفهم فوق 
طاقتهم. 

وكان عمر بن الخطاب يتبع فى ذلك 
سنة نبيه محمد الذى قال «من ظلم 
معاهدًا أى انتقصه حقا أو كلفه فوق 
طاقته أى أخذمنه شيئًا يغير طيب نقس 
منه فأنا حجيجه (خصمه) يوم القيامة. 

ويقول رسول الله كذلك من أذى ذميا 
فأنا خاصمته ومن كنت خصمنه 
خصمه يوم القيامة » .. وقد نهانا 
القرآن عن الهمز واللمزى السخرية من 
أحد «لايسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرا منهم» (الحجرات .)١١‏ لأن 
السخرية من الأقوام الأخرى ذات 
الديانات المختلفة سيترتب عليها أيضاً 
السخرية من الدين الذى يعتنقه الساخر 
والهامز واللامز وهذا ما قال به ابن 
حنبل حين أخذ بالذرائع واهتم بالباعث 
على الفعل كما يقول عبدالرحمن 
الشرقاوى فى كتابه ائمة الفقه التسعة 
فالإمام ابن حنبل يرى أن من سب آلهة 
الوثنيين» وكانت نتيجة فعله أن سبوا هم 
الله ورسوله فهى آثم لأن سبهم الله 
ورسوله نتيجة لسبه آلهة الوثنيين .. 
والإمام جعفر الصادق كان حريًا على 
التعصب الذى يسىء إلى الشريعة فقد 
وجد بعض المتتطعين والأراذل يحاولون 
أن يسيئوا معاملة السيميين فانيت 
عليهم مخالفة قواعد الشرع وآوامر 
اليسول لان الإسلام ينهى عن إثارة 
الفتنة فى الدين فهى أشد من القتل» 
وهذا الليث بن سعد يكتب إلى الخليقة 


طالبا عزل والى مصر لأته هدم الكنائس 
وتلك بدعة مخالفة لروح الإسلام 
قاستجاب الخليفة وأشار على الوالى 
الجديد أن يعيد يتاء ما هدم من الكنائس 
وأن يبنى أخرى جديدة كلما طلب 
السيحيون فى مصر ذلك.. ولاغرابة فقد 
قال الرسول.. 

استوصو بالقبط خيرا.. ثم إن 
الكنائس التى كانت موجودة فى مصر 
إنما بناها الصحابة ويضيف عبد الرحمن 
الشرقاوى اتج الإمام الليث على من 
هدم الكنائس, بقوله تعالى ومن أظلم 
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها 
أسمه وسعى فى خرابهاء ثم وعيده 
تعالىه لهم فى الدنيا خزى وفى الأخرة 
عذاب عظيمء والآيه نزلت فى الروم الذين 
فتحوا بيت القدس فمنعوا الصلوات 
وأحرقوا الكتيسة.. هل بعد ذلك يحتاج 
أحد إلى دليل واضح على خروج تلك 
الجماعات وهؤلاء المشايخ عن صميح 
ألدين واذا كانوا يعرقون هذه الحقيقة 
فلماذا انن الفتنة وماالهدف من ورائها 
ولن يعملون؟! 

أما قولهم بتحريم العلم فتلك والحمد 
الله نقطة لم يقتتع بها سواهم وهم فى 
فالدين يدعو إلى العلم والأخذ به 
والرسول أمرنا بأن تطلب العلم ولى فى 
الصين ولانعتقد أن الرسول كان 
يقصد العلوم الديتية لأن الإسلام لم يكن 
قد وصل الصين بعد, بل إن من خرج 
فى طلب العلم قهى فى سبيل الله حتى 
يرجع ولم نسمع أن آحدا من الفقهاء 
الثقاة تهى عن العلم آيا كان نوعه.. بل 
نخن كثير وهم كذلك ‏ ما نفتخ., 
بعلمائنا العرب الأوائل مثل جابر بن 
حيان والرازى واين سيناء والخوارزمى 
بل إن الامام جعفر الصادق اهتم بعلوم 
الطبيعة والكيمياء والفلك والطب آما 
جابر بن حيان فقد تتلمذ على يديه 


وتعهد به الإمام جعفر ودفعه إلى دراسة 
علوم المياة وزوده بمعمل وأمره أن 
بيسر كتاباته لينتقع يها التاسن. 


إرهاب الحرافيش وإرهاب 
الصفوة 


كعل أهم:ما قى اعنتتراقات عابل 
عبدالباقى أنه أكد لنا أن الفرق بينه 
ويين اليعض ممن نطلق عليهم لفظ 
معتدلين أى مستئيرين بسيطه فمثلما 
يردد العامة بعض أفكارهم المغلوطة يردد 
بعض الممقوة يعض أفكارهم أيضاء 
فعادل عبدالياقى لم يحمل فئ يده مدفعا 
طوال حياته ‏ كما قال لكته اعترف 
بأته أقتى بكقر الآخرين وأهدر دماءهم 
واستحل اموالهم وصار على الأتياع 
مهمة التتفيذ . هذا الفعل ذاته ‏ قعل 
الإفتاء ‏ يمارسه أساتذة بوصفون بأنهم 
أجلاءء وكتاب يقال إنهم أفاضل» وى 
شيوخ يقال إنهم معتدلون يتهمون 
بغضهم ممن يخالفونهم بالكفر والارتداد 
ويدافعون عن القتلة إلى حمد كتابة 
مناجاة لقاتل فرج فودة يوم إعدافه. 
ويغضنهم يقول يأن تنفيذ حد الردة - 
وليس هناك شىء كذلك - إذا أتى من 
أحاد الناس أو من العامة فهو مجرد 
افتئات على السلطة وهنا نكتشف أن 
اللساقة ضيقة يل تكاد تكون منغدمة بين 
من نطاردهم كقتلة وإرهابيين يهدرون دم 
الآخر ويين من نترك لهم كراسى 
التدريس ومناير المساجد ليقولوا الشىء 
نفسه بطريقة مختلفة. لقد اكد هذا 
الاعتراف أن الارهاب يبدا فكرًا وإفتاء 
تم يتحول إلى ممارسة لدى الأتباع. 
وليس مهما فى هذه الحالة أن يكون 
المفتى عضو فى الجماعة أو خارجها 
فآفراد الجماعة على استعداد للتنفيق. 
آلم يقل قتلة فرج فودة بأن هتاك علماء 
قالوأ إنه مرتد وتلقفوا هم هذا القرل 


القاهرة ‏ مايي 1554 5.؟ 


ونفذوه إذن يستوى قائد الجماعة مع من 
هم خارجها مادام الاثنان يكفران الآخر 
ويحكمان عليه بالارتداد ويشجعان القتل 
ويعتبرانه مجرد افتثات على السلطة. 
الاثتان يرميان الناس بالكفر وهو أامر 
نهانا الرسول عنه كما قلنا والاثنان 
ادعيا معرفة ما فى الصدور وهو أمر 
لايعلمه إلا الله وهى شئ اختص به نفسه 
ومن يدع لنفسه القدرة على تلك المعرفة 
- إى معرفة ما فى الصدور ‏ فقد شارك 
الله فيما اختص به نفسه وهذا نوع من 
الشرك والعياذ بالله. ثم إن الله هى 
المكلف بحساب العباد دإن الينا إيابهم 
ثم إن علينا حسابهمء والأولى بالعقاب 
والحساب هم أولئك الذين يعيثون فى 
الأرض فسسادا ويسفكون الدماء 
عندما تقول إن هناك اتجاها عاما 
تكفيريا واستحلاليا ولاعقلانيا لا نغالى 
ولو أن الأمر كان يقتصر على هذا 
الشاب وتلك الجماعة باعتبار أنهم قهموا 
الدين خطأ وقرموا كتبا معينة ويطريقة 
خاطئه كما قال لهان الأمر لكن المصيبة 
الكبرى أنه تعلم ذلك فى المساجد فكما 
يقول الدين كان فى المسجد. إذن 
المساجد تعلم هؤلاء الشباب ذلك وليس 
الأمر مقتصرا على مسجد فى الفيوم بل 
عادل تنقل بين مساجد الجمهورية.. إذن 
هى دعوة عامة تقوم عليها مجموعة 


19455  وياَم‎  ةرهاقلا‎ . 


كبيرة من المساجد. ثم إن هناك كما قلنا 
أساتدة وعلماء يقولون تفس القول بطرق 
مختتلفة وهذا يؤكد وجود ميل عام لتقبل 
هذه الافكار ونشرها كما أن القراءة 
المغلوطه ليست قاصرة على هذا الشاب 
فقط.. ولكن هناك آخرون قرعوا 
أعترافات عادل عبد الباقى ذاتها بطريقة 
مغلوطة؛ البعض ركز اهتمامه على أن 
عادل عبد الباقى مخبر.. حرامى.. لا 
أخلاق له الخ وتركوا الموضوع الرئيسى 
الذى تحدث فيه لألشباب عن أفكار 
محددة وسلوكيات معينة كنا نود ان 
نسمع منهم رأيهم فيها وموقفهم منها. 
سنتفق معكم على أن عادل عبد الباقى 
كما تقولون ولكن مارأيكم قيما قال؟ أنتم 
معه آم ضده؟ هذا إسلام أم إجرام؟ فقط 
نريد أن نسمع منكم موقفكم من هذه 
القضايا والأفكار والسلوكيات التى 
قالها وكشفها خاصة وأنكم تقولون إن 
الغرب نشوه الاسلام ويحاريه وليس 
هناك تشويه للإسلام أكثر من هذه 
الأفكار وتلك السلوكيات فإن كنتم 
حريصين على الإسلام لوجب عليكم 
تفنيد هذه الأفكار والتتصدى لتلك 
الجماعات لامقازلتها. 

هل نضرب مثلا آخر على القراءة 
المغلوطة من قبل حتى المعتدلين 
المستنيرين.. فى استطلاع لمجلة رأى 
لبعض الكتاب والمفكرين فى مجلة أكتوير 


قال أحدهم : «إن اعترافات الشاب تؤك. 
أنه لم يجد فى مناهج المدرسة ما يشبع 
رغبته فى تحصيل العلم.. وحمل مناهج 
التربية والتعليم المسئولية.. وحقيقة الأمر 
أن هذا الشاب لم يتحدث عن مناهج 
التعليم على الإطلاق؛ بل اكد أنه كان 
طالبا متفوقا وكل ما حددث هوان 
السيدة المذيعة هى التى أرادت أن تنتزع 
من فم هذا الشاب اعترافًا بأن المناهج 
الدراسية غير كافية من الناحية الدينية 
لتعريف كل إنسان بأمور دينه الصحيع؟ 
وكأن المطلوب من وجهة نظر هذه السيدة 
أن يتخرج من هذه المدارس فقهاء علمًا 
بأن الأخ عادل قاطعها فى أول مرة وفى 
التى أصسرت على السؤال وفى المرة 
الثانية أجاب بأنه شعر أن الدين فى 
المسجد ولم يتحدث على الإطلاق عن 
المناهج التعليمية. وذهب عادل إلى 
المسجد وكانت النتيجة بعد ١٠‏ سنة أنه 
اكتشف خطأ ما تعلمه فى السجد 
أصلا.. وليس ما تعلمه فى المدرسة. 
وإذا كان عادل عبدالباقى قد امتلك 
الشجاعة الأدبية والرغبة فى التوبة 
بحيث اعترف على الملا بما فعل 
ويمسئوليته تجاه كل ذلك فمتى نجد 
واحداً من الذين استحلوا أشياء آأخرى 
كثيرة على شاشات التليفزيون يكشف 
لنا خبايا وأسرار ما فعل هو وجماعته 
خاصة وأنها ستكون أكثر تشويقا لأننا 
لا نعرف عنها أى شىء !! اا 


الفكر أقوى من السلاج 


السسر دو ء السسط سب 


المجتمع الصرى يعيد إنتاج 
ذاته. ويختار أى العناصر التى 
يعيد إنتاجها وذلك تبعا لكل مرحلة 
تاريخية اقتصادية اجتماعية سياسية, 
وعلى السلطة فى كل الحالات أن تطيع 
أى ترفض أى تتفاعل مع ماتنتجه كل من 
الؤسسات التقليدية (الأسرة) المدرسة 
النادى, النقابة, الحزب..) ومنظومة القيم 
والأفكار التى تحكم وتسود المجتمع فى 
هذه المرحلة التاريخيه أو تلك. 
وعلينا أن نمترف بأمانة ويصدق 
علمى موضوعى أن هذه المؤسسات 
التقليدية وتلك المنظومة الفكرية تعيش 
مأزقا وأزمة بنيوية؛ فى نهاية القرن 
الفشرين وافتتاحية القرن الواحذ 
وعشرين. أزمة السيولة بين الرهان على 
الماضى وقبول مقامرة المستقبل» وهفى 
تتضع بشراسة فى المجتمعات المتخلفة 
رغم انف النخفبة الوامية فى تلك 


صلحسفى وياحث لجتمساعى 


المجتمعات.. فالماضى بموروثاته الفكرية 
يعمل بكثافة ويحضور مبهر داخل العقل 
الجفعى المصرىء ويشغل باقتدار حيز 
اللاومى, ويتآكد تجمذزه فى الواقيع 
الماضوى ووهم العصى الذهبى كلما 
خاف من المستقبل والتغيير.. وفى ظل 
هذا المناغ العام تولد النظرة الجزئية 
للعالم؛ نظرة ضسيقة تدعى لنفسها 
الشمولية وتختار طرق التعبير 
الفاشستية لتعبر بها عن نقسها.. 
خاصة بعد الهزيمة المروعة لمشروهات 
النهضة فى تاريخنا الحديث مشروع 
الدولة الحديثة (محمد على) فى بداية 
القرن التاسع عشر ومشروغ جنمال 
عبد الناصر فى منقصف القسرن 
العشرين.. فمنذ أزيعين عامًا كنا نعرف 
الطريق والآن لا نعرف الطريق.: فقد 
هزمت الثورة وانتكس مشروع البيت 
العربى الكبيرء ووقعنا فى شراك ثورة 


القاهرة ‏ مايى 34فا 311١‏ “* 


السلع الاستهلاكية والترقيهية .. وكسبت 
الثورة المضادة أرضا جديدة, واستقبل 
المسرح أيطالها الجدد.. المتطرفين من 
مواليد 51 

مواليد11 


يقول عادل عبد الباقى العائد من 
رحلة التطرق (أنا من مواليد ..1١‏ وفى 
النادى الللحق بالملسجد ابتديت أشعر 
باهتمام الجماعة) وأنا فى ثانية ثانهى, 
كان عندى ١‏ سمنة) والقرد ‏ أياما كان - 
غير قابل للقهم كوحدة منفصلة, قهى يدل 
على جصيع من هم فى جيله رغم 
خصوصيتةه وتفرده. ١‏ سنه سن 
الطموح, سن القراءات الكبيرة» حيث 
يسكن الشيطان الجسد. هذا الهم بين 
الفخذين كما يقول ريجس دويريه ‏ 
وحيث يسكن العقل السؤال وهى لا يملك 
القدرة على الوقوف بثبات أمام السكان 
الجدد وتنهشه الرغبة فى المعرقة, 
وماهية الوجود والجنس والأخلاق 
والسياسة والواقع المعاش فقد شهد 
ثائرنا الطيب فى بداية تشكل الوعى لديه 
عمليات إمادة صياغة وتشكيل الواقع 
الصرى فى ذروتهاء وفيها تبلورت 
سياسة الانفقاح الاقتتصادى وتراجع 
المجتمع المدنى حيث أكد دستور /١‏ على 
أن الشريعة الإسلامية هى الممسدر 
الرئيسى للتشريع وأعطت للرئيس ‏ كبير 
العائلة المصرية ‏ صفة الحكم بين 
السلطات وليتاكد وجوده الدائم فى 
منصسة الحكم لمدد أخرى بعد أن 
يستتقذ!! 7 سنوات كاملة!! ونظام حزيى 
مقيد يقانون حماية الجبهة الداخلية 
والسلام الاجتماعى 1414 وعشية 
التحولات فى صياغة علاقات القوى 
داخل اللجتمع المصرىء وإعادة توزيع 
الثروة والسلطة حيث تم على عجل 
صتاعة قطاع اقتصادى مواز للاقتصاد 
الوطنى المصرىء والمعروف باسم القطاع 


- القاهرة ‏ مايى 1445 


العام وذلك كله على يد جماعات اللصالح 
الجديدة التى لم يعرفها اللجتمع المصرى 
من قيل (الغرقة التجارية الأمريكية, 
جمعية رجال الأعمالء واتحاد البنوك 
الاستثمارية والأجنبية) التى استقادت 
من مناخ الحرية المسرحى الذى تزوجت 
على خشبته ‏ كاثوليكيا ‏ السلطة والثروة 
وعندها استعادت القوى الاجتماعية 
التقليدية الواجهة السياسية. 

ولميعد هناك مكان لعابدل 
عبد الباقى وعالمه وأسرته وطيقته بل لم 
يعد الريف الذى عرفه وعاش فيه ريقا 
مصريا. الريف المصرى الذى دفع عن 
دمه ثمن نمو الكومبرادورية الجديدة فى 
المدينة وليكتمل المشهد الداخلى بأحداث 
أنتقاضة الجوعى يناير /الا؛ وهى 
الساعة التاريخية التى تشير إلى اختلال 
المعادلة بين المصالح والعدالة. 

شيخوخة النص 

فى هذه الخلفية الممسرحية الدرامية 
راح العالم غير المرئى بكل أبطاله 
ورموزه وأكلشيهاته وصوره ومقاهيمه 
يتشكل فى ذهتية مواليد "١‏ وعادل 
عبد الباقىء الذى يقول فى حديثه 
التليفزيونى المسادق عطونى الكتاب 
الأول. حفظته.. ويعدين عطونى الكتتاب 
الثانى معالم فى الطريق لسيد قطب) 
هكذا فى التوقيت الصحيع دراميا 
وحسب السيناريو المعد مسبقا من 
اللحيط السياسى والاجتسساعى 
والاقتصادى بدات فكرة تكفير المجتمع, 
والإستحلال. وأفكار اين تيميه  17713(‏ 
٠17ام)»‏ وأبى الأعلى المودودى وعتدها 
يبدأ الانقطاع التام والكامل عن حركة 
المجتمع.. 

والغريب أن دمعالم فى الطريق» 
للشيخ سيد قطب مازال فاعلا حتى 
الآن» قهى المفكر الاكبرء والذى قال فيه 
أحد المعجبين به. (إن العلماء والعباقرة 


والفلاسفة ورواد الفكر فى أى مجتمع 
هم أقزام أقزام بجواره) وكما تراه زيئب 
الغزالى من أعظم الكتاب الإسلاميين. أن 
السيد قطب هو واضع أسس الإسبلام 
الاحتجاجىء ومرجع لكل الجماعات التى 
خرجت على عباءة الإخوان المسلمين, 
وواضع أسس الغنف ضد النظم 
السياسية الحديثة» وإن كنت أعتقد كما 
يعتقد الدكتور محمد الجابرى فى ان 
السيد قطب هو (حفيد السلفية المنتكس 
إلى الوراء) والذى كان بكتابته هذا 
الكتاب وهى مسجون أبلغ الأثر على 
مجمل الأقكار الواردة فيه قعنده المجتمع 
نوعان إسلامى وجاهلى, تلك المجتمع 
الجاهلى الذى أضدر قرار إعدامه. 
ويأتى فى السياق الارتجالى نفسه كتاب 
«الفريضة الغائية» لمحمد عبد السلام 
فرج مؤسس تنظيم الجهاد عام 1914, 
وهى دستور جماعة الجهاد وإن كان 
يخص الحكام وصفوة رجال المجتمع لا 
المجتمع كله بالكفر حيث يقول (إن 
طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة 
السيف) وداخل هذا التنظيم ويقيادة 
قائده العسكرى عبود الزمر ‏ كان عثده 
٠‏ سنة عام 198٠‏ يضع استراتيجية 
مقتل الرئيس السادات وإعلان بيان 
قيام الشورى. هذه النصوص التى 
شكلت الوعى لدى مواليد "١‏ ويعضها 
ضارب فى القدم ويعضها صدىر فى 
نهاية الثشائينات وهى يحمل نفس سيمات 
الشيخوخة الفكرية انظر مثلا ( ورقة 
ثقافيةللرد على العلمانيين تاليف 
صافيناز كاظم والبكتور محمد يحيى ‏ 
الذى يرى هو الآخر أن مصر يسكنها 
نوعان لا ثالث لهما الدينيون واللادينيون 
والعلمانية عنده تعنى النزعة الدنيوية 
الهتمة بشئون الحياة المعاشة وليس 
العالم الآخر ويفضل استخدام مصطلح 
اللادينية أى اللإسلامية بل الكفر هو 
مرادف العلماتية عند الدكتور محمد 


يحيى والذى ابتدع تهمة جديدة فى 
قاموسنا العريى هى الخيانه الدينية 
لأصجاب الحل السلمى لقضية فلسطين 

وهى كما ترى شيخوخة لا تصيب 
كل النصوص التي تم إنتاجها فى فترة 
واحدة بل هى شيخوخة تصبيب كل ما 
هو ايديولوجى منها على وجه التحديد 
وهى ظاهرة تحتاج بلا شك للدراسة 
بشكل خاص فهناك ولا شك علاقة 
إيديوليجية بينٍ إنتاج أبو الأعلى 
المودودى والمجتمعات الآسيوية التى 
عاش فيهاء وإنتاج أبن تيميه واجتهاداته 
فى فترة من أشد فترات المسلمين سوادا 
وروح مقاومة التتار وما شاهده هى نفسه 
من سجن ولفى والذى بلغ إنتاجه 
الفكرى ٠٠٠١‏ مجلد فى التفسير والفقه 
والأصول والفتاوى والقواعد الدينية 
والرد على الفلاسفة خلال فترة عمره 
التى قاريت 77 عاماً .هذه الدراسات 
التى يجب أن تطول أفكار وأيديولوجيات 
جماعات الاحتجاج المعروفة فى التاريخ 
العربى والذى لم يشهد سوى هذا التوع 
من الاحتجاج الدينى مثل الخوارج» 
والشيعة؛ والقرامطة؛ والحشاشين الذين 
سبقوا الجميع وعلقوا الاحتجاج على 
الأوضاع الاجبتماعية والاقتصادية 
بالطابع الديثى 

با مثبت العقل والدين! 

وماتدفع إليه النصوص تؤكده 
الزلازل التاريخية المتوالية وتوابعها فقد 
رأى ثائرنا الطيب (هادل عبد الباقى) 
ومسواليد 8١‏ الرئيس السادات يزور 
القدس فى نوفمبر 17 ويوقع الصلح فى 
مارس 4/ مما لايترك أى فرصة لالتقاط 
الأنفاس» فما من احد يختار زمانه عبر 
التاريخ؛ فلم يعد أعدازنا هم أعدائنا 
وأصبع لنا أصدقاء جدد) ويفيق الجميع 
على يونيى 4١‏ واصوات قتبلتين زنتهما 
٠‏ رطل وستة عشر طن مواد 
مبتفجرة تدمر المفاعل الذرى العراقى 


السلمى على بعد /٠١‏ كيلو من إسرائيل 
وتجتاح إسرائيل لبنان 1947 وتحاصر 
بيروت /, يوماء ولا تتوقف الزلازل بل 
تنفجر الصاعقة فى صبره وشتيلا.. 
مئات الجثث يغطيها الذباب والكل لم 
يشهد شيئا.. ولم يعرف القتلة من كثرة 
الرموز والشسارات على أجمساد 
الضحايا.. شاشات التليفزيون تنقل 
الحدث لكل الناس بما فيهم مواليد 51.. 
مسرن الدم يصيب الجميع بالشلل 
والعمى.. الدم أصصبح هو الأبجدية 
الجديدة.. هو زاد اليوم فى هذا العالم.. 
كآبة حادة وعجز عن الرفض والقبول.. 
ليعود ثائرنا الطيب إلى الذات والأنا 
المحدودة.. ولكن مشهد الدماء ينام فى 
العيون.. يا منثبت العقل والدين. كيف 
الصمود! أمام هذا الطوفان من الأحداث 
مسزيد من الدين ومزيد من المشالية 
الدينية.. الفاشية هى الحل .. الفاشية 
هى الحل للتغيير المفاجئ فى مفاصل 
الارتكاز رغم إرادته وبدون علم منه.. 
المثاليه إنقاذ» ويرتدى عادل عبد الباقى 
باالصادفة زياً لم يكن يحب ارتداه, 
وينساق للأمر وينفعل به. ولا يستطيع 
التفكير.. ويجئ السجن بدروسه 
الستفادة ‏ تجرية خجاصة جدا رغم 
التشابهات العديدة مع الآخرين (يقول 
فى السجن عرفت نظرية الاستحلال 
وعرفت كل الجماعات اللى على الساحة 
ونظرياتهم) الزنزانة تجسد الحلم وتعيد 


إنتاجه.. واكن كل هؤلاء ترفضهم ياعادل ‏ * 


إذن من أنت ! يجب مراجعة دورى الآن 
جميع المعتقدات سنتنفلت إن لم أمسك 
بأطرافها الآن.. يامثبت العقل والدين. 


المرابطون 

العجز والفعل, طرفا الجدل فى 
عملية التنشئة الأولية لمواليد :1١‏ العجز 
عن إقابة واقع جديد مثالى طوباوى, 
المجتمع الأمثل. ولكن العقل السلبى 


يكيل التطلع إلى الفعل الإيجابى, 
أسطورة القهر تتجسد والفشل العاطفى 
(يقول عادل عيد الباقى حاوات الارتباط 
بالزواج مرتين وقشلت... حسيت باهم 
مش اللى أنا عايزهم) حستى الحب 
والجنس لايتحقق ... حتى فى الأحلام 
ممتوع المفساجعة!! مستى يطلق سراح 
الحيوان الجنسى المكبوت (بعض أفراد 
الجماعة ترغب فى الانتقال والعيش فى 
العريش...) هناك يبدى الحلم قابلا 
للتحقق وهكذا يتم مقاومة العجز بفعل 
الهمجرة السلبى, ويتم القبض عليهم, 
لتجد بذلك التراجيديا يعدها الساخر 
الاسودء ويينما الجدل بين العجز والفعل 
يستمر فى التنشئة الأولية لمواليد 1" 
وفى تشكيل الوعى؛ ينجح أكبىر فعل 
سلبى فى التاريخ الحديث, تنجح الثورة 
الدينية الإسلامية الأولى» ويعود الإمام 
الخمينى إلى طهران فى فبراير 15159 
(كرصاصةانطلقت من القرن السابع 
واستقرت فى القرن العشرين) كما يقول 
الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل 
ويتجاوز الفعل السلبى الاكبر بعده 
الآسيوى والإسلامى والعالمى بفضل 
عالم الاتصالات الذى جعل القرية 
الكونية تعرف كل شىء عن أسسرار 
ساكنيها... إذن الحلم وارد وقسابل 
للتحقق فى بلد عرفت الإسلام ولم تعرف 
العربية فى القرن السابع الميلادى. 

بينما مصر التى عرقت الإسلام 
والعربية قبلها بستين عاماً.. عندها 
عبد الباقى كان عمره تسعة عشر عامآ -. | 
لياخذ المشهد عمقه الدرامى الثورى فى 
المخيلة العاجزة. فقد نجح الطلبة 
الإيرانيون (المرابطون) وعددهم يتراوح 


' بين 00.5٠‏ طالبا وطالبة من بينهم 


عشرة فقط مسلحين بالمسدسات يحتلون 
مبنى السسفارة الأمريكية فى طهران 


خلال ثلاث ساعات فقط وتتحدث عنهم 
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وكالات الأنباء العالمية وهم يتناويون على 
حراسة وحكم السفارة الأمريكية وهم 
يذهبون للجامعة لمراجعة محاضراتهم 
ويعودون للسفارة!! 


إنهم بين التاسعة عشرة والخامسة 
والعشرين عاماء النسخة الإيرانية تحسم 
الجدل بين العجز والفعل ولم لا يتكرر 
المشسهد البطولى وهم معه من مواليد 
, ولم يقرأ ما قاله ميشيل فوكوى 
الفيلسوف الفرنسى الشهير (لقد أتت 
الثورة الإيرانية بسلطة مستيدة متخلفة 
قاسية لا يوجد مثلها قى العالم) 


دع القلق واحب القنبلة! 


وفى مصر يجب أن يتحقق الفعل 
السلبى الاكبر ‏ والشائر المضرى هو 
الآخر يحسم الجدل بين العجز والقعل 
السلبى الكبير على أرض الواقع ويديلا 
عن المجتمع برمته حيث يعمل قانون 
التناسب الطردى بين العجز والفعل 
فكلما زاد العجز ‏ زاد الفعل السلبى دع 
القلق وأحب القنبلة... إن بلوانا هى 
العزلة كمنا يقول (فيدريكو فيللينى) 
ويندقع الجميع للفعل السلبى الأكير 
وتقوم الطليعة الإسلامية الجديدة 
«الجهاد» باغتيال الرئيس السادات فى 
منصهةالحكم.... ومن غرفة فوق السطح 
جاء الإسلامبولى ورفاقه يتدافعون 
بالمناكب للخروج من العزلة والعجن ‏ 
المسرح مُعد للحدث الأكبر وظهور البطل 
وقد أعده القتيل بنفسه. فقد اعتقد ومن 
الاعتقاد ماققل ‏ أن الدين مجرد ماع 
للثورات الاجتماعية وحافظ للاستقرار 
الاجتماعى كالدولة شواء بسواء 
فالملك بالدين يبقى والدين بالملك 
يقوى وهكذا ينتصر الثائر اللصرى 
الردىء. 
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الجيد عسكريا هو الجيد 


وتتاكد لدى الجماعة و«عادل 
عبد الباقى» أن الجيد عسكريا هى الجيد 
سياسياً 

قآعضاء الجماعات هم فى الغالب 
الأعم عناصر فلاحين لديهم فهم مبدئى 
خاطئ للتعارض بين الشئون السياسية 
وكيفية ممارستها والعمل المسلح 
الواضح النتائج السريع التحقق فمن 
يقوم بالعمليات الإرهابية هم هؤلاء 
العاجزون عن العمل وسط الجمافير 
وهم أكثر العناصر انخفاضا فى 
المستوى السياسى وليس لديهم 
صبر على العمل الجسافيرى. يقول 
عبد الباقى:. 

(معظمهم جهلة)؛ ويضيف (أنا 
عمرى ماشلت سلاح.. جندت آلاف ) 
ساعة النصر هى إعادة طبع جديدة 
سريعة.. والمراحل سبق تجريبها 
ومعروفة.. تبدأ بمراهق مأزوم بأسئلة 
وجودية تبحث عن إجابة» وجسد طائش 
وسط انشفال الأسرة والمدرسة 
والمؤفسسات التقليدية عنه... الخميرة 
والمناخ فى أرض الواقع ويبقى التلقيع .. 
واقع استهلاك يبحث عن زبون سينما 
ومسرح وأغائى هوليود وملايس وأدوات 
مكياج.. مصالح اقتصادية ضخمة 
لشركات عابرة القارات... هل من منقذ؟؟ 
المطرقة والسندان.. 

هل من مجيب؟! وهنا تأتى البشارة 
شافية من مؤسسات دينية مشوشة 
ثقافيا (كنت أجلس مع ثلاثة أربعة 
وأقنعهم وهكذا.. هو ده دورى) ويبدا 
التناسل فى الوعى., ويبدا تكوين 
الاتجاه التعصبى بالاحتفاظ يمسافة 


اجتماعية بينه وبين الآخرين: بدلا من 
عمل علاقات معهم, والميل إلى إيذاء 
الآخرين بدلا من التعاون معهم... حيث 
تمثل الجماعة الدفء العاطفى والمكانة 
الإجتماعية البديلة... ولا تعود عقارب 


الساعة إلى الوراء.. 
كنت بأرفض أشوف أمى فى زيارتها 


لى بالسجن) هكذا يقول «هاملت» فى 
نستته الممسرية... كيسرت الآن... 
والخطوة التالية الانسهاب من التعامل 
مع الآخرين.. وتبدآ فيها التمييز للعزل 
والجماعات والفئات محط الكراهية مثل 
المسيحيين والسائحين والمسلمين أيضا 
من خارج الجماعة ‏ رفض مستوصف 
عمر بن الخطاب قى شارع شبرا ان 
يقدم العلاج لأى سيدة غير محجبة حيث 
علقت لافتة تقول (ممنوع دخول غير 
الممجبات) روز اليوسف العدد 5840, 
تماما كما يحدث فى جنوب أفريقيا 
ويأتى الهجوم الجسمانى كمرحلة أخيرة 
للسلوك التعصبىء وهو أعلى درجات 
الانفعال العميق, الذى يدفع إلى مرحلة 
إبادة وفناء الفئات والجماعات موضع 
الكراهية» مجتازا بذلك أقصى المراحل 
ومحققا الإرهاب الفعلى؛ وهنا تصحى 
المؤفسسات التقليدية على أصوات 
العويل؛ فمن يزرع الريح يمصد 
العاصفة والجيد عسكريا هو الجيد 


وأخيرا إن «عادل عبد الباقى» هو 
ذلك الثائر الردىء الطيب الذى تطبعه 
ماكينة المجتمع المصرى الآن. وتعيد 
طبعه.. فمتى وكيف يتم إنتاج الثورى 
المستنير وما هى آلية إنتاجه وماهى 
خطوات صناعته!! 


هل من إجابة ؟ ل 


الفصول والغابات 


تلنشيص_ السحصر 


عمر الفاروق 


منذ أن رحل جمال حمدان عنا فى مايو من 
العام الماضىء وهو موضوع للدرس متعدد الأوجه:' 
والابواب. 
والآن تصبح الكتابة عن ذكراه مجرد تزيد لايؤدى إلى جديد, أما الجديد 
الذى ننقرد به هناء فهو هذه القراءة الفذة, لعمله الاساسى «شخضية مصرء. نقول 
قراءة فذة تجرانا ووضعنا لها عنوان «تلخيص العصر فى شخصية مصر». الذى نحن 
مسكولون عنه. بقدر ماتجرانا ونشرنا هذه القراءة المستفيضة, الشاملة, والتى 
رحبنا بان تحتل كل هذه المساحة من هذا العدد مؤمنين بان القارىء 
سيرحب بها دليلا يُواكب قسمات «شخصية مصر», وهنا لابد 
أن نلفت النظر إلى الرسوم البيانية التى صممها 
صاحب القراءة «عمر الفاروق» فنهى تتبع 
دقيق للهيكل الأاساسى لهذا 
المشروع العظيم. 
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مقدمة 

تشغل مقدمة كتابه خمسين صفحة 
من جزئه الأول (ص ص١١‏ - ,»)5١‏ 
يستهلها بسطورعن قيمة التعرف على 
شخصيات الأقاليم-مدممءط تدومنوعم 
5عزنآ ..(الإقليم قلب الجغرافية, 
والشخصية الإقليمية قلبه, ومن ثم 
فهى اعلى مراحل الفكر الجغرافي, 
ص١١‏ ) ثم يعرفها (.. الشخصية 
الإقليمية اكبر من المحصلة الرياضية 
لخصائص وتوزيعات الإقليم فهى 


فى شه كه 


و ]| بيطهر عمله فكريا.. من شبه. 


الإقليمية الضيقة (.. من الخلط 
أن نظن أن الحديث عن تفرد الشخصنية 
الجغرافية وعبقرية المكان. لهذا القطر 
العسريى أى ذاك.. يعنى تدعيم الدعوة 
الانفصالية؛ فليس مما يضير قضصية 
الوحدة العربية أى يخرب حركة القومية 
العربية.. أن يكون لكل قطر من أقطارها 
شخمصسية.. بدرجة أو بأخرى داخل 
الإطار العام الشترك. ص775), ويؤكد 
(.. الواقع أن على القومية أن تحترم 
الوطنية وتقرهاء بمثل ما أن على الوطنية 
أن تعترف بالقوقية وتقريها ولعل 
المطلوب ليس تذويب الوطنية.. بقدر ما 
هو تزويدها بهاء ص14). 
(.ليس سهلا ان نركز الشخصية 


الإقليفية فى معادلة موجزة, لاسيما إذا - 


كانت غنية كشخصية مصرء إنها تجمع 


إنما تتساعل أساسًا عما يعطى منطقة 
تفردهاء محاولة أن تنفذ إلى روح 
المكان.. لتستشف عبقريته الذاتية التى 
تحدد شخصيته الكامنة, هذه هى فكرة 
الهيكل المركب.. أو ما يعرف كاصطلاح 
عام بعبقرية المكان كما كدف»6 , 
ص١1)‏ ويمكن القول بان فكرة الهيكل 
ا مركب 007:26 .. هل الفكرة المفتاح 
فى عمله كله.. كما سياتى. 

ويحدد الهدف (.. والبحث 
الحالى.. يحاول أن يرسم صورة 


عغعمرالقاروق 


عريضة.. ولكنها دقيقة بقد الإمكان 
لشخصية مصسرء وممسر ولاشك 
موضوع مثالى لمثل هذا البحث, نظرًا 
لما قمتاز به من طبيعة جغرافية.. 
واضحة الحدود والتقاطيع وما تملكه 
من تاريخ الفى حافل» ص8١)‏ ويشير 
إلى ضرورته (.. لم نكن قط احوج مما 
فحن الآن.. إلى فهم كامل معمق موثئق 
لوجهنا ووجهتناء؛ ولكيانناء ومكائنا 
لإمكانياتنا وملكاتناء ولكن ايضًا 
لنقائصنا ونقائضنا.. كل اولثك بلا 
تحرج ولاتحيز أو هروب؛ ص١؟).‏ 


وس ادل 


بين أطراف متعددة وأبعاد وآفاق واسعة, 
بصورة تؤكد فيها ملكة الحد الأوسط. 
وتجعل منها أمة وسطًا بمعنى الكلمة, 
وهى شخصية متقردة قأعممع ننلاق, 
والنظرية العامة التى نقدم فى تفسيرها.. 
تتمثل فى التفاعل بين بعدين أساسيين 
فى كيانها.. وهمسا الموضع عااة 
والموقع ممناهد:51 , ويعنى الموضع البيئة 
النهرية الفيضية, أما الموقع.. فيتمثل فى 
موقعها الحاسم على ناصية العالم وركن 
الزاوية, وهى بعد ذلك نموذج البيئة 
الفيضية المطلق؛ وتجسيم بيئة الرى 
المطلقة, وهى بالدرجة نفسها مثال 
الصحراء أيضًاء ومن متناقضة النهر 
والصسحراء ‏ تشكلت, وهى ارش 
المزرومات لاالنباتات الطبنيعية.. 
ولامراعى طبيعية بهاء ومن داخل هذه 
البيئة المتبلورة, يبدي كل شىء فى مضر 
مكثفاء مضغوطًا على نفسه ومتضاعطًاء 
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ابتداء من التخساريس نقمسها.. إلى 
الترية والمائنية والزراعة والسكان 
والسكن: مثلما هى بمورفو لوجيتها 
الطبيعية مسافة قبل أن تكون مساحة, 
والتجانس بعد التكائف. بمثاية النغمة 
الأساسية فى هذه البللورة المركزة؛ أشيه 
بإقليم واحد.. وإن انطوى على أقاليم 
ثانوية باهتة؛ ومن التجانس إلى الوحدة 
السياسية.. هكذا بالفعل كان.. وهكذا 
بقيت دائماء ومن الوحدة إلى المركزية.. 
تتبدى فى حكومتها وييروقراطيتها 
والعاصمة, تلك سلسلة متداعية من 
السمات الكامنة.. انبثقت عن الموضعء 
أما بالنسبة للموقع.. فقد تفاعلت سماته 
مع ما مسبقء ومنه تداعت أيضمًا من 
خصائصها سلسلة أخرى هى مدارية 
بعروضها ‏ متوسطية بجسمهاء افريقية 
بالموضع.. وأيضمًا آسيوية بوقعهاء وهى 
البلد الوحيد الذى يلتقى فيه النيل 
بالمتوسط أبى الأنهار وأبي البحار.. مهد 
الفلاحة ومدرسة الللاحة.. نهر 
الحضارة.. ويحر الحضارة معًا؛ وفى 
جميع الأحوال.. كانت أسبق للحضارة.. 
فى استمرارية نادرة.. ومن أول أمة فى 
التساريخ.. إلى أول دولة.. إلى اول 
إمبراطورية.. وأيضًا من أسف إلى أطول 
مستعمرة. وكثنائية البق والتخلف 
لامفر من أن نعد ثنائية الإميراطورية 
الستعمرة من سماتها التاريخية التى 
انقضت, وهى بجسمها النهرى قوة بر.. 
بجسمها النحيل تبدى مخلوقًا أقل من 
قوىء ولكنها برسالتها التاريخية الطموح 
تحمل راسًا اكثر من ضخم؛ ولصر 
أبعاد إقليمية أربعة.. تختزل توجهها 
الجغرافى بدقة وحساسية.. وإن 
تداخلت؛ بعدان قاريان..الأفريقى 
والأسيوىء ويعدان إقليميان ‏ التيلق 
والمتوسطى؛ فرعونية هى بالجد.. لكنها 
عربيسة بالاب.. وللاب والجد أصل 
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.والقلب معًا. (ص ص77 40). 


وعن خطة العمل (.. التتجانس 
الطبيعى والمادى والحضارى والبشرى, 
الوحدة الطبيعية والسياسية؛ من السبق 
الحضارى إلى التخلف. من إمبراطورية 
إلى مستعمرة: من الطغيان الفرعونى 
إلى الثورة الاشتراكية. الأساس الطبيعن 
الخارجى للبناء الحضارى» مركزية رغم 
الامتداد؛ كثافة بلا هجرة:» تعدد الأبعاد» 
التوسط والاعتدال, الاستمرارية 
والانقطاع, ثنائية الوطنية القومية, تلك 
فى رؤوس مسوض وعات.. هى أبرن 
خصائص شخصية مصر.. التى يتعين 
علينا أن ندرس ونحلل بالتتفصيلء 
ص/8). 

ويضيف (لابد من مسح شامل لكل 
شبر فى أرض مصرء دزاسة تقديمية 
لشخصية مصر الطبيعية, ويعد 
الحصر.. نضع رقعة الوطن كلها فى 
بؤرة وأحدة ‏ لننظر إليها من منظور 


سماتها وخصائصها وملامحها 
الرئيسية الغالبة» وهكذا نبدأ بدراسة 
التجانس بجوانبه المختلفة.. الطبيعية 
والمادية والعمرانية» ومنها إلى الوحدة.. 
الوحدة السياسية بكل مقوماتها 
ومكوناتها.. من وحدة إقليمية ووطنية 
ولغوية ودينية ونفسية؛ تلى هذا سلسلة 
فصول التطورات التاريخية: قل سلسلة., 
من.. إلى؛ من السبق الحضارى إلى 
التخلف, من الطغبيان الفرعونى إلى 
الثورة الاشتراكية؛ من إمبراطورية إلى 
مستعمرة:؛ ثم وقفة معممة عند شخصية 
مصر الاستراتيجية ككل؛ من السياسة 
والاستراتيجية تنتقل إلى البناء 
الحضارى وأساسه الطبيعى ممثلا أولا 
فى الموقع.. قلب العالم ثم فى الموضع.. 
هبة النيل . 

ويضعنا هذا الأساس الصلب تلقائيًا 
على الطريق إلى شخصية مصر 
الاقتصادية, التطور العام والخصائص 
الرئيسية أولاء ثم الزراعة فالصناعة 
والشروة المعدنية» كل على حدة؛ وكل 
بهياكلها ومشاكلها وتخطيطهاء ثم من 
الاقتصاد نتحرك منطقيًا إلى الاجتماع, 
فنرسم خريطة المجتمع المصرى فى 
بحثين أساسيين.. الأول يعالج السكان 
تحت عنوإن كثافة بلا هجرة, والثانى 
محوره المدن تحت عنوان.. مركزية رغم 
الامتداد. 

وبعد ذلك ننتقل بحرية وسرعة, 
محلقين بين آفاق الزمان وأبعاد المكان» 
لندرس أولا تعدد الأبعاد, ثم التتوسط 
والاعتدال ثم الاستمرارية والانقطاع, 
وينقلنا الموضوع الآخير منطقيًا إلى 
الباب الختامى فى الكتاب كله؛ وهى 
موضوع العرب ومصرء (ص ص/؟ - 
5 6( 

وعن المنهج (.. آين بالضبط يقع هذا 
العمل من المنهج الجغراقى العام؟. 


والإجابة ‏ إنه قطاع كامل من الجغرافية 
الشاملة بكل فروعهاء يغطى دائرتها 
التامة من المركز إلى المحيط هكذا يفتتح 
العمل بالجغرافية الطبيعية, ثم يمضى 
قدما لينوض آفاق الجغرافية البشرية 
لكل مراحلها ومراتبهاء ويركز على علاقة 
التكامل والتواصل الحتمية والصحية بين 
الجغرافية الطبيعية والبشرية» ومن هنا 
حاولنا معالجة متكافئة لكل مراحل 
ومناحى الجغراقية البشرية.. من 
الاتتصادية إلى الاجتماعية: ومن 
الجنسية إلى السياسية, ومن الحضارية 
إلى الثقافية» (رص ص 6 1ه). 

ومن فلسفة المنهج.. (.. مادمنا قد 
قلنا الجغرافية البشرية.. فقد قلنا 
الأيكولوجيا.. أى العلاقة بين الإنسان 
والبيئة, مادمنا قلنا الأيكولوجيا.. فقد 
قلنا إما فلسفة الحتم الجغرافي.. وإما 
مدرسة الحرية.. إمكانية كانت أى 
احتمالية أو ضرورية؛ وعندنا باختصار 
أن الجغرافية عامل مهم فى تفسير 
الحياة والحضارة والتاريخ فى مصرء 
ولكنها بالتاكيد ليست العامل الوحيدء 
والجغرافية البشرية والطبيعية لاتقتصر 
على الحاضر. 

بل هى مسضرية فى الماضى» 
فشخصية أى بلد هى كجيل الجليد 
الطافى.. لايظهر إلا أقله.. وهى الجغرافية 
المعاصرة.. اما الجسم الفاطس 
الاكبر.. فهى البعد التازيخى 
«الجغرافيةالتاريخ» وأخيرا وليس 
آخر.. لك بالطبع أن تعد هذا العمل 
برمته دراسة فى الجغرافية الإقليمية, 
ومن هذه الزاوية ‏ فإن لها جانبين ‏ هما 
الجغرافية الإقليمية الداخلية والخارجية, 
الأولى تحليلية, والثانية تركيبية: ومن هذا 
المنطلق كانت العناية بالمقارنات بين مصر 
والأقاليم الاخرى. 

ذلك كله.. الجغرافية الطبيعية 
البشرية ‏ التاريخية.. الإتليمية.. على 


«لادين لمن لا وطن لهء لا تعارض بين 
الوطن والقومية وبين الدين» والولاء للدين 
تال للولاء للوطن تاريخفيًا لأن الأوطان 
سابقة للأديان جميعا . 


جمال حمدان 
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مستوى الجغرافية البحتة؛ غير أن 
المستوى التطبيقى لايقل أهمية وخطرًاء 
يتمثل فى تقييم وتقويم نقاط الضضعف 
والقوة.. التى تتكشف فى الشخصية, 
وهذا يقودنا رأسًا إلى الجغرافية 
التطبيقية.. جغرافية التخطيط ورسم 
السياسة الإقليمية والاستراتيجية 
القومية, واليوم أصبحت السياسة 
جغرافية اكثر منها فى أى وقت مضى, 
ذلك لأن السياسة الآن فن الاشتغال 
بالمستقبل والتخطيط, ولقد كان حتمًا 
لامصادفة.. أن يبزغ علم المستقبليه حدظ 
لإقداه:نة .. بعد بروز علم التخطيط. 
وفى مصر.. فإن الجغرافية لاالتاريّغ هى 
أمل الستقبلء ومن جانبها.. فإن 
الجغرافية إن تكن نظريًا فلسفة المكان.. 
فإنها تطبيقيًا هندسة المكان, يما 
التخطيط الإقليمى ببساطة إلا هندسة 
إقليمية: بينما أن المخطط الجغرافى ليس 
سوى مهندس إقليمى تحت الجلد؛ ويهذا 
الشكل تصبح جغرافية التخطيط فى 
واقعها بعثابة جغرافية المستقبل - 640 
'ومادسانة1 وفى دراستنا هذه كثير 
من الفصول.. نماتج من جغرافية 
المشكلات .. مم0 «هاام التى ترتكز 
على الجوانب العلمية والتطبيقية 
والتخطيطية.. وتبحث عن الطول 
والعلاج؛ سواء فى مجال الإنتاج أو 
الموازد أى الاستهلاك والتوزيع أى 


السكان والمدن أو النقل والمواصلات أى 
الاستراتيجية والدفاع الوطنى والامن 
القومى . 

وختامًا (.. فى هذا العمل إذن- 
وتلك حدوده وأبعاده ‏ اجتمعت كل 
الثنائيات المعروفة فى الجغرافية.. 
الأصولية والإقليمية, الطبيعية والبشرية, 
التاريخية والمعاصرة: الكورولوجيا 
والأيكلوجياء اللاندسكيب والجيوفيزيقيا, 
الكيفية والكمية, المجهرية والملحمية, 
البحتة والتطبيقية: فيها أيضمًا وظفت كل 
أدوات الجغرافية ولواحقها فى خدمة 
جغرافية الحياة» جغرافية الحياة اليومية 
والأشياء الصغيرة» كما تضفى الحيوية 
والأهمية والاهتمام على الحقائق 
الجامدة الصماء.. وتحيلها حية نابضة 
ناطقة, وفى خلال هذا كله.. حاولنا دائمًا 
وعمد.. أن ننظر إلى الإقليم نظرة 
لاندسكيبية بالتحديد؛ تعتمد على.. 
وتدعو إلى الرؤية والحس المباشرء فمن 
الثابت أن المنهج اللاندسكيبى.. الذى 
يعالج الإقليم كظاهرة مرئية وملموسة» 
يضفى على الدراسة حياة وحيوية.. 
ومغايشة.. بغير ذلك قد نفتقدهاء مثال 
ذلك الآثار وأسماء الأماكن 6أسهضممبزآ 
والفولكلور والأمثال الشعبية.. وسائر 
مظاهر المياة المصيطة ينا.. والتى 
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ويعد.. قإن عملا يهذا المجم 
والطبيعة قد يبدى موسوعيًا بالضرورة, 
غير أنه فى الحقيقة أبعد شيء عن أن 
يكون مسوسوعة, بل هو قل.. ضد 
موسوعة. إلا أنه قبل ذلك ويعده نظام 
يتفيأ الأصالة والخلق والابتكار والجدة» 
إنه بناء عقلى فى كبسولة.. يضع مصر 
برمتها كالبللورة فى البؤرة ويستقطر 
مكنون شسخصيتها حتى تستقطب فى 
معادلة, عسى دعنا نامل.. أن يجد كل 


مصرى نفسه فى هذا الكتاب.. واسوف ٠‏ 


يرضى. 


أولا: شخصيةمصر 
الطبيعية 


الكلمة المفتاح فى شخصية مصر 
الطبيعية.. هى البساطة, بساطة تتجلى 
فى بتيتها وعظامها الصخرية وسمات 
وجهها التضاريسىء وتمتد إلى ثويها 
الرسسوبى ومزاجها المناخى» بساطة 
تستند إلى قاعدة جيولوجية راسخة 
قديمة؛ ورغم أن هذه القاعدة اركية.. أى 
تعود إلى أقدم عمصور البثاء 
الجيولوجى.. إلا أن عنملية بنائها لم 
تتعقد كثيراً.. وإنما خضعت لإيقاع 
منتظم.. من تتابع النمو التركيبى يتراوح 
' بين عمليتى الإضافة والإزالة.. فى علاقة 
متواترة بين البحر واليابس.. مع تدخلات 
تكتوئية ‏ أى من باطن الأرض ‏ بسيطة 
أيضمًا ‏ بصفة عامة: وحين بدأ النهر.. 
يشق إليها طريقه:. خلال الزمن الثالث, 
فقد أضاف إلى مورفولوجيتها 
الصحراوية العامة رتوشه؛ ولكنه على 
طول مجراه بها.. شكل مورفولوجيته 
الخاصة. متمظة فى الدلتا والفيوم 
والوادي» وما كسساه يها من إرساياته, 
وأيضنا ماحددته فوق أديمها فروعه.. وما 
خلفه من بحيرات ومستنقعات وراءء 
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الايكولوجى.. الذى هيا لتعميرها بعد 
ذلك» وإذا كانت هى قبله.. قد بقيت 
طويلا.. صحراوية الطابع.. فقد خلصها 
هى من أسرفا الصحراوى؛ وحررها 
بمائنيته وطميه.. من براثن الجفاف 
والرمال المصيطة, وحولها إلى واحة 
عريضة مديدة؛ تلك هى قصة مصر 
الطبيعية القصيرة, ولكنها كرواية.. 
استغرقت الجزء الأول (4.7 صفحة) من 
كتابه, ذلك لأنه وثق كل حرف بها 
توثيقًا.. وتابعه إلى أدق تفصيلاته, دون 
أن يضل مطلفًا طريقه.. فقد كان مفتاحه 
إليها البساطة. 


البناء الجيولوجى 

يبدا رواية صر الطبيعية من 
الماضى الاركى السحيق منذ كانت نواة 
جيولوجية (.. ضمن قاعدة أساسيّة 
صلبة قدمتها القارةء ويفرشات متلاحقة 
قدمها البحرء تكونت أرض مصر 
بالتدريج: أفقيًا من الجنوب إلى الشمال» 
وراسيا من أسفل إلى أعلى؛ حتى 
تحولت من نواة أولية إلى شرنقة ارضية 
مركبة مديدة. جا ص115..), ويتابعها 


وهى تتخذ مورفولوجيتها الراهنة.. وذلك 
(.... عبر سلسلة من عمليات طفيان 
البحر من الشمال.. على تواة اليايس فى 
الجتوب .. ثم انصساره عنها بعد ذلك, 
ونظرا لأحادية مصدر الطفيان واتجاهه, 
فقد جاءت القصة بسيطة فى جوهرها, 
ومعها جاءت خريطة مصر الجيواوجية 
فى النهاية بسسيطة قى خطوطها 
العريضة: جا ص .)/١١‏ 

وتتكون النسبة الكبرى من جيولوجية 
مصر من (.... القاعدة الأركية + 
الخفراسان النويى + التكوينات 
الطباشيرية الكريتاسية + المجر 
الجيرى الأيوسينى + الحجر الرملى 
الأوليجوسينى + الحجر الجيرى 
الميوسينى)؛ وتغطى نحو 15/ من 
مساحة مصر (جا ص77), وتعود 
النسبة الباقية للعصور التالية 
(البلايوسينى البلايستوسينى, 
بساطة التركيب فى تتابع التكوينات من 
الأقدم إلى الاحدث.. من الجنوب إلى 
الشمالء كما تظهر فى ميلها الطفيف 
الوثيد فى الاتجاه نفسه؛ يؤكدها النهر 
الذى يقطع هذه النطاقات العرضية, 
متعامدً! عليها كقطاع يكشف عنها وعن 
تتابعهاء مؤبيًا بمجراه إلى تكوين 
حافتين كادعتدجعهءعظ .على جانبيه؛ دون 
أن يفصل استمراريتها شرقية وغربية, 
وإن تمايزتا فى العديد من التفصيلات. 

وكقاعدة عامة ‏ تؤكد البساطة ‏ تقل 
صلابة هذه التكوينات أيضمًا من الجنوب 
إلى الشمالء بحيث يمكن تقسيمها إلي 
ثلاثة اقسام تركيبية رئيسية هي 
(..النواة الرصيف الثابت, الرصيف 
غير الشابت؛ جا ص١١٠)؛‏ ويحدق 
الرصيف الثابت بالنواة.. ومساحتها ثلثا 
مساحة مصرء ويقع غير الثابت بمساحة 
محدودة.: فى أقصى الشمالء وتبعًا 
لدرجة صلابتها ومقاومتها.. تتوزع بها 


الانكسارات والالتواءات» كما خلفت 
البركنة بصماتها.. حول أخدود البحر 
الأحمر وجبل عوينات وسيناء ومنخفض 
الفيوم (جا؛ ص6١١).‏ 

وتستمر هذه البساطة إلى خطوط 
السطح وأقسام التضاريس؛ حيث تحدد 
هذه الخصائص الجيولوجية طبوغرافية 
مصر العامة بشكل شبه تام؛ ينخفض 
معها باطراد نحى الشمالء وتتفق اعلى 
مناسيبه مع أقدم وأصلب التكوينات.. 
والعكس بالضرورة صحيح: ويدفعه 
التطابق إلى تقرير (.. أقاليمنا 
التضاريسية هى اقاليم جيولوجية, 
وأقاليم السطح هى نفسها أقاليم البنية 
تقريبًاء جا ص5١1).‏ 

ويفصل بعد ذلك هذه الخاصية 
المهمة من شخصية مصر الطبيعية فى 
عشرات من الممفحات (جا ص 
ص١١١ ‏ 170), مبرهئًا بها مقولته 
الاساسية.. عن بساطة جغرافية مصر.. 
أنطباعًا لجيولوجيتهاء وكاشقًا أيضمًا عما 
تنطوى عليه من تناظر وانتظام؛ ثم 
يلخص صورتها كدابه فى عبارات 
أن ننظر إلى صفحة سصر على انها 
تتالف من عنصرين طبيعيين أساسيين. 
هما النهر والصحراء. ولكن اليحر 
بالتاكيد عنصر ثالث بعد ثالث يكمل 
جغرافية مصر الطبيعية: ولايمكن لهذه 
أن تفهم دونه, ولهذا فلابد لأى تحليل 
متكامل لخريطة مصر الجغرافية أن 
يأخذ فى اعتباره هذه الثلاثية من 
الخطوط الطبيعية.. النهر.. الصحراء.. 
البحر, وعلى الفور قد يبدو قدر من 
النظام والترتيب .. أو الإيقناع والتوازنن 
العريضء قدر من التناظر الهندسى العام 
باختصارء فى كل واحد من عناصر تلك 
الشلاثية, فالتناظر إذن هو القاسم 
المشترك.. والنفمة الاساسنية فى صورة 
مصر الجغرافية» (جذا ص774). 


ولا دين لمن لا قومية لهء القول بأن 
الإسلام ضد القومية وأن القومية كفر 
بالإسلام» هو هرطقة دينية وسياسية معاء 
فالقومية حقيقة موضوعية خارج الإنسان 
والأديان بل هى فى صميم القرآن ٠وجعلناكم‏ 
شعوبا وقبائل لتعارفوا؛ .. 


وقبل أن يفرغ لثلاثيته بما تقتضيه 
من تفصيلء يعود فيؤكد ملمحين بارزين 
فى صفحة مصر الطبيعية ويضع تحتها 
الخطوط. متسائلا بالنسبة لأولهما عن 
درجة صحراوية مصر؟ ويجيب 
(....مصر فى جوهرها ليست جزءً! من 
نطاق الصحراوات الجاقة فى العروهض 
الوسطى؛ ليست مجرد جزء فقط.. ولكن 
وإنما جماع مصغر لكل خصائصه, 
وتظخيص مركز لنمط الصحراء الحارة.. 
من حيث هى نوع فريد من الإقليم 
الجغرافى, الطبيعىء وإذا كانت 
الصحراء الكبرى النموذج الكامل 
للصحراء الحارة.. فإن مصر هى 
التصغير النموذجى الكامل لهاء (جا 
ص45؟). 

ومتسائلا ايضمًا بالنسبة للشانى.. 
هل لمصر النيلية سطح أى تضساريس؟.. 
ويجيب ( .. على السطح يبسدو الأمسر 
مجرد سهل فيضى مستو.. ينتهى إلى 
دلتا أشد استواءً وتسطحاء بمثل ماهى 
اكثر اتساعًا واكير مساحة, والكل 
ينحدر بعد هذا فى تدرج مطرد باهت.. 
لايكاد يبين من الشلال إلى البحر؛ وعلى 
السطح أيضمًا يبدى وجه الوادى شاحب 
الملامح فاقد المعالم تقرييًاء إن لم نقل بلا 


جمال حمدان 


ل ا ييا 


تضاريس فعلاء فأنت حينما نظرت فثم 
الاتبنساط السهل والرتابة السائدة؛ إلا 
من خطوط أو نقط تعلى أى تنخفض قليلا 
هنا وهناك عن المستوى العام للسطع, 
ولكن لايكاد يشعر بها السائر تحت 
قدميه, ولاتكاد هى تكسر خط الأفق فى 
عين الناظر» ولكن الحقيقة ممع ذلك 
مختلفة إلى حد أو آخر, فلسطح الوادى 
تضاريسه. وتضاريسه السالبة والموجبة 
أيضًاء صحيع أنها تضاريس الحد 
الأدنى اهندند ؛ وقد لاتقاس بالمتر .. 
وأحيانًا بكسوره فأعلى نقطة فى الوادى 
كله فى أقصى الجنوب بالكاد تبلغ المائة 
مترء ويذا يظل سطحه دراسة فى 
الفيزيوغرافيا الميكروسكوبية - وملام 
لإناجه5عهأ5لظام وتضاريسه هى تضاريس 
مجهرية ,ع8 - مون متواضعة 
المقياس خفيضة. خفيفة لطيفة ودقيقة 
إلى أبعد حد.. لأنها أساسًا تضاريس 
بيئة نهرية فيضية, ص صا" - ,)0/٠١‏ 
ولكنها أيضا فاعلة إيجابية من النواحى 
الطبوغرافية والهيدرولوجية والبشرية, 
فمتر واحد فقط وآجيانًا كسوره.. قد 
تحدد القرق بين الحياة والموت وبين 
النجاة والضياع.. سواء بالغرق أو 
بالشرق.. بقدر ما هى سالبة إفن هذه 
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التضاريس طبيعيا.. بقدر ما هى موجبة 
بشريًا (ص 00.١‏ 
وجه مصر 
يستهل الفصل الرابع (وجه مصرء 
ص ص”7”الا ‏ 580) من هذا الجزء.. 
بعبارة موحية (.. بقدر ما يمتاز تاريخ 
مصر بالتعقيد.. تمتاز جغرافية مصر 
بالبساطة..), مؤكدا ذلك بتلخيص 
وجهها.. وتقسيم سطحها إلى أقسامه 
الرئيسية فى لمسات خاطفة.. (.. ولا 
تتبدى هذه البساطة النسبية.. كما تتبدى 
فى تلك السمترية.. أى ذلك التناظر الذى 
يسود عناصر اللاندسكيب الطبيعى فى 
مصر,ء فعلى جانبى الوادى الذى تحف 
به حافتان هضبيتان فى توازن ملحوظه 
تتناظر صحراوان فى الشرق والغرب.. 
يصفة مستمرة:؛ والوادى نفسه ‏ على 
وحدته الأساسية - ينقسم مابين الدلتا 
والصعيد.. اللذين يتوازنان بدورهما فى 
استقامة واضحة مابين الشمال 
والجتوب؛ وحول الجميع يتناظر بحران 
رئيسيان فى الشمال والشرق؛ جا, 
ص4"؟, ويقتضيه. تفصيل هذه الصورة 
العامة.. البابين الثانى والثالث كاملين.. 
من هذا الجزء من الكتاب..سحيث الثانى 
«للصحراوات» (ص صخل - 118) 
والشالث «لوادى النيل» (ص ص؟ "١‏ - 
لم). 
الصحراوات 
تقبع دراسته «للصحراوات» فى 
ستة فصول.. تسمح له بدارستها بغاية 
التفصيلء يبتدثها بمناقشة مسهبة 
لنظريات البناء والتكوين: ومن ثم 
بتقسيمها إلى مجموعة من الأقاليم 
الثانوية.. تبعًا لعدد من المعايير» ولآن 
الصحراء الغربية تشغل ثلثى مصر 
(81 آلف كم' ).. فإنها تستغرق من هذا 
الباب الثانى.. ثلاثة فصول (الخامس 
والستادس والسسابع؛ ص صكة7 - 
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07غ). يخصص الخامس منها.. 
لابعادها المكانية.. وشكلها العام, ثم 
لخصائصها الرئيسية؛ فهى.. (.. تتخذ 
شكل المستطيل.. طوله نظريًا ١٠٠٠كم..‏ 
وعرضه 1311كم؛ وهى النموذج الكامل 
للصحراء. ويلخص مورفولوجيتها 
العامة.. (.. هى صحراء هضبة 
ومنخفض -0565 06 320 0مه51306 
8 ؛ قجسمها موصوغ أساسا فى 
قالب هضبة عظمى, نفخصصها إلى عدد 
من الهضاب الإقليمية والثانوية.. سلسلة 
من النخفضات الكبيرة والصغيرة, 
(ص١19؟)»‏ ويفصل من بعد.. فى وصف 
هذه المنخفضات.. وتحليل خصائص كل 
منهاء منتقلا بتعمق إلى شرح نظريات 
تكوينها (ص ص74 - 8١؟),‏ موضحًا 
تكويناتها المصخرية.. تصت عنوان 
«صحراء الحجر والرمل».. (.. من 
الناحية الليثولوجية.. فإن الرمال تسجل 
أعلى نسبة لها.. فى أى جنء من مصر 
على الإطلاق. تشغل أكثر من ثلثشها » 
مقابل أقل من الثلثين للصخورء فهى إذن 
صحزاء حجر أو حمد فى الذرجة 
الأولىء وصحراء رمل أى عرق ففى 


الدرجة الثانية وهى ليست صحراء 
حصى أو رقء إلا ينسبة كسرية ضدئيلة, 
(ص4١؟).‏ ويعد ذلك يأتى التفصيل. 

وى يقبا صسصراء الولصنات. 
تتوزع بها واحات مصر الرئيسية.. 
(.سيوة؛ الخارجة, الداخلة, الفرافرة, 
البحرية)ء ويخص هذا الملمح بدراسة 
مستفيضة (ص ص١1‏ 745).. أى 
إلى نهاية الفصلء وبذا يكشف عن 
خصائصها الرئيسية الثلاث: 

* فى صحراء الهضسابٍ 
والمنخفضات. 

* وهى صحراء الأحجار ثم الرمال. 

* وهى صحراء الواحات. 

وحسب المنهج الجفرافى المتبع.. 
فإنه يتبع الصورة العامة بالتقسيم, 
ويخصص الفصلين السادس والسابع 
(ص ص/740- 450).. لدراسة أقاليم 
الممراء الغربية.. (.. تنقسم 
الصحراء الغربية إلى ثلاثة اقسام 
طبيعية واضحة؛ تتابع كهضبات ثانوية 
من الجنوب إلى الشمالء وتتفاوت 
بدرجات مختلفة.. ليس فقط فى الموقع أو 
التركيب الجيولوجئ: ولكن كذلك فى 
المتاخ والنبات واتماط الحياة البشرية, 
ولهذا تعد بحق أقاليم الصحراء الغربية 
وتلك هى: (ص/40؟) 

* الهضبة الجنويية.. جنوب خط 
الداخلة / الخارجة / أبى منقار. 

* الهضبة الشمالية.. شمال خط 
سيوة / القطارة / النطرون. 

* الهضبة الوسطى بين الخطين. 

ويتابع كل إقليم منها بما يقتضيه من 
تفصيلء من النواحى الجيولوجية 
والبنيوية والتضاريينء باهتمام خاصها 
بالهضبة الشمالية.. التى يفرد لها 
الفصل السابع باكمله (ص ص45 - 


0 ) يتناول فيها خصائص 
الطبوغرافية والمائية والاقتصادية.. 
وأقسامها الثانوية, مع التركيز على 
منخفض القطارة والنطرون وهضبة 
مارمريكا ومنطقة مطروح. 

الصحراء الشرقية , 

وإذا كانت الصحراء الغربية.. قد 
شغلت ثلاثة فصول من هذا الجزء الأول 
المخصص «لشخصية مصر الطبيعبة» 
فإن دراسة «الصحراء الشرقية».. قد 
شغلت منه فصلين (الثامن والتاسع؛ ص 
ص/407 -018)/ يأتى أولهما تحت 
عنوان «صورة الصمحراء الشرقية», 
يتناولها فيه من حيث الشكل والامتداد 
(.. مساحتها نحى 775 ألف كم' .. فهى 
ريع مساحة مصر تقريبًاء ونحى ثلث 
شقيقتها الغربية» بطول نحى ١8١٠كم,‏ 
وعرض يتراوح بين 6١٠ - ١6١‏ اكم..), 
ويتابع تركيبها الجيولوجى وتضاريسها 
ومناخها وشبكة تصريفها الأساسية, 
محددًا خصائصها الرئيسية فى كونها: 

* صعراء المجن والخصى.: حيث 
لاتغطى الرمسال ‏ بعكس الصحراء 
الغربية - سوى كسر ضئيل من رقعتها, 
ويتشابهان فى ضالة نسبة الحصى.. أى 
سرير العرب. 


* وهى بعد ذلك.. صحراء الجبل 
والوادى» حسيث تبرز الإودية بها 
باعتبارها أهم ملامحهاء فهى بالنسبة 
لها كالنخفضات والواحات.. بالنسبة 
للصحراء الغربية. 


* ونتيجة لهذه الأودية.. تبدو حالة 
تامة من الهضاب المقطعة.0ع] 2015560 
وهكذا إذا كانت الصحراء الغربية.. 
همضبة حافات ومنخفضات.. فإن 
الشرقية فى النتيجة الصافية.. على حد 
تعبيره.. هضبة جبلية وديانية. 


* وهى فى المحصاة الأيكولوجية.. 


«ليعلم الخونة المتطرفون الذين؛ يرفضون 
القومية العربية أنهم إذا كانوا يصرون على 
نبذ القومية» والتمسك بالإسلامية فإن هناك 
مسلمين على استعداد لنبذ الإسلامية 
والتمسك بالقومية إن لم يكن إيمانا فعنادا؛ . 


جمال حمدان 


مي م ا ا ل د دي ل ا ا ا ل سين 


صحراء الرعى.. نتيجة مائيتها وسيول 
أوديتها (ص72)» ولكنه رعى فقير.. 
ورعى بلا زراعة.. لم يؤد إلا إلى نظام 
بشرى مظظلخل (491). 

+ وهى بلا شك متجم هضر (/ا2). 

* وهى وإن كانت صحراء عزلة.. إلا 
أنها إقليم عبور (ص .)48١‏ موجرًا بذلك 
لب جغرافيتها وتاريخها.., ويفصل 
مقولته هذه ويفسرهاء محددًا ضوابط 
عزلتها ودوافع عبورها.. عبر تاريخها, 
متتبعًا شبكة درويها.. وموانيها القديمة 
على البحر الأحمرء وعلاقة هذه الموانى 
بالمحور النيلى (ص484), مختتمًا هذا 
الفصل الثامن.. بنطرة استشرافية.. 


تحت عنوان «بين الحاضر والمستقبل». 


ومثلما اتبع بالنسبة للصحراء 
الغربية.. فإنه يخصص الفضل التاسع 
(ص ص/44 -0]8) لأقتاليم الصحراء 
الشرقية.. (.. الآن - وعلى أساس من 
البنية والتتضاريس.. يمكن تقسسيم 
الصحراء الشرقية إلى أقاليمها الطبيعية 
الداخلية, فهناك أولا.. الجبال فى 
الشرق: ثم الهضبة فى الداخل, 
(ص47) ويفصلها فى ذات الصفحة 
إلى (جبال اليحر الأحمرء تلال البجر 
الأحمرء الهضبة الجنوبية: الهمضبة 


الشمالية. صحراء شرق الدلتا..) متناولا 
كل قسم من هذه الأاتسام الخمسة 
الطبيعية.. بشىء من التفصيل.. مقترئًا 
بنظرته الأيكولوجية.. التى تريط بين 
خصائصها.. والتوطن البشرى فى 
أجزائهاء متابعًا أيضًا علاقاتها عبر 
التاريخ.. بقطاع النيل الموازى لها غريا 
(ص ص1ةغ  .)0٠١‏ 

وفى دراسته التفصيلية عن هذه 
الأتسام. يذكر عن الهضبة الجنوبية.. 
(..وتعرف أيضما بهضية العبايدة ‏ نسبة 
إلى قبائل الإيل البدوية.. التى تسود 
المنطقة). ويحددها.. (.. هى هضبة 
مستطيلة.. طولها نحي ١٠/4؛كم,‏ تترامى 
إلى الجنوب من ثنية قناء منحصرة بين 
وادى النيل وجبال البحر الأحمر, 
وتشغل نصف هضبة الصحراء الشرقية 
إلا قليلا..) ويتابع تفصيلاتها.. من حيث 
دورة الأودية ويمخصائصها.. على وجه 
التحديدء ويذكر عن قسمها الرتيسى 
الثانى .. الهضبة الشمالية.. (.. وتعرف 
بهضبة المعازة.. نسبة إلى القبيلة العربية 
البدوية السائدة بهاء وتمتد بمثل طول 
الهضصبة الجنوبية.. اى ٠/اغكم..‏ إلى 
الشمال من ثنية قنا.. حنتى طريق 
القاهرة /, السويسء: منحصرة بين وادى 
النيل ووادى قنا وسلاسل الببحر 
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الأحمرء. ص017). ويتابع أيضًا 
تفصيلاتها من حيث البنية والتضاريس 
«وشبكة الأودية». وينهى هذا الفصل.. 
بدراسة مسهبة عن «صحراء شرق 
الدلتا».. باعتبارها.. (.. نهاية الصحراء 
الشرقية فى اقصى شمالهاء وأيضًا فى 
أضعف صورها أو أعدل قطاعاتها.. 
شكلها أقسرب إلى مث قائم الزاوية, 
أضلاعه طريق القاهرة / السويس 
جنوياء وقناة السويس شرقًاء حدوده 
دلتا النيل غرياء اما رأسه فعند نهاتات 
بحيرة المنزلة. ص015). ويقسمها إلى 
نطاقات.. يتابعها من حيث تاريخها 
الجيولوجى وسطحها وخطوط أوديتهاء 
وينهى دراسته عنها.. بما يتوقعه لها.. 
(.. قد تبدأ الصحراء الشرقية.. لامن 
أطراف بحيرة المنزلة.. ولكن من تخوم 
وادى الطميلات, بينما تتحول صحراء 
شرق الدلتا برمتها.. أو فى معظمها إلى 
جزء لايتجزأ من الدلتا الكبرى نفسهاء 
ص018) وذلك فى إطار برامج تنموية 
زراعية صناعسية شاملة, تدعو لها 
إمكانات هذا المثلث الصحراوى الكبير 
وموارده. 

شبه جزيرة سيناء 

ويعد الصحراوين .. يتوجه إلى 
«سيناء» .. هذه التى تنال منه فائق 
الاهتمام فى مجموع أجزاء كتابه.. من 
النواحى الطبيعية والبشرية والاقتصادية 
والجيوستراتيجية جميعهاء يشير إليها 
دائمًا.. ويكرر التاكيد على اهميتها 
الجغرافية والتاريخية.. فى الماضى 
والحاضر والمستقبل معاء ويخصص لها 
هنا.. فى الجزء الأول منه.. القفصل 
العاشر يأكملة (ض صض24ه ب 1117).. 
لدارسة خصائصها الطبيعية وخدهاء 
يستهلها كمنهجه بصورتها الكلية.. تحت 
غنوان «الهيكل العسام».. ويحدده.. 


مساحة مصر أى نحو ثلاثة أمثال 
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(..سيناء.. ١‏ آلف كم" حوالى 1/, من- 


مساحة الدلتا , وتبدى مظها كمثلث 
منتظم بدرجة أو بأخرىء؛ ارتفاعه من 
راس برون حتى رأس محمد ثحى 785 
كم؛ وأقصى عرضه بين السويس 
والعقبة.. تحى ١٠١؟كمء‏ أى أن طوله 
ضعف عرضه.. إلا قليّلاء ص074). 

وتحت عنوان دوجه سيناء» رص 
6).. يلخص خصائصها.. (.. سيناء 
توجز الصحراء الشرقية بصفة خاصة, 
فهى تمثل تضاغطًا مكثئًا ومصغرا فى 
مثلث للأقاليم الطبيعية والجغرافية, وهى 
العقدة الطبيعية التى تلحم أفريقيا 
بآسياء بل إن فيها تجتمع مصر والشام 
والجزيرة العربية جيولوجيا وتضاريسيًاء 
فالسهل الساحلى إنما هو استمران 
لسهول فلسطين». والهضية الوسطى 
امتداد لهضبة بادية الشامء أما كتلة 
الجبال الجنوبية فعقدة الالتحام المشتركة 
بين جبال حافتى الأخدود الاتكساريتين 
فى حوض النيل والجزيرة العربية, 
(ص3ه). 

ويفصل بعد ذلك فى خصائصهاء 
يستهلها بشبكة التصريفء وتحليل 
عقدتيها المناخية والنباتية؛ ومواردها 


واقتصادياتهاء وهيكلها العمرانى العام 
ويقسمها إلى أقاليمها (ص.0661).. التى 
- يحددها فى (السهول الشمالية؛ إقليم 
القباب؛ السهول الداخلية» هضبة التيه, 
هضبة العجمة, جبل الطور, شكل 
(صاكه), ويتابع كل قسممنها 
بالدراسة التفصيلية (ص ص١1‏ - 
ويكمل صورتها بدراسسة 
خليجيها.. السويس والعقبة (ص 708- 
) منتهيا إلى مقارنة لها دلالتهًا.. 
ينهى بها تحليله لهما.. وأيضًا للفصل” 
كله (.. السويس خليج بترول غنى أرضمًا 
وماء. بينما العقبة خليج جاف بتروليًاء 
ويفسر هنا الفارق بعض مظاهر 
الاختلافات البشرية والعمرانية على 
شواطئ الخليجين وفى مياههماء ولو ان 
الفارق التاريخى والبشرى إنما أت 
يقيئًا ‏ من تفرد خليج السويس بقناة 
ملاحة الشرق ‏ الغرب العظمى؛ فكان 
شريانًا عالميًا. حيث ظل العقبة منزويًا 
كزقاق مغلق مظلم شبه مهجورء وإن بدا 
يتحول مؤخرًا إلى حارة أ عطفة محلية 
لأسباب طارئة عابرة غالبًاء (ص؟١1).‏ 
نهر النيل 
ويتضمن الباب الثالث الخاص 
بوادى النيل (ص ص5١" )54١‏ أربعة 
بالتفصيلء يبدؤها بفيزيوغرافية النهر 
(القفصل ١١ص‏ ص5١‏ - 114), ثم 
«مورفولوجية الوادى» (الفصل ١١7‏ ص 
صلا" ب 77/), قم الوادى 
والفيوم(الفصل ؟١‏ ص ص177- 
4 وأخيرًا الدلتا (الفصل ١4‏ ص 
صكاما- .)464١‏ 
وتتضمن دراسة فزيوغرافية النهر.. 
العشرات من العناصن التفصيلية, 
تشمل الامتدان والاتحدانء المجرى» 
الخوانق, الجنادل؛ الأوذية.المنتهية إليه, 
فرعا الدلتاء التعرجات, الجزر النهرية, 


البحيرات 
ولكل منها تفصيلاتها وعناوينها الثانوية, 
وفيما يلى ابرز ماورد ذكره فى هذا 
الفصل. خاصة مايتصل منها بموزاييك 
الشخصية الطبيعية لمصر المعمورة: 

© خصائص المجرى: 

إن الأطوال الفعلية مقيسة على 
واقع خريطة النهر, توضح أن طول فرعى 
الدلتا 484كم: مقابل ٠١517‏ للصعيدء أى 
أن فرعى الدلتا.. نصف نيل الصعيد 
بالكادء وهذا على الفور يأتى عكس 
الساحة تقريبًاء حيث إن الدلتا نصف 
مساحة الصعيد (77 آلف كم' مقابل ١١‏ 
آلف كم" ترتيبًا)» وفى النتيجة فالبلتا 
خارجية بحرية اكثر بالموقع؛ والصعيد 
بالطبيعة اكثر نهرية من الدلتا.. داخلى 
قارى أكثرء (ص١17).‏ 

القاعدة العامة أن الانحدار يقل 
بالتدريج.. كلما تقدم النهر شمالاء ولكن 
الدلتا اشد من الصعيد انحدارًا بصفة 
عامة؛ فعلى حين يبلغ معدل الانحدار من 
أسوان إلى القاهرة نحو ه بوصات فى 
الميل, فإنه يبلغ فى الدلتا مبوصات فى 

٠‏ الميل» (ص677). 

- الاتجاه العام للنهن.. هو إلى 
الشمال بالطبع..أى طولى المحورء ولكن 
مع وجود انثناءات وتعرجات إقليمية, 
واحيانا ابتعادات وانحرافات, تتمثل فى 


ثنية كورسكور الدر, وثنية قن بصفة 


خاصة: حيث قد يتعامد النهر على 
مجوره العام (ص155). 

- عرض النيل فى مصصر يتاهز قى 
متوسطه نحى ثلاثة أرياع الكيلو. ولكنه 
يتفاوت كثيرا إقليميًا ومحليّاء وهذا يشير 
إلى علاقة طبيعية دالة, وهى أن عرض 
المجرى يتناسب طرديًا مع عرض الوادى 
نفسه بعامة. (ص 158). 

- يزداد المجرى تغرجا وانثناء.. كلما 
اتجهنا شمالا؛ مع كل ما يرتبط بها من 


المقتطعة, المائية, | ا تت تتظة د جد 


«الصحوة الإسلامية التى تتحدث عنها 
الجماعات المتطرفة ماهى إلا صحوة الموت 
أو رقصة الذبيج» بعد طول احتضار استمر 
قرنا أو قرنين وهى صحوة نفطية مبعثها 
البترول المجنون ليس إل.. 


أشباه جزر وشطوط رملية ويحيرات 
متقطعة.. (ص0١18).‏ 

النيل المصرى لاشك نهر جزل - 
نهر جزرى ‏ يغص بالجزر النهرية التى 
ترصع مجراه على امتداده من الشلال 
للبحر؛ فهناك نحى ١٠١‏ جزيرة تختط 
المجرى من أديندان حتى المصبين.. 
(صه140). 

© مائية النهر 

- بالارقام يقدر إيراد النهر الطبيعى 
السنوى عند أسوان بنحى 87 مليار م", 
ولكن هذا الإيراد يتفاوت حول متوسطه 
من عام إلى عام؛ قد يصل إلى أن يعادل 


٠‏ الحد الأقصى.. اكثر من ثلاثة أمشال 


الأدنى: أو بنسبة تتراوح من :1 . 


'(ص50ا). 


- يبلغ تصيب الفيضان منها /" 
ملياراء أى بنسبة 47/: ومعنى هذا 
عمليًا.. هو أنه إن تكن مصر هى النيل.. 
فإن النيل هى الفيضانء ومن ثم فصر 
هبة الفيضان (ص170). 

الدخل المائى لمصر.. يعادل بصيغة 
المكافئ المطرى ٠٠١ 8٠١‏ بوصة سنوياء 
أى قدز مايصيب الغابة الاستوائية أو 
الموسمية.. (ص48). 


جمال حمدان 


- يعد التيل نموذجًا مشاليًا لذلك 
النوع من الأنهار الذى يعرف بالغريبة 
الملتداخلة ع لاأؤناتاما رعلامءه ؛ فهل 
يجرى بالمياه فى وسط جاف تمامّاء 
مستمدًا ماثيته من بعيد خارج الحدود, 
فليس مصدره موضعيًا أو محليًاء ولا 
يكاد يستفيد من الأمطار المحلية. 
(ص64). 

- وفى رحلته داخل مصر.. يتعرض 
الثهر لقدر معين من الفاقد.. سواء 
بالبخر أى التسرب وقد قدر الفاقد بما 
يتراوح بين ١١‏ 5؟/ من مائيته, ويقدر 
فاقد التسرب بنحى دمليار م".. وبقية 
النسبة فاقد التبخر. (ض116). 

الفى السد الدورة المائية السنوية 
للنهر. فقد وضع نهاية الفيضان ركل 
أوضاعه ومظاهره, أى وضع نهاية 
لفزيوغرافية النهر الطبيعية, وأدى بدلا 
منها إلى نظام نهرى جديد.. من صنعه. 
(همت). 

- كم هى مذهلة كمية المياه الجوفية 
الرتدة إلى التهر فى نضل الجفاف. 
حسبها أنها كافية لتعادل كل فاقد البخر 
الحاد فى أبريل ومايو ويونيوء ويقدر 
بنحو مليار م" سنويًاء نصفه فى 
الصعيدء (ص"الا). 


القاهرة ‏ مايى 194 - هلازا 


- ليس النيل الذى نراه يتوج لاند 
سكيب الوادى.. هو كل النيل الحقيقى» 
ثمة فى الواقع نيلان: ظاهرى على 
السطع.. هى الثيل العلوى أى السطحىء 
وباطنى. هو النيل السفلى» فما يتسرب 
فى الأرض.. يعود فيتجمع فى طبقات 
وعلى نطاق واسع للزراعة والشرب» 
وتقدر جملة المخزون منها فى الطبقة 
الحاملة للمياه الجوفية /٠١‏ مليار م", 
تتوزع بين الدلتا.. 4٠‏ مليارًاء وبقيتها 
فى الصعيد. (ص4/). 


- الرى انهل شمالا: والصدرف 
أسهل جنوياً. (ص./). 

© الإرسابات النهرية: 

ينقل النيل إلى محمر وجبة الغرين 
الشهيرة: التى بنى بها واديه الرسوبى 
وسهله الفيضى ودلتاه عبر العصور, 
وإليها ترجع خصوية مصرء ويتفاوت 
حجم الحمولة بحسب حجم الفيضان: 
وتقدس فى المتوسط عند وادى حلفا بنحى 
١‏ مليون طن. (ص7//4). 

تصنف التربة المصرية إلى اربعة 
أنواع اساسية.. هى التربة الصلصالية 
السوداء الكثيفة السميكة, والصلصالية 
السوداء الكثيفة متوسطة السمكء ثم 
الصلصال الرملى؛ وأخيرً! الترية الرملية 
أو الحصباوية. (ص١٠١/).‏ 


- وكما يتدرج اتساع الوادى من 
الجنوب إلى الشمالء فكذلك تتطور 
طبيعته الرسوبية» فرواسب الطمى 
والغرين لاتكاد تظهر قبل أسوان؛ ومن 
هنا التسمية الفرعونية لجزيرة فيلة - 1 
120 بمعنى الزاوية.. أى نهاية الآرض. 
ثم تظل الرواسب ضيقة حتى ثنية قنا. ثم 
تفترشن أرض الوادى بسخاء إلى ان 
نصل إلى الدلتاء فتنفسرج كالمروحمة 
بلاحدود, وبهذا آيغما ينقسم الوادى من 
حيث الإرسابات النهرية إلى ثلاث 


القاهرة ‏ مايى - 1554 


قطاعات رئيسية؛ الوادى بلا سهل حتى 
جنوب أسوان (نقطة الصفر), والسهل 
الفيضى من أسوان إلى القاهرة: ثم 
أخيرًا الدلتاء (ص185). 

الوادى والدلتا والفيوم 

أما دراستبه للوادى والفيوم 
(الفصل؟١ص‏ ص7١‏ 88/) فتبدا 
بالوادى من حيث البنية والتضاريس, 
أشكال الأرض وأاسماء الاماكن, ثم 
أقاليم الوادى, أما «الفيوم» فيستهلها 
بالتركيب الجيولوجىء ثم الإطار الإقليمى 
وجه الفيوم, هيدرولوجية جغرافية, 
مشكلة الفيوم؛ ويختتمها أيضًا بأقاليم 
الفيوم الطبيعية؛ مع إشارات مسهبة 
النخفض الريان. 

ويحدد فى السطور الأولى من 
الفصل (717). ممعوية تقسيم 
(الوادى+الفيوم+الدلتا) إلى أقاليم 
ثانوية... بسبب تجانسها الطبيعى العام, 
وحين يبدأ بالوادى.. يلخص بنيته فى 
(.. سواء أكان الوادى فى نشأته التوائيا 
أو انكساريا أو وادى تعرية نهرية.. 
أو الثلاثة ممًاء فإنه موضوعيًا التواء 


مقعر تحف يه الانكسارات فى معظم 
قطاعاته.. سواء بالموازاة أو بالانحراف 
أو بالتقاطع؛ ثم شارك النهر بالتعرية فى 
تكوينه, وعلى طوله يتناقض وبين تركيب 
الإطار الهض بى المحيطه قفالوادى 
متجانس على الجملة باستمرار, فى حين 
يتغير الإطار بانتظام؛ (7/15), 

ويريط بين تضاريس الوادى 
كأحواض متتابعة وبين الرى الحوضى 
القديم (.. وفكرة الرى الحوضى كميدا.. 
إنما هى تعبير هيدرولوجى أولى عن 
الحقيقة التضاريسية الأولى فى جغرافية 
الوادى» مثلما هى إفادة أساسية منه, 
(ص/7). وتعكس شبكة الترعة هذه 
الإفادة, فالترع فى الصعيد أقصرء فكل 
نقطة على قطاع النهر عبره هى مخرج 
ميسور لترعة جديدة: ومن ثم فلا 
رياحات فى الصعيد.. حيث يقوم النيل 
نفسه بدور الرياح» وكذلك هو المصرف 
الرئيسى (ص728), وما يحيط بالنهر.. 
وإن اصطلح على تسميته بالجبل.. ما 
هى إلا حواق متماوجه ما بين محدبات 
التلال ومقعرات الأودية القصيرة التى 
تفصل بينها على التعاقب. 

.ولعل أبرز حقيقة فى جغرافية 
الوادى بعد ذلك.. هى تمثل سهله 
الفيضى بنسبة 1:4 بين الضفة الغربية 
إلى الشرقية؛ ومعنى ذلك أن الصعيد 
ليس ببساطة سوى الضفة الغربية (حيث 
تتركز الأرض السوداء بكل ما تحمله من 
مظاهر الحياة والعمران والحضارة..) 
(ص١غ/).‏ 

وكنظرة تركيبية ختامية؛ يقسم 
الوادى طبيعيا إلى (النوية. الجنوب 
الأاقصى, ثنية قناء الجذع الجنوبي من 
نجع حمادى إلى أسيوط الجذع 
الشمالى من منفلوط وديروط وإقليم 
العنق من الواسظى إلى راس الدلتاء 


ص؟5/). 


ويخصص لكل قسم منها ما يوضح 
خصائصه بشىء من التفصيل. 

وتبدا دراسته للقسم الثانى (الفيوم 
مر1!08): بتركيبه الجيولوجىء ثم إظار 
اللنخفض الاقليمى :)71١(‏ أما وجه 
المنخفض فيصوره (.. بين الدائرة والمثلث 
والكاس, يبدى شكل الفيوم أشسبه على 
الجملة بورقة شجر الاسفندان -1318 
ع1م, غصنها أو عودها التصير هو 
وادى بحر يوسف من اللاهون إلى مدينة 
الفيوم؛ وهروقها هى شبكة الترع 
والمصارف المتشععة داخلهاء بهذا 
الشكل.. وبمساحتها البالغة ٠.٠/ااكم؟‏ 
ويبلغ محيطها ١8١كم‏ .. تذكر أعلى 
نطاق مصفر.. ولكن بشدة بصورة 
الدلتا.. بل ووادى النيل كله. ص14/). 

ويحدد خصائص المنخففض فى 
انخفاضه (اعمق أقاليم الوادى جميعًاء 
ص716), وأشدها انحدارًا (.. يكاد 
يعادل انحدار وادى النيل بأسره من 
أسوان إلى البحر المتوسط ص150/), 
وفى انحداره على شكل مدرجات (.. 
فهناك ثلاثة مدرجات اساسية.. تتسارع 
فى الانحدار باطراد..), وعلى تلك 
النحدرات المتجهة نحو بحيرة قارون 
بعامة.. تجرى شبكة المجارى المائية 
الطبيعية والصناعية التى تعكس شكل 
سطع المنخفضء ويهذا الانحدار الطبيعى 
تتمتع الفيهم ‏ حتى من قبل عصر الرى 
الدائم فى وادى النيلء بالرى المسستديم 
ويالرى بالراحة معا. 

ويظلق على الفسيسوم «مصسر 
الصغرى».. مفسرً! ذلك (.. من هنا 
جميمًا عدت الفيوم فى منخفضها 
النعزل.. تصغيرًا مركرًا مكثفا 
ومتضاغطا لمصر النيل» وجاءت التسمية 
الموفقة «مصر الصغرى]م18(7 افآ 
تمامًا كما تعد سنيناء على ضلوع مصر 
الصجراء «يصر الصقرى الأخرى» 
05 أمتزعظ, وإن اختلف المعنى 


37 ات لال لطم ب 


الاق اله خخ انيعو 


«الحركات الإسلامية المتطرفة هى وياء 
دورى يصيب العالم الإسلامى فى فترات 
الضعف السياسىء أمام العدو الخارجى: وهى٠‏ 
نوع من التشنج الطبيعى؛ يسبب عجز الجسم 
عن المقاومة:ء ثم الآن تحولت إلى وياء 
شامل يتحول بدوره إلى وباء مزمن, . 


والوضع والطبيعة فى الحالين بالطبع» 
وفى هذه التسمية اختزال معبر بما فيه 
الكفاية عن جوهر شخصية الفيوم 
الإقليمية فى ذاتهاء ثم عن جوهر تفردها 
داخل شخصية مصر الإقليمية ككل, 
ص. لال). 

أما عن أقاليم الفيوم الطبيعية.. 
فتتمثل فى (.. دلتا اليوسفى؛ قارون 
وسهلهاء تجويف الشمال؛ التجويف 
الجنوبى, حوض الفرق.,ص ص" - 
فين" 

ويأتى دور الدلتا فى النهاية (الفصل 
١4‏ ص ص !/48‏ 441)., يتتصدرهاً 
عنوان «النموذج النضج الفزيوغرافى»», 
ووراء عناوينه التتفصيلية (المساحة, 
البرونء البحيرات» الساحل الانسيابى, 
قمة النمى أو نهايته. ثم يأتى عنوانه 
الرئيسى الثانى «مروحة الدلتاء.. الشكل 
والرقعة: ووراءه أيضًا عناوينه الخاصة 
(بين شرق وغرب الدلتاء مدى التناظر, 
بين دوائر العرضء ثم العنوان الرئيسي 
الثالث «صفحة الدلتا: السطح».. مشتمّلا 
على تفصيلاته (مدرج خفيضء. الفاصل 
الراسى:.أقواس منتظمة, مدرج فائل» 
ورقة شجر مقلوية. السطح والمائية, 


جمال حمدان 


درجة الاستواء. فى مرأة أسماء 
الأماكن), ويختتمها كالعادة بالأقسام 
الداخلية تحت عنوان «اقاليم الدلتا 
الطبيعية. مع إشارات مسهبة لنطاقه 
الشمالى وبحيراته» 

وعن شكلها يذكر (.. دلتا النيل 
شكلا وحجمًا وتركيبًا هى من اقرب 
دالات الانهار جميعًا إلى فكرة الدلتا 
النموذنجية: وهى دلتا ناضجة 


فيزيوجرافياء فسيمة تجاوز "١‏ ألف 
كم" بما فى ذلك البحيرات والكشبان, 
هلالية الساحل. ضعيفة المد والجزر. 


ص ص81 ,)/6١‏ ويتابع مراحل 
بنائها.. محددًا الرحلة الحالية (.. بأنها 
مرحلة توقف نسبى.. إن لم يكن نهائيًا 
عن النموء وذلك منذ إنشاء السد العالى 
النى احتجز كل الطمى؛ لقد ولى.. إلى 
الابد قيما يلوح.. عصر تقدم ونمو الدلتاء 
وأضحى خطر التاكل يهدد الساحل 
الشمالى: دع عنك مشروع الدلتا الكامنة 
تحت البحر الذى لن يكون بعد الآن أبدا. 
ص44/). 

وعن مروحتها من حيث الشكل 
والرقعة (.. جسم الدلتا الأساسى فرشة 
غطائية أى رقعة غطائية واحدة متصلة..) 
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ويتابع حدودها الغربية والشرقية 
والشمالية: أما صفحتها.: فإنها رغم ما 
تظهر به (.. كسطح بحر هادى... إلا أن 
بها قدرًا مهما من الاتحدار والتغضن» 
تقع نصف مساحتها تحت خط كونتور 
دم ص1١6):‏ وفى متابعة شيقة - يضع 
أسماء قراها فى مرآة خصائصها (ص 
ص87 - ,)8٠١‏ وكتعهدة مع الوادى 
والفيوم - يحدد أقاليمها الطبيعية فى 
(..الإقليم الجنويى بين رأس الدلتا 
وكونتور /ام؛ وإقليم الوسط بين كونتورى 
- 'ام, والإقليم الشمالى دون كونتور 
لام وحتى البحر؛ ص ص١41- :)41١‏ 
ويقدم ظواهرها الفزيوغرافية الرئيسية 
فى نوع من التحليل الجيومورفولوجى 
المسهبء من قبيل ظهور السلخفاة 
(ص72١8)/‏ نطاق البرارى (ص 817), 
البحيرات الشمالية (ص 818). نطاق 
الكثبان الرملية (ص 855), وينهى بذلك 
الجزء الأول الرئيسى من عمله. 

ثانياً: شخصية مصر البشرية 

إذا كانت الكلمة المفتاح فى شخصية 
مصر الطبيعية هى «البساطة», فإنها 
بالنسبة لشخصيتها البشرية.. تتحدد 
فى التجانس؛ ويالنسبة لهما معاً.. فهى 
البساطة المؤدية للتجانس, وتستند 
نظريته العامة عن التجانس.. إلى 
مجموعة من الفروض المتتابعة (التجائس 
الطبيعى ‏ التجانس المادى ‏ التجانس 
السكانى ‏ التجانس العمرانى ‏ وحدة 
الوطن السياسى..). وذلك على النحى 
التالى: 

* التجاتس الطبيعى.. فى مصر 
المعمورة.. يمثابة القاعدة لكافة صور 
التجانس. 

* إذا كان النهر (بمائيته + تربته) 
وراء التجانس الطبيعى.. ققد أفضى ذلك 
إلى التجانس المادى (الزراعة). 
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* انطبع التجاتس السكانى فوق 
الزراعة. ومقاييسه.. وحدة الاصل 
والتوزيع والكثافة. 

* صيغ التجانس العمرانى ‏ حول 
ماسبق.. من القرية إلى السوق إلى 
المدينة المتوسطة. 

* وحدة الوطن السياسى.. ثمرة 
ماسبقء ومقاييسه الدولة المركزية وثبات 
حدودها. 

ومن بعد.. يتوجه بكل قوة لإثبات 
فروضه. بطول صفحات الجزء الثانى 
٠١14(‏ صفحة) من كتابه» وخاصة الباب 
الرابيع منه (ص ص7١‏ 1117).. الذى 
يتصدره «التجانس».. كعنوان رئيسى, 
يفسر جميع فصوله (من ٠١‏ إلى 15), 
ويتصاعد من قاعدة التجانس السارية.. 
ويكثفها فى صيغة «الوحدة» (التجانس ب 
الوح مة).. حين يتناول «الوطن 
السياسى», مفردً! لذلك البابين الخامس 
والسادس (ص ص7717” ب 0/47. 
بفصولها الستة (من ٠١‏ - 5"), ويمكن 
اعتيار الفصل العشرين من بينها.. 
وعنوانه (.. من السبق الحضارى إلى 


التخلف..) بمثابة همزة الوصل بين الباب 
الرابع.. والبابين الخامس والسادسء أما 
الباب الأخير من هذا الجزء.. والسابع 
من كتابه.. فيخصصه لنظريته العامة.. 
عن «البناء الحضارى والأساس 
الطبيعى».. المستندة إلى فريضته 
الجذرية عن «الموضع والموقع».. هذه 
التى تتردد كنغمة أساسية فى تحليلاته, 
حيث يتناولها التفصيل فى فصول هذا 
الباب (من 1؟ إلى 8؟) الثلاثة. 

وياتى الفصل الأول من هذا الجزء 
(فصل )١1١‏ تحت عنوان «التجانس 
الطبيعى». (رص ص١١‏ 08)» يتابع فيه 
ماخصص ل..الجزء الأول باكمله 
(شخصية مصر الطبيعية)» بما يمكن 
معه اعتبار هذا الفصل.. تتمةله 
واستكمألاء مع تميزه بتوجيهه وتكييفه 
للكشف عن التجانس الطبيعىء أى 
إخضاعه لذات الرؤية العامة, بما يجعله 
فوق كونه ملحقًا وتتمة.. بمثابة همزة 
الوصل المنهجية والموضوعية والفلسفية.. 
بين الجزئين الأول (الطبيعى) والثانى 
(البشرى).. من خطة كتابه وبنائه, تدل 
على ذلك مقولته الاساسية التى يستهل 
بها هذا الفصل (.. التجانس الطبيعى.. 
صفة جوهرية فى البيئة المصرية (ج1 
ص؟1) بما يعنى أن كافة صور 
التجانس التالية .. إنما تنبثق من هذه 
القاعدة الطبيعية وحين تواجهه مشكلة 
ثنائية البيئة الطبيعية المصرية.. بين 
الصحراء والوادى.. يعالجها بمقولتيه 
عن البيئة الفعالة.. اى المنتجة.. وتتمثل 
فى الوادى. والبيئة غير الفعالة.. أى 
الصحارىء ويذا تستمر قاغدة 
البيئة الفعالة + تجانس البيئة غير 
الفعالة, مكثفًا ذلك فى أن مصر (.: من 
الأقاليم ذات النغمة الثنائية 20/611 
8 ج؟ ص١١‏ ). 


ويعود بتجانس البيئة إلى النهر 
بصورة مطلقة (... فالوادى كله وحده 
فيضية:؛ أرضه من تشكيل ماثه, والنهر 
هو الضابط الأساسى.. إن لم يكن المطلق 
لشكل اللاندسكيب الطبيعىء ولهذا فإن 
النيل يمنح أرض مصر من تجاتسبه.. 
بقدر مأ يسيطر على حياتها.. ص؟١),‏ 
وهكذا يتصاعد التجانس حتى يتخلل 
خيوطه؛ ويجعل النيل فى مصر المعمورة 
بيئة أحادية تمامًا.. ذات نغمة واحدة 
8للتمء .. يضبط إيقاع الحياة فيها 
(ص؟١).‏ وتتحدد عملية تجنيسه لها فى 
هيدرولوجيته وإرساباته.. أى الماء 
والترية» فهما عاملا التجنيس الطبيعى 
(ص؟١)‏ ومن ثم البشرى والاقتصادى. 


ولكن هذه النغمة الواحدة تقصح عن 
ذبذباتها المكانية؛ هذه التى يفسرها 
بمقولته الثالثة عن « التدرج» (... وفى 
النتيجة.. فإنه من الصعب أن نجد بلدا 


يخضع فى ملامحه لقانون التدرج كوجه 
مصرء فإذا كان التجانس هو قانونه 
الأيل.. فإن التدرج قانونه المكملء 
والتدرج ضمد التغير أى التحول المفاجنئ» 
وهو لايؤدى إلى التراكم بحيث يؤدى إلى 
تبلور فروق محسوسة؛ فإذا ما ظهرت 
فروق نوعية بين أاقصى شمال الوادى 
وجنوبه. فإنه لايعنى تنافرا ينقض مبدآ 
التجانس القاعدي الاساسى: بقدر ما هى 
اختلاف إقليمى ثانوى الدرجة» ويبقى 
الجسم الأاساسى من مصر والتجانس 
جوهره والتدرج مظهره,. ص؟١).؛‏ ويذا 
ينفى أيضمًا بالتدرج.. ما ينطوى عليه 
التجانس المطلق من اختفاء القتسمات 
وشحوب الصورة (ص.7). 

ويعد أن يدعم قاعدته النظرية 
بمقولاته.. ينطلق إلى تطبيقاتها فى 
المجالات المختلفة, وكما ريط بين التركيب 
الجيولوجى والتضاريس.. يريط بين 
الآخيرة والتربة (.... ترتبط التضاريس 


«أسوأ دعاية وأكبر إساءة للإسلام هى 
الإسلام السياسى بالمعنى الأصولى» الإسلام 
السياسى إذن نوعانء كما يمكن تصنيفه: 

الإسلام السياسى الحميد ويساوى تحرير 
فلسطين أساسا بالإضافة إلى تنمية وتطوير 
العالم الإسلامى؛ والإسلام السياسى الخبيث 
ويساوى الثيوقراطية والدولة الدينية؛ . 


جمال حمدان 


الطبوغرافية توا بطبيعة وتوزيع الترية, 
إلى حد التداخل الكامل واستحالة 
الفصل بينهماء بحيث تصبع دراسة 
سطح مصر الوادى.. هى فى الوقت 
نفسه دراسة فى تريتها تقريبًا. وهما 
التضاريس والترية من صنع النهر 
وصياغته وتشكيله.. ج7١‏ ص١١/).‏ كما 
يشير إلى تجانسها توزيعًا وتركيبًا.. 
(بالموازاة مع هيئة الارض يسير تركيب 
التربة. فنسبة الرمل الأثقل أعلى ماتكون 
قرب النهر وتقل بالتدريج بينما تزيد 
نسبة الطين الخفيف.. كلما تقدم نحى 
حافة المحراءء وبالصيغة البيدولوجية 
المحلية؛ قرب النهر والفروع تسود الترية 
الرملية التى تتراوح فيها نسبة الطين 
حول الريع؛ تتدرج بعيدًا عنهم إلى الطفل 
31 حين تتعادل نسبة الطين والرمل 
تماماء ثم إلى الترية الطينية أى الارض 
السوداء, التى ترتفع فيها نسبة الطين 
إلى أكثر من النصفء ثم فى النهاية على 
هامش الصحراء الواسعة تأخذ الترية 
الصفراء الخفيفة جد فى الظهدور. 
حرا |4 

ويمنح «المناخ» اهتمامًا خاصًا (ج؟ 
ص ص١١‏ 15) فى سياق التدليل على 


التجانس (... إن لم يكن مناخ مصر.. 
هى نموذج التجانس النادر, فإنه على 
الأقل أكشر غناصر البيئة المصرية 
تجانسًا بالتاكيدء ص١"):‏ ويقدر ما 
يفسر التجائس المناخى جغرافيًا وفلكيًا, 
يتابعه إلى تفصيلاته المكانية من كافة 
عناصره وخصائصه التى تدل على 
التجائس أيضا وتثبته (الحرارة, القارية, 
الرياح؛ التساقط وغيرها). وكما يكشف 
عن تجانسه يوضح تدريجه؛ ويضمه إلى 
منظومته الطبيعية المتجائسنة؛ ويكثفه إلى 
صورته العامة كما يلى (... إن الجزء 
الأكبر من رقعة مصر يقع تحت سيادة 
نوع مناخى واحد هو المناخ الصحرارى, 
ومن هنا التجانس الأساسى العام فى 
مناخ البلدء وإذا جاز أن نتكلم عن ثنائية 
فى مناخ مصرء فقد نضيف إليه هامش 
مناخ البحبر المتوسط فى الشصال» 
والواقع أن تسبتهما المساحية إلى 
بعضهما البعض على المستوى المناخى, 
هى تقريبًا كنسبة مساحة وادى النيل 
إلى الخحنراء على المستوى 
الطبوغرافي؛ وداخل هذا الإطار.. يمتاز 
مناخ مصر بثلاث خصائص قوية, 
الانتقالية, القارية: الاطراد.. بعبارة 
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جامعة: ج١١‏ ص؟؟), ولزيد من تجسيم 
الصورة المناخية فى إطارها 
الايكولوجى.. يقرر (... فى ياب اللطر 
كلية وسيادة الجفغاف. تصبح الحرارة 
دون الرطوية هى العامل الأساسى فى 
التمييز بين فصول السنة,ء ص؟7), 
ويضيف فى لمسة إنسانية تقرب الصورة 
بعد العقل من الشعور.. (.. والحق قد 
يصل اطراد واستمرار المناخ فى مصر.. 
إلى حد أن المرء كثيرًا ما يشعر أن 
الطقس الذى يحس به فى لحظة ماء فى 
أى فصل من فصول السنة, بل فى أى 
يوم؛ قد سيق أن مر عليه فى عام سابق» 
صه"). ويؤكد فى ذات السياق.. 
(..كأنما هى استعادة لشريحة من جهاز 
آلى لتسجيل الجو.. أو من ذاكرة 
إليكترونية للمناخ» يحدث هذا فى أيام 
الخماسين كما فى الخريفء وفى أى يوم 
فى قلب الشتاء كما فى عز الصيف. 
ويحدث بعد هذا.. لا مرة كل بضعة 
أعوام.. وإنما تقريبًا من عام إلى عام.. 
وذلك لاشك قمة الاطراد والرتابة..), 
ويستمس فى التدليل على هذه الصورة أو 
الانطباعات العامة؛ من واقع انعكاساتها 
على الحياة اليومية وفى البيئة (رص 
ص١ 70‏ 738)), بعا يجسعل من المناخ 
وانعكاساته.. مقياسًا للتجائس تجاتسا 
يسرى من ظاهرة لأخرى.. حتى يضمها 
جميعا فى إطاره. 

+ التجانسن المادى 

وكما سبق تبعًا لفروضه.. فإنه 
يتصاعد بها.. يعدما دلل قى القصل ١١‏ 
على التجانس الطبيعى.. إلى ما يطلق 
عليه التجانس المادى.. فى الفصل 
التالى, ويشير عنوان الفصل ١5‏ (ج” 
ص صكه ‏ 119) السؤال عن المقصود 
بالتجانس المادى؟؛ ويتضح ذلك على 
الفور من عنوانه الثانوى (خريطة مصر 
الزراعية ص55 )» ويذا يصعد بالتجاتس 
إلى مستواه الاقتضادى.. كما اتطبع 
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تيعا لرؤيته قوق التجاتس الطبيعىء وكان 
قد سبق تحديد «الرى والزراعة».. 
باعتبارهما من عوامل التجتيس البشرى 
حسب تعبيره (ص/1). ثم أضاف إليها 
العمران فى سياق آخرء وييرز دوى 
«المناخ» فى تجاتس الزراعة يصفة 
خاصة.. (... ذلك التجانس الطبيعى 
الأساسى فى البيئة خاصة التجانتس 
المناخى.. ينعكس بالضرورة قى الزراعةء 
فضلا عن النبات الطبيعى من قيلها., 
ص؟ه). وكنتيجة مباشرة للجقاف.. فإن 
مصر تقرييًا بلا قبات طبيعى.: أى بلا 
غابات أو مراعء وكنتيجة مباشرة للنهر.. 
فإن خضرة واديها تعود للزراعة. وإذا 
وجدت معها ثنائية رعى طبيعى.. قإنها 
ويصورة محدودة تقتصر على 
صحاريها. 

وتعود هذه الخضرة التجانسة 
المزروعة إلى منظومة آيكواوجية. يحدد 
عناصرها فى (ص 0/١ ١‏ 

* الترية.. هذه التى تمايز بين الوادى 
والصحارىء وتتحكم فى توزيع الخضرة 


* الرى.. باعاتباره توظيقًا لمائية 
التهر.. وعامل التجنيس الزراعى 
الرئيسى. 

* الحرارة.. باعتباره أهم الضوابط 
المناخية المؤثرة قى الزراعة. 

* السكان.. وخاصة الكثافة.. التى 
دفعت لاستزراع كل شبر.. عبر تاريغ 
الزراعة ومراحلها فى مصر المعمورة. 

* المدن.. يما شكلته من نطاقات 
الزراعة حولها.. وينموها على حساب 
الزراعة.. كظاهرة متفاقمة خطيرة. 

ولكن الأمر بالتسبة لتجانس هيكل 
الزراعة.. يبقى متطلبًا إثباته (.. أيمكن 


٠‏ بعد أن تقيس درجة هذا التجانس ومداه 


إحصائيًا؟. وكيف؟ص؟8). وتحت عنوان 
«مقياس التجانس»..يجرى دراسة كمية 
دقيقة.. للإجابه عن سؤاله. يتبع فيها 
عددًا من الطرق الإحصائية ‏ من بينها 
مقياس التكاثئف (ص85) ومقياس 
التركز (ص11). يتوصل يعدها إلى 
مايسميه قاعدة التجانس (ص١١٠)..‏ 
يخلص منها بما يلى (.. إن الزراعة 
الصرية.. ككل عناصر الطبيعة أى 
الحياة التى سبق أن عرضنا لها.. إنبا 
تتغير على أطرافها وهوامشها وحدهاء 
وتبقى زراعتنا فى مجملها.. ويعيدًا عن 
أى طمس للمعالم الشانوية والتباين 
المحلى.. وهى أقرب إلى التجانس 
العريض منها إلى غيرهء وهو تجانس 
يرتبط وثيقًا بالتجانس الطبيعى العام فى 
مورقولوجية مصرء ذلك الذى لاينفصل 
يدوره عن ضصيط الثيل أى ضمبط المناخ.. 
أو كليهما معاء ص5 .).1١‏ 

وكما يثبت التجانس.. فإنه يسعى 
إلى إثيات التكامل معه.. متسائلا (عما 
تخرج به فى الخلاصة.. من هذا التحليل 
الإحصائى لمجاصيلنا الززاعية.. وكيف 
تتكامل؟) ويفيض قى دراسة مسهبة عن 
كثافة الزراعة وديناميات الحاصيل 
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تفصيلاتها.. فى قراية مائة صفحة (ص 
ص 1١١‏ -194).. يضمتها جدلولهء 


والمحاصيل معاء مستندً! إلى ما أسماه 
«بالقاعدة الرباعية» للمحاصيل فى 
مصر (القطن, القمح؛ البرسيم, الذرة)» 
هذه الذى تتوزع فوقها ظلال المحاصيل 
الأخرى.. ينسب متفاوتة. قضلا عن 
تباين نسبها هى ذاتهاء بما يؤدى إلى 
توضيح وإثبات أنماطهاء متوصلا فى 
صدد إثبات تكاملها.. إلى تحديد 
الشخصية الزراعية لكل محافظة.. فى 
دراسة تيبولوجية تطورية.. هى إضمافة 
مهمة لشخصية مصر الزراعية بعامة 
(ص ص7١‏ - )11١‏ فى حد ذاتها. 

هى إضافة.. لأنها توصلت استتادًا 

' إلى فروق إحصائية ضمئيلة.. لنوع من 

التصنيف المكانى.. الضرورى للتخطيط 
الست قبلى.. والكشف عن ثراء المكان 
بالتنويعات.. رغم تجانسه. وهى إضافة 
مهمة.. لأنها تثبت بهذه التنويعات تكامله, 
ويقسرر تحت عنوان «أقاليم مسصر 
الزراعية» (.. من قعل التجاتس الغالب.. 
ويرهانًا عليه أيضاً.. صعب جدًا أن تجد 
فى مصر أقاليم زراعية صارمة الحدود 
متبلورة.. بل مناطق اتتقالية متداخلة 
متكاملة..) 

وأخيرً! .. فإن هذا الفصل المهم 
(ج؟. فصل ..)1١١‏ ليس فقط همزة 
الوصل بين الجزمين الأول (شخصية 
مصر الطبيعية) والثانى (شخصية مصر 
البشرية) من كتابه فقطه يل هو بالصفة 
(شخصية مصر الاقتصادية).. ومن هنا 
لزم التتويه عن أهميته. 

» التجانس البشرى 

'ياتى القصل السابع عشنر (ج؟ 
ص ض717-371) تمت عتوان 


« الإسلام السياسى ينتمى إلى الماضى» 
إلى القرن ١5‏ خصوصاء هو ظاهرة تجسد 
العجز السياسى فى ظل التخلف الحضارى فى 
وجه الخطر الاستعمارى: هو رجعية سياسية 
وجهل مدنى وجاهلية دينية» أما فى القرن 
١‏ فهو خرافة من مخلفات التخلف وكابوس 
مخيف لا حلم شاهق».. 


جمال حمدان 


«التجاتس العمراتى» (السكان + 
السكن).. تبعاً لترتيب فروضه فى 
نظريته, ولكنه يخصصه لدراسة الغطاءء 
يسعى لإثباته عن تجاتسه.. فالغطاء 
ينطوى على المعنى ذاته, ويؤكد بانتقاله 
من التجاتس للادى (الزراعة) إلى 
التجانس اليشهرى (السكان).. بناءه 
المنهجى الهرمى فى تصاعدهء غير أن 
الضرورة هنا تقتضى.. إضافة ما ورد 
عن السكان.. فى غير هذا القصل 
السايع عشر.. فى مجمل كتايه.. خاصة 
الباب التاسع من الجزء الرابع.. تكثيقًا 
لرؤيته. كما تقتضى لخيصا مبكرا.. لما 
ورد عن تاريخ مصر الجنسى القديم 
(قصل 15 ج1).. باعتباره يفصل 
للمجتمع السكاتى قى مصر.. ويحدد 
جذوره ويدايته. 

وبيداً قصله السايع عشر.. بسؤال.. 
لاتآخر إجايقها.. والآن.. ماذا عن 
الإنسان؟ هل يتقق هو الآخر مع مبدا 
التجاتس والتدرج الأساسى فى 
مورقولوجية مصر؟ أيرسم النيل خريطة 
الحياة.. أعنى السكان.. بما فيها القرى 


والمعن أيضا؟: إن نظرة إلى خسريطة 
توزيع السكان أو الكثافة فى مصر., 
جديرة بأن تضع أيدينا على حقيقة 
جنرية.. كأنها القائون, إن نهر النيل 
ليس فقط مانح الحياة فى مصصر.. واكنه 
أيضمًا موزع الحياة على وجههاء 
ونستدرك بآن هذا لايعنى أن النيل وحده 
هو العامل الوحيد فى تفسير كثافة 
السكان: فهناك عوامل أخرى عديدة.. 
طبيعية وبشرية.. اقتصادية واجتماعية.. 
وحتى تاريخية؛ ولكن النهر يكمن خلفها 
غاليًا.. مباشرة وغير مباشرة؛ وهى وحده 
العامل المقتاح والمسيطرء جلا ص177). 
التجانس العرقى 
الاصل والعرق والنسب؟» ومنذ متى ظهر 
اللصصريون كشعب وشعبة من البشر؟.. 
كيفٍ يبدون اليوم شكلا؟ وأين يقع 
الإنسان المصرى فى العائلة البشرية؟.. 
أيبدى المصريون من التجانس البشرى 
الجنسى مثلما تيدى مصر من التجانس 
الطبيعى والمادى والحضارى وغير ذلك؟, 
قد لاتكون نصر مهد الجنس البشرى» 
وإكن الإنسان المصرى يعد بالتاكيد من 
أقدم سلالات الارض. فمن المحبقق أن 
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تعمير مصر.. بدا مبكرًا جدًا.. منذ وقت 
بالغ القدم؛ يسبق فجر التاريخ المكتوب.. 
بمراحل سحيقة على أقل تقديرء 
فالإنسان ظهر على مسرح الحياة فى 
هذا الجزء من العالم فى عصر 
البلايستوسين.. أى فى العصر المطير 
على الأقل؛ ومنذ أوائل العصر الحجرى 
القديم بالقطع.. تظهر مصر وهى منطقة 
مسكونة بواسطة جماعات مختلفة 
منتششرة فى معظم أجزاء الوادىء تدل 
على بقاياه المادية.. ولكن دون بقايا 
جثمانية أى عظمية.. تبين صورته كإنسان 
(ص100)؛ فمستى يمكن القطع بالاصول 
الجنسية الأولى لسكان مصر؟.. وكيف 
حدث التجانس والتجنيس؟. 

وفى سياق بحثشه عن إجابات لما 
طرحه من اسئلة.. يعرض بالتفصيل 
لعدد كبير من الآراء والنظريات المتوافقة 
والتقارنية. ويسلط عليها ضوء رئيته 
العامة, ويفرد لذلك فصلا كاملا.. تحت 
عنوان «تاريخ مصر الجنسى (فصل 2١5‏ 
جلاء ص ص7900 - 704), يستهله كما 
سبق بهذا السؤال المصورى(.. نحن 
المصريون.. من نكون؟), وتقتضيه إجابته 


أكثر من غيره ‏ رحلة فى التاريخ وها . 


قبل التاريخ طويلة؛ ليس فى مصر 
وحدها.. بل فئ مجمل العالم القديم.. 
خاصة الثشسرق الأدنى.. وفى مناطق 
حضاراته الرئيسية تخصيصاء ومنها 
يتبين أن الجنس الاوروافريقى -684نا15 
انق بمثابة الجد الأعلى للإنسان 
الحجرى القديم فى أفريقية (جا 
ص/10) وصل إليها كموجة حامية من 
الجنوب اما أولى سلالات ما قبل 
الاسرات.. فهى(.. أهل نقادة فى ثنية 
قنا... ص704), ويعد مناقشة نقدية 
للنظريات المختلفة المطروحة فى هذا 
المجال.. يقرر(.. أن المصريين القدماء.. 
ينتمون أساسًا إلى مجموغة الحاميين 
الشرقيين:. الذين يتنشرون حاليًا فى 
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شمال شرق أفريقية .. حتى القرن 
الأفريقى» صة17؟). 

وينتقل من الانثرويولوجيا التاريخية 
إلى التتشريحية, هذه التى تنفى 
دراستها.. وجود الصفات الزنجية بين 
المصريين القدماء؛ وتشير إلى سلالة بحن 
متوسطية.. متوسطة القامة.. داكنة 
المصريين بعد ذلك فى عصر الأسرات 
(ص1/0) مؤكدة استمرارية الصفات 
الانثرويولوجية.. (..هالفلاحون الذين 
يؤلفون جسم الامة اليوم.. هم النسل 
المباشر لفلاحى سنة ٠.لاقم؛‏ ص 
فين 

منذ فجر التاريخ إذن يبرن الشعب 
المصرى كوحدة جنسية واحدة الأاصل..> 
متجانسة بقوة.. من حيث الصفات 
والملامح الجنسية, وقد ظل محافظا على 
هذا التجانس حتى اليوم بوجه عام» 
ويالنسبة للهجرة العريية.. فبهى أول 
وآخر وأخطر هجرة استيطانية.. موجبة 
وفاعلة وناجحة فى تاريخ مصرء ولكنها 
أيضمًا نقطة اتصال فى تاريخ مصر 
الجنسى, قعرب الجزيرة من الساميين.. 


وهم مع الحاميين تعديلان من عرق 
جنسى مشترك بدليل أوجه التشابه 
الثقافية والعرقية, وهما معا.. اقارب 
جنس البحر المتوسط وهكذا كسان 
الاختلاط الجنسى المصرى العربى.. 
(.. بمشابة زواج بين أقارب بعيدين, 
صرلة1). 

ويستخلص من رحلته الطويلة في 
التاريخ.. منا يعتبره الأبعاد التى تحدد 
شخصية مصر الجنسية؛ ويحددها فى 
أن التكوين الجنسى الاساسى قديم 
سابق للتاريخ؛ تداخلت معه مجموعة من 
المؤثرات الشانوية.. القوقازية عامة.. 
والبحر متوسطية.. على وجه 
التتخصيصء وفى مواجهة التدفق 
البشرى من الخارج.. تأصلت فى مصر 
خاصية الامتصاص (ميكانيزم التجائس 
الجنسى فى مصر.. الامتصاص ضد 
التدفق. ص١١7),‏ بما كفل لها استمرار 
التجانس.. رغم الاختلاطه منتهيًا إلى أن 
شخصية مصر الجنسية.. هى فى 
التحليل الأخير. (نهاية وبداية كلتاهما 
متجانسة؛ يفصل أو بالاصح يصل 
بينهما قدر ضثيل من الاختلامالا 
التخليط والاستمرار مع التجانس رفم 
الاختلاط تلك إذن فى معادلة ذات ثلاثة 
ص77). 

ويتصدى خلال دراسته الموثقة.. 
لعدد كبير من القضايا المعقدة.. المتصلة 
بما يحاول إثباته والتدليل عليه, لعل 
أهمها ما يتصل بمسالة «قبط مصر... 
وهل يمثلون شذودًا عن قاعدة التجانس 
العام؟ يعرض فيها ‏ قبل تفنيدها - 
لجملة الآراء التى ترى الأقباط أقلية دينية 
وجنسية معًا.. وأنه يمكن التمييز بمجرد 
النظر بين الأقباط والمسلمين.. متذذة من 
بعض الاختلافات الجسمية والسلوكية.. 
أساسًا للتمييزء وهو لايتصدى فقط 
لإثباته فريضته عن التجانس.. وإنما 


اساسا لأن هذا التمييز.. يصيب وحدة 
الوطن السياسية فى الصميم؛ ومن ثم 
يعمد إلى دراسة المسالة من الجذورء 
متابعًا مراحل الهجرة العربية الإسلامية 
إلى مصر عبر التاريخ (ص156): 
والاختلاط. بينها والعناصر الأقدم فى 
مصر آنذاك؛ ومفسرًا جوانب الاختلاف. 
ويعود إلى تعداد السكان (ص98١5)..‏ 
يثبت بها خطل ما يقال عن وجود تركز 
قبطى فى بعض المديريات والمحافظات» 
وأن ما يوجد بها لايعدى ارتفاعًا قى 
النسبة.. عن المتوسط العام؛ وآن القاعدة 
الاساسية.. تبقى متمثلة فى الاختلاط 
والتداخل بين السكان.. مسلمين وأقباط. 

ويعود فيقلب المسالة بإسهاب (ص 
ص/. 5 ..)91١‏ من وجسهة نظر 
الاثنولوجيا التاريخية (.. وفى هذه 
المناسبة» رد ضمنى وتوضيحى أيضًا 
على النظرية الشائعة من أن الأقباط 
أقرب إلى تمثيل المصريين القدماء من 
المسلمين, ولاشك ابتداء أن هذا صحيع: 
وإنما بالنسبة إلى جزء من المسلمين 
لاكلهم؛ فليس كل المسامين بالضرورة قد 
داخلتهم دماء عربية أو غير عربية؛ فهؤلاء 
إذن لايقلون قربًا من المصريين القدماء 
عن الأقباط والاصح أيضاً أن نقول: عن 
معظم الأقباط لا كلهم: ذلك لان الأقباط 
هم ايضمًا قد داخلتهم بعض مؤثرات 
خارجية؛ وإن تكن غير عربية أى إسلامية 
بالطبع وذلك من خلال الزواج المختلط 
مع بعض العناصر والجاليات المسيحية 
الليفانتية والأوروبية. 

بعبارة أخرى فإن معظم المسلمين أو 
كشين منهم اليوم.. إنما هم معظم القبط 
المصريين أسلموا بالاسن, بمثل ما أن 
أقباط اليوم هم بقية قبط الامس الذين 
استمروا على عقيدتهم؛ ومن هذا وحدة 
نتفهم أن اللصريين إما «قيط مسلمون»: 
وإما قبط مسيحيون, حيث كلمة قبط إنما 


٠‏ بالتخلف الحضارى تحول الإسلام 
كسلاح ذى حدين من الموجب إلى السالب» . 


جمال حمدان 


تحريف لكلمة إيجيبت أى مصرء ولقد 
تكون هذه طريقة خاصة جدً! للتعبير عن 
وحدة الأصل بين الطائفتين. ولكن 
الجوهر فيها سليم عمليّاء وهو تلك 
الوحدة بعيتهاء وإذا صح التشبيه 
الشائع عن الزواج الطبيعى بين أرض 
مصر وفيضان النيل» فإن من الصحيح 
أيضمًا أن ثمرته هى المصريون جميعاء 
فالنيل أبوهم ومصر أمهم, ولعل العقاد 
كان عالاً باحمًا.. قبل أن يكون أديبًا 
متحمسًا.. حين لخص الموقف كله فى 
قضية الوحدة الوطنية بقوله الجامع.. 
ينقض التاريخ كل ما يقال عن التفرقة 
بين عناصر الوطنية المصرية..).. 

ويعدما يستخلص من التعدادات 
دلالاتها حول تركز وانتشار الأقباط فى 
مصر.. كما سبقت الإشارة؛ يصل إلى 
الوحدة الوطنية كنقطة أخيرة (تلك هى 
خريطة المسيحية أى جغرافية الاقباط فى 
مصرء فماذا تعنى سياسيًا من حيث 
النسيج والتماسك الجيوبوايتيكى 
والوحدة الوطنية أى السياسية؟: ابتداء.. 
أن كثافة المسيحية تزداد كلما تعمقنا 
جنوياء أى كلما بعدنا عن مدخل الإسلام 
من الشمالء. فهذا لايعنى مطلقًا أن 
الموجة العربية الإسلامية.. إذا كان لنا أن 
نضع الحاضر فى إطار الخلفية 
التاريخية ‏ قد أزاحت الأساس «القبطى» 
إلى جيب الجنوب المغلق فى الصعيدء 
وذلك كما حدث مثلاً للفرشات الأساسية 


فى الشام والمغرب.. حيث التجات إلى 
المعاقل الجيلية والمرتفعات, فالانتشار 
العريى فى مصر كان اشيه شىء بعملية 
الانتشار الغشائى الاسموزى؛ عملية 
تغلغل لازحجزحة: وتخلل لا إزاغة, ولهذا 
قد أثبتت الابحاث الانشرويولوجية 
الحديثة خطأ النظرية التى كانت ترى بين 
الفلاحين والقبط فارمًا كالذى بين العرب 
والبرير فى المغرب, فالأقباط والفلاحون 
يكونون جسمًا واحداء ميتة طبيعية 

والواقع أن الغريب فى هذه العملية 
ليس سقوطها وإنما أساسسًا قيامها, 
وذلك لأن وحدة الأصل بين المسلمين 
والأتباط ليست علميًا إلا تحصيل 
حاصلء ومجرد بديهية أنثرويولوجية, 
بيساطة لأن تكوين مصر الجنسى سابق 
على تكوينها الدينى: اوكما يضعها 
حزين بكل وضوح.. لان «الطابيع 
الجنسى العام للمصريين.. قد وجد 
واتخذ صوره المميزة قبل أن يكون هناك 
أقباط ومسلمون» (ص؟١ه).‏ 

© تجانس الغطاء البشرى 
(السكان) 
زاخرة بالتباين والفروق اللحلية, وهناك 
اختلافات مذلية وإقليمية مهمة فى 
مصر.. ومع ذلك (.. فإنها لاتبتعد بها 
كثيرًا عن التجانس العام او النسبىء 
جا ض171): ويتجلى ذلك فى كثافتها 
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السكانية.. كما يظهر فى غيرها من 
الجوانب التركيبية والوظيفية.... وتختلف 
مصر عن غيرها فى باب الكثافة .. 
ونمطها الجغرافى بالدقة (.. ذلك الذى 
بات اليوم أشد وزنا وتضاعفا منه فى 
أى دولة أخرىء ومصر إنما تستمد 
شخصيتها السكانية الحقة.. من الخلفية 
التاريخية والارضية الجغرافية ‏ اكثر 
مما تستمده من تشريح الجسم السكانى 
ذاته. ولعل فى هذه المتناقضة الشكلية.. 
أو لعله لاتناقض هناك موضوعياء فإنما 
تلك الشخصية انبثاق طبيعى من تفاعل 
خصوصي المكان وعمومية السكان» ج؟ 
ص؛١)؛‏ ويكثف من صورة السكان فى 
مصر ويدمجها بالفكرة.. (.. ولاتكاد 
فكرة مصر تنفصل عن فكرة السكانء بل 
توشك فكرة مصر أن تكون سكانًا.. قبل 
أن تكون أرضمّاء فقلما ترد فكرة مصر 
على الذهن.. إلا وتقفز إليه صورة 
الملايين الخماغطة المتكاثرة والكشافة 
الساحقة؛ أو كما يصفها بحق «شارل 
عيسوى... فى وادى النيل.. من 
امستحيل حرفيًا أن تكون خارج نطاق 
رؤية البشرء ج؛ ص"١١).‏ 

وهكذا.. إذا كان التجانس السكاتى 
ظاهرة مستمرة.. فإن الكشافة أبرز 
مؤشراتها ومقابييسهاء تؤكد ذلك 
الإحصائية.. بواسطة معامل التجائس 
تجاتمسمكنهتا 04 غمعكقاءع00 (جلا 
ص/77١).‏ ومتها يكشف هذا الاتجاه نحى 
مزيد من التجانس فى توزيع وكثافة 
السكان على اللستوى القومى؛ واستنادا 
إليه يقرر (.. تقترب مصر فى الواقع من 
قانون راتزل المعروف فى كثافة السكان. 
ومؤداه أن كثافة السكان حين تزيد عن 
الحد.. وتبلغ حد الإفراط.. فإنها من فرط 
طفحها تغمر كل المناطق.. بحيث تطمس 
الفروق بينها.. فتتقارب كثافات المناطق 
المختلفة.. وتتشابه مؤلفة غطاء متجاتسا 
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وسميكًا يشبه بقعة زيت واحدة متصلة,» 
جلا ص1274). وتتيع له مصادره 
التاريخية.. أن يقرر فى صياغة مكثفة 
عددًا من خصائصها الكامنة المستمرة(.. 
لمصر أطول تاريخ سكانى معروف أى 
مسجلء غير أنها طواله.. لم تكن دار 
هجرة وحركة.. بل دار استقرار 
وإقامة.., على أنها قبل ذلك ويعده.. 
كانت دار كثافة فى الدرجة الأولى» 
فكانت بذلك على الدوام.. مزرعة سكانية 
يالغة التكثيف والتزاحم, تبدى بيئتها 
المائية ورقعتها الضئيلة وسط اللامعمور 
الصحراوى الشاسع.. أشبه بيصوية أو 
حوضة زجاجية من الزراعة 
الهيدروبونية» إلا انها صوية أو حوضة 
طبيعية وزراعة بشرية. جا ص17). 

ولآن الكثافة عنده من أهم قسمات 
شخصية مصر السكانية.. فإنه 
يخضعها لدراسة إحصائية عبر 
التعدادات المصرية المتتالية, غير مكتف 
بما أورده عنها فى الجزء الثاني من 
عمله. يل ويعود إليها. كما سبق فى 
الجزء الرابع أيضاء دون أن يغفل نظرته 
الايكولوجية لها فى أيهما. 


ماانتهت إليه متابعته الإحصائية.. سواء 
بالنسبة للكثافة أو لغيرها من زوايا 
الدراسة السكانية (النمو والهجرة 
وقيرهما)ء ليس فقط باعتبارها من 
سمات شخصية مصر البشرية: بل 
وأيضمًا باعتبارها مدخله لدراسة مصر 
السكانية الراهنة. 

© الثمو السكانى 

يحدد بداية القرن 14 إطارًا للفترة 
الحديثة من تمو محصر السكانىء وذلك 
باعتبارها وحدة مورفولوجية مستقلة فى 
منحنى السكان التاريخى..ويصفها بانها 
(.. الشورة الديموجرافية بكل معنى 
الكلمة؛ ونحن نعيش اليوم على آخر 
وأعلى قممهاء فالبداية 117١‏ تسجل 
بالتقريب هر" مليون نسمة: والنهاية ' 
77 تقدر بنحى 41 مليوناء فسكان 
مصر يبلغون على الأقل ثمانية عشر 
أمثال ‏ كدت أقول أمصار ‏ ما كانوا 
قرن؛ ونسبة النمى الكلى تضل إلى ١7‏ 
مثلا أى أن سكان مصر ضاعفوا 
عددهم نحى/١‏ مرة فى ١77‏ سنة, 
بمعدل مرة كل عشر سنوات تقريبًا) 

ويقسم مرحلة النمى الحديثة هذه إلى 
فترات, يشتق لكل منها من طبيعتها 
الخاصة اسما لمتتبعا ها وأكل فترة 
بالتحليل الديموجرافى الدقيق, ورابطًا 
بينها وبين التتغيرات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية, متوصلا إلئ 
هذه الحقيقة التى يجدر إثباتها(.. وعلئ 
الجملة فإن المعنى العام أن السكان بعد 
أن كانت تتجه وثيدًا ولكن أكيدا نحو 
مرحلة النضج والاستقرارء عادت على 
أعقابها مرة أخرى بعد 19171, ولأمر ما 
إلى مرحلة الشباب والانتقال باختصار 
حدثت عملية تجديدٍ ديمؤجرافى 
مهمع تدازء1 عتطمدمع مط » 


ونحن الآن لانزاله يل وأكثر من أى وقت 
مضى على قمة المرحلة الانفجارية من 
متحنى السكان وقى صميم عنفواتها, 
جغ ص؛). 

ويؤكد الحقيقة السابقة فى صياغة 
أشد تحديدًا (.. لقد عدنا منذ بضع 
سنوات إلى معدل من سرعة النمو لم 
نعرفهحتى فى بداية الثورة 
الديموجرافية, وإلى قمة انقجارية خطيرة 
من التزايد الهندسى.., كاتما لنيبدا 
لادورة لومجيستية جديدة فحسب.ء بل 
وثورة ديموجرافية جديدة أيضما..) منذرً 
ومحذرًا (.. وهنا موطن الخطر 
والخطورة, ج؛ صة؛). ثم يؤكدها 
ويحددها رقميًا (.. إن إضافة مليون 
جديد إلى السكان يتطلب فترة زمنية أو 
عددًا من الشهورء يقل بانتظام من عام 
إلى عام؛ ففى سنة 14171 فقط كان هذا 
يتطلب سنة واحدة كاملة تقريبًاء ولكنه 
الآن ومنذ 1441 لا يستدعى سوى ٠١‏ 
أشهر؛ ستهوى إلى " أشهر فقط سنة 
كما يقدرء أى أننا سنزيد مليوئًا 
كاملاً كل نصف سنة, ص١ه).‏ 

وعلى أساس معدل التمى الصافى 
لسنة 151/1.. فقد كان من المقدر أن 
يصل عدد السكان سنة ٠٠٠١‏ إلى الا 
مليوناء وفى تقدير آخر ‏ إذا أنجبت كل 
أسرة طفلين فقط ‏ فسنصبح ٠١٠‏ مليونا 
سنة 7٠٠٠‏ 44 مليونا سنة .لاه 7٠٠‏ 
مليون سنة ,7٠٠١‏ وعلى أية حال.. فمن 
الواضح فى كل هذه التنبؤات أنها كانت 
دائمًا أقرب إلى الصواب.. على أساس 
افتراضات الحد الأقصىء منها على 
أساس افتراضات الحد الادنى ص4ه). 

وينعكس النمو السكانى على الفور.. 
تضاغطًا وتضاعفًا فى معدلات الكثافة, 
خاصة [..وآن السكان حبيسة الوادى» 
والوادى حنبيس الصحراء. والوادى 
أصبع بمثابة قالب جديد لا فكاك 


«نظرية أن الدين علاقة خاصة بين الله 
والإنسان نظرية غربية أوروبية؛ يرفضها 
ويهاجمها الإسلاميون ويعتبرونها كقرا.. 

وأغرب مافى الأمر أنه مامن دين يصدق 
عليه هذه المقولة أكثر من الإسلام تحديدا..! 
لأن الإسلام ينكر الكهنوت وليس فى الإسلام 
وسيط بين الله وعبده..» 


جمال حمدان 


منه 860 5)633نا2600 والنتيجة 
الحتمية أن التعدادات السكانية المتعددة 
لاتفعل سوى أن ترفع الكثافة بصورة 
آلية من عقد إلى عقد.. إلى أن تبلغ 
مستواها الخطير الراهن وهكذا.. مرة 
أخرى على المستوى الديموجرافى؛ بعد 
الطبيعى والمائى والزراعى والاقتصادى» 
نجد مصر جوهريًا كثافة لامساحة؛ ج؛, 
ص/7١١).‏ 
(.. ففى إطار جغرافية مصر الخاصة 
كوحدة صحراوية ضثيلة المساحة وكنواة 
مضغوطة من المعمور داخل شرنقة 
ضخمة من اللامعمور الصحراوى» تبرز 
كثافة الوادى (0ر1/ من جملة اللساحة) 
كظل السكان الأساسى؛ وحوله شبه 
فراغ سكانى. مجرد كسر مثوى أو أقل 
من جسم مصر السكانى, والمعدالة 
ببساطة هى كثافة الماء: كثافة الزراعة: 
كثافة السكان» جء ص76١).‏ 

ثم يؤكد التجسيد المكانى إحصاتيًا.. 
بمتابعة تغيرات الكثاقة فى التعدادات 
الحديثة. فحددًا دلالاتها [... لقد 
تضاعفت كثاقة مصر من 4٠١‏ إلى :440 
نسمة/كم” بين 1991 1433 وأرتفعت 
إلى 16٠١‏ تسمة حسب تعداد 1571ء ثم 


إلى نحو ١7٠١‏ نسمة حسب أرقام 
الامؤاء ويق سر أن تقارب 7٠٠١‏ 
نسمة/كم؟ سنة .7٠٠١‏ 

وهذه أرقام نادرة بأى مقياس, 
وحتى مع ذلك فإنها أدنى من الحقيقة.. 
فهى إحصائية باكثر منها جغرافية, 
وتبعًا للاخير فإتها قد تصل إلى ١184:‏ 
نسمة (147), كثافة ساحقة -6018 
56 بكل معنى الكلمة؛ لاتكاب تعرف 
فى اكثف المجتمعات الصناعية: بل 
نوشك مجارًا أن نقول إن هذه معدلات 
كثافة مدن لادول؛ أى قل كثافة ضواح 
لاريف. وإن مصر وإن لم تزل أقرب إلى 
القرية الطويلة وظيفيًا فإنها أقرب إلى 
المدينة كثافة, وأكن لعله ليس غريبًا تمامًا 
أن تتحول مصر إلى ذلك.. وهى التى 
تحول[ زراعتها من قيل إلى شبه فلاحة 
بساتين» ومن الواضح فى النهاية أن 
الفطاء البشرى فى مصر يؤلف إرسابة 
سميكة,. لاتكاد تتكرر على رقعة مماثلة 
فى العالم..] ولاشك أن كثافة الوادئ فى 
مصر.. أكثف منطقة زراعية فى العالم, 
ج؛ ص 177 -177). ويكثف الصورة 
(.. هى اكثرها صحراوية.. واكشرها 
نهرية. واكشرفا كثافة. ص؟؟١»‏ ومن 
الصعب أن تتصور بلدًا على وجه 
الأرض أكثف من فصر فى القرن 
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الواحد والعشرين ولامعنى لذلك سوى 
أن الكثافة إذا لم تنفجر خارج الوادى 
إلى الصحراء. فلا معدى أن تنقجر على 
نفسها من الداخل؛ وهو إفجار لايمكن 
إلا أن يكون مدمسراء ص768١),‏ وهكذا 
يقدم مايراه حلا فى السياقء إنه فى 
الخروج إلى الصحراء. 

ويزكد فى الجزء الرابع (.. وهنا مرة 
أخرى تبرز المسمراء كصمام الامن 
الأخير, بل المجال الحيويى الوحيدء 
وهاهنا مرة أخرى تبدى الصحراء الغربية 
بالدقة وهى أمل المستقبل'فى أكشر من 
معنى, عمرائيًا كما هى معدنياء وسكانيًا 
كماهى اقتصاديًاء ومن هنا آخيرًا 
انبكقت مؤخرًا شعارات «الخروج من 
الوادى» ودغزى الصحراء». وسياسات 
نقل الكثافة السكاتية إليها.. وإنشاء 
«المدن الجديدة» بها إلى آخر ذلك (جة» 
ص170). 

الصحراء الغربية بإمكانياتها المتوقعة 
خلال نصف القرن القادم. والمقدرة 
باحتمال استيعابها لنمى "١‏ مليون 
نسمة, تتركز فى 44 مدينة؛ تتوزع بين 4 
مناطق جفرافية على النمو الآتى 
(ض؟١؟.‏ جة) 

*الوادى الجديد 57 مدينة. 

#غرب بحيرة ناصسر ١١‏ مدينة. 

*الساحل الشمالى الغريى ١5‏ مدينة 

* منخفض القطارة ٠‏ مدن. 

وليس ذلك عنده بنهاية المطاف» 
فسوف يعود إلى المشكلة فى الجزء 
الرابع ‏ كما سبقت الإشارة ‏ بقدر اكبر 
من التفصيل. 1 


© ايكولوجية التؤزيع والكثافة 

وتبعًا لنظرته الايكولوجية.. يحدد 
العوامل البيئية المؤثرة فى تبساين 
الصورة.. مهما كانت ضدئيلة؛ وفى تعدد 
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ظلالها.. مهما كانت متلاشية باهتة فوق 
القاعدة العامة, فالقاعدة أن الكثافة 
السكانية العامة قد تجاوزت فى مصر 
المعمورة عتبة الآلف نسمة/كم' , إلا أنها 
تقل عن ذلك المتوسط فى الدلتا.. وتزيد 
عنه فى الصعيد قليلاء بما يمثل خط 
التمايز الأمساسى تقريباء يعود به إلى 
عوامله المكانية (الترية + المرف 
والرى).. دون ان يتجاهل تأثير اتساع 
الإطارات المساحية لأقسام الدلتا 
الإدارية.. فى تفسير نسنبة من هذا 
التباين» وينتقل من هذا الخط الأساسى 
إلى ظلاله.. مقسمًا الصعيد إلى قطاعات 
ثلاثة.. متتابعة من جنوبه إلى شماله. 
ومحددا «سوهاج» كقمة كثافية يها 
جمنيعًا.. وإن تراجعت مؤخرًا لحساب 
الجيزة.. دون أن يهمل تفسير ذلك (ج7 
ص78١),‏ متوصلا إلى وضع ما أسماه 
«بروفيل المعيد».. كختام موجن 
لتحليلاته الستفيضة, هذه التى يعود 
إليها فى «الدلتاء.. باعتبارها القسم 
الرئيسى الثانى» حيث يقسمها أيضًا 
إلى مناطق ثلاث. تبدأ بمثلث القمبة 
الجتويى (المنوفية والقليوبية بصفة 


خاص/).. حيث تصل الكثافة به إلى 
أعلاها 76٠١(‏ نسمة/كم').. متجاوزة 
بذلك قمة الصعيد ذاته.. قهى قمة الكثانة 
الريفية قى مصر.. صعيدها ودلتاها, 
متابعًا تغيراته منذ نهاية القرن الماضى 
(ص ص 187‏ 181). وتتجه الكثافة فى 
الدلتا للانخفاض كلما اتجهنا شمالا 
وغريًا وشرقًا.. وأبتعدنا عن مثلث القمة 
الأولى فى نطاقها الأوسط بصفة خاصة, 
ويتضح التناقض فى النطاق الشمالى, 
وكما قعّد المصعيد فى بزوفيله.. يوجز 
صورة الكشافة الدلتاوية فيما يسميه 
دحماسية المحاور الخطية... فى 
صياغات لغوية لاتقل دلالة عن الخريطة 
(ص ص١‏ 165 - 158). متضلمنة جملة 
العوامل المكانية (النهر + الترية + شبكة 
الرى) المؤثرة.. سواء فى التباين أو فى 
زيادة الكثافة بعامة. 

ومهما تعددت الأسباب التاريخية 
والاقتصادية.. يبقى النهر بمثابة الجذر 
المشترك لها.. ولكافة تداعياتها السكانية 
والعمرانية؛ ومن ثم يطلق عليه «النهر 
الجغرافى» (ج؟ ص15 ) تعنى أن 
النهر لم يكون خريطة مصر المعمورة 
فحسب.. بل رسمها وشكلها أيضنًا.. بما ' 
قدمه لها من محاور توزعها.. على طول 
مجراه قى الوادى.. وفرعيه فى الدلتا» 
سواء بالنسية للغطاء البشرى.. أو 
وحداته السكنية, يضنبط توزيعسها 
وأثقالها وانتثارها.. بالقوة نفسها التى 
يضبط بها كثافته. ومن هنا العلاقة 
الوثيقة بين توزيع كثافة السكان العامة.. 
وبين توزيع القرى والمدن.. التى تؤلف 
وحدتها الخلوية يؤكد ذلك.. (أن مدن 
الصمعيد جميعها تقريبًا.. صغيرها 
وكبيرها.. تقع على النهر مباشرة» 
ولاتقل قبضة النهر كما فى الدلتا, 
وحتى بالنسية للمدن الساحلية.. فإنها 
تستمد حياتها من ترع النيل التى تنتهى 


إليهاء ترعة الإسماعيلية لمدن القناة.. 
والحمودية بالنسبة للإسكندرية, 
ص"1). وكما يضبط النهر توزيعها.. 
يضبط أحجامها السكانية. 


وتحت عنوان «مورفولوجية مصر 
البشرية» (ص١؟)‏ ينهى هذا الفصل.. 
حيث يقرر (.. لعلنا الآن.. وفى النهاية.. 
فى موضع يسمح لذا أن نصل إلى قانون 
مهم للغاية فى كيان وتكوين مصر.. وفى 
شكلها وتشكيلهاء إن النيل يكاد يحكم 
كل مظاهر العمران بها.. ويضبط إيقاعها 
فى كثافة معينة.. تقل بصورة عامة.. 
كلما بعدنا عنه شرقًا وغربّاء فكل شىء 
فى مصر تقريبًا.. يميل لأن يقل وزنًا 
وقامة وقيمة كلما بعدنا عن النهرء كثافة 
السكان... أحجام المدن وتباعدهاء 
وتوزيع القرى وانتثارهاء ذلك هى إيقاع 
الحركة الاساسية فى مورفولوجية مصر 
الطبيعية» وفى مورفولوجيتها البشرية, 
وإن المره ليشعر يسهولة تامة.. أن كل 
قوة مصر تتركز فى خط وأحد محدد .. 
هو النيلء وما من إقليم فى العالم 
بالتاكيد تتركز قوته فى خط واحد.. مثل 
مصر النيلية: إنه خط القوة العظمى بها 
فى الاستقرار.. مثلما هى خط المقاومة 
الدنيا فى المركة, وهو الذى يمنحها 
التجانس التركيبى؛ ويعطيها نسيجًا 
شبكيًا متدرجًا فى آن واحدء جا ص 
ص 15.5 -0011). 

© تجانس الريف 

وتنم رؤيته العامة.. وتسفر عن 
نتبائجهاء ويطور من فكرته عن ثنائية 
الصحراء والوادى فى مصرء ويصيغها 
ايكولوجيا (.. مصر إما رعئ بلا زراعة 
فى الصحراء.. وإما زراعة بلا رعى فى 
الوادى: ص؟ه)؛ فمصر المعمورة.. بيئة 
أحادية إلى هد بعيدء تمثل الزراعة 
قوامها وكيانهاء ومنها استمدت 
شخصيتها الريفية الغالبة.. بكل سماتها 


«الجماعات الإسلامية هى بروليتاريا 
الإسلام الرثة تريد الآن أن تقلب المجتمع 
العمال فى الأيدلوجية الشيوعية هى 
«شيوعية الإسلام؛ ولكن بلا شيوعية ويلا 
إسلام.. وهى فى حقيقتها سفه طبقى باسم 
الإسلام وطفح نقطى على وجه مسصر 


العربية, 


جمال حمدان 


وتفصيلاتهاء وهكذا.. فإن تجانس 
العمران الريقى فى مصر.. إنما يبدأ من 
إرتباطه العضوى بالزراعة (النهر 
الزراعة الريف). 

والقرية تاريضيًا.. هى أقدم وحدة 
مورفولوجية سكنية ظهرت فى الدلتنا 
والوادى» غرست مرتيطة بالأحواض 
المزروعة؛ بمساقفات تحددها.. رحلة 
العمل اليومية القصيرة.. (تجانس 
المسافة), وتتكاثر مع اتساع المساحة 
المزرومة...ونموها السكانى بواسطة 
العزية التى تنشأ عند هوامشها تبعًا 
لقانون السافة. مورثة خصائصها 
للاخيرة. وقد تكاثرت القرى فى مصر 
الملعمورة (4.15 قريةء ص 0107 
وحولها ...ر4؟ عزية أوحلة صغيرة, 
ولا يفرق بين القرية والعزية سوى الحجم 
السكانى, ومع ارتباطه بالكثافة.. فقد بلغ 
متوسط حجم القرية الصرية قراية 
نسمة فى التعدادات الأخيرة» مع 
وجود قرى عملاقة 7١(‏ ألف نسمة). أما 
العزية فقى حدودها بضع مئات فى 
الغالب. وتتداخل جميعها فى فرشة 
عمرانية متجانسة توزيعًا وتركيبًا 
(ص11/6), ويستمس التجانس إلى المدينة 


الصغيرة والمتوسطة فى الدلتا والوادى.. 
توزيعًا وانتشارًاء بل إن معظم مدنهما 
أقرب إلى القرى.. تركيبيًا ووظيفيّاء 
لاتجاوز مرتبتها الحضرية كونها (مدن 
أسواق 018/85) 123516 عامة؛ أى 
مراكز للخدمات المحلية المتواضعة.. 
تخدم مناطقها المحيطة مباشرة.. فى 
حاجاتها العادية اليومية, ولذا قإن حجم 
نشاطها لايمكن أن يتجاوز إمكانيات 
ريفها.. بل يعكسها بحساسية فائقة, فى 
إذن مجاج طبيعى للبيئة المحلية.. 
وبالتالى نبت الكثافة السكانية المباشرة, 
ص؟11).: وإذا كان النهر قد أدى. 
للاستقرار والزراعة.. وافرزت الأخيرة 
القرية.. فإن ماظهر من المراكز الحضرية 
قد تريف بدوره.. وما يزال يتريف. 
وترتبط القرية بالزراعة وظيفيًا, 
قالدار والحقل وجهان لعملة واحدة: 
قاعدتها الاستقرار الذى عرفه المجتمع 
المصرى.. منذ النيوليثى ©011)31ع21 
المبكر.. أى قبل عشرة آلاف سنة على 
الأرجح؛ وتشير الدراسات التاريخية إلى 
بضع مئات من القرى فى الوادى 
والدلتا.. قبل عصر الاسرات مباشرةء 
تكاثرت مرتبطة بتطهيرها من المستنقعات 
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وبالرى الموضىء مؤدية إلى سلالة من 
القرى.. يصعب التمييز بين الواحدة منها 
والأخرى. متقارية الطابع والتركيب 
والثقافة.. من مرحلة تعميرية لأخرى. 
تتكاثر وتزيد عددً! بذات الدينامية.. فى 
إطار من الاقتصاد المعيشى.. يدمغ 
حياتها وبنيتهاء وإذا كانت قد حققت 
خلال العصر التاريخى فائضمًا هامشيًاً.. 
مع تطور الزراعة والعملية الإنتاجية: فقد 
امتص حكامها وغزاتها.. كل بطريقته.. 
نسبته الكبرى, اما ما تبقى فقد تبادلته 
أسواقها المحلية» وإذا كانت الأخيرة قد 
نمت لتصيح مدنًا ومواصم لأقاليمها.. 
فإن قانون النسبة والتناسب قد حكمهاء 
ويقيت فى إطار ريفها ‏ اقتصاديًا 
وحضاريًا ‏ مجرد مدن ريفية الطابع, 
هذه إذن هى العملية الأيكولرجية التى 
جنست مصر الريفية (ص؟١1)..‏ وما 
زالت. 

التجانس القاعدى 

ويقرد الفصل ١8‏ (ج! ص 717 - 
4). لمتابعة هذه العملية شكلا 
ومضمرئًا.... ويسميهاء«عملية 
التجانس القاعدى».. باعتبارها تضم 
النهر أيضًا.. تربته ومائيته.. وخاصة 
تاريخيًا فيضانه. فالقرية الصرية خلية 
متكررة نمطية. متجانسة من حيث 
التركيب والوظيفة (.. تمثل امتدادًا 
رأسيًا تشكيليًا تكعيبيًا للأرض السوداء 
الأنقيةء توشك وحدتها السكنية أن تكون 
امتدادًا للحقول» فجسمها وأرضيتها من 
تربتها مباشرةء والكل مرتبط بالبيئة 
النيلية الأم تمامًا.. يستمد من تجائسها 
تجانسه, ص117)» ويشىء من التفصيل 
يحدد ظواهر التجانس المشتركة بينها 
فى (الموضع فوق ريوة + نووية القرية + 
تسطع الدور + مادة البناء + الخطة 
العضوية + النمو من خلال العزية + 
رحلة العمل اليومية القصيرة + المسافات 
المحدودة بينها + الارتباط بالاسواق 
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والعواصم المحلية + غير ذلك.). وتدل 
تحليلاته على أن التكيف يسبق 
التجانس.. ويؤدى إليه بينها جميمًاء 
سواء من حيث اختيار مواضعها المرتفعة 
نسبيًا.. تجنبًا لفيضان النهرء أومن 
حيث تلاحم مبانيها 06162]60ا2 ؛ أى 
هن حيث ارتباطها بمواقع النقاط الجافة 
؛قأهم /زكل تجنبًا للرطوية» أى من حيث 

شكلها الدائرى.. أي من غير ذلك؛ كما 
تؤكد على مركزية القرية (خلية مصر) 
فى نظريته العامة للتجانس» حيث تستمر 
خصائصها التركيبية ‏ كما سبق وياتى 
- إلى المدينة (.. فقيما عدا الحجم ومادة 
البناء.. فإن المدينة المصرية تقارب 
القرية.. سواء فى ذلك الموضع أ الخطة 
أى الشكل.. بل وأحيانا التركيب 
الوظيفى. ص/127). 


ويقصل بعد ذلك فى تشريح القرية.. 


من حيث مواضعها ومواقعها. وتركيبها.. 
بل وأسمائهاء متخدًا من الأخيرة وسيلة 
ضمن أخرى.. للتعرف على كيفية نموها 
وانشطارها.. كما تدل على مسمياتها 
الراهنة (ص 718). دون أن يغنفل 
أشكالها الصغرى.. المعروقة بالنجوع 


والعزب.. وما أشبه. مختتمًا ذلك بهذه 
القاعدة (ذلك إذن تشريح القرية المصرية 
.وتلك مورفولوجيتهاء التجانس جوهرها.. 
والتوحد منتهى تطورهاء فهى لاتبتعد عن 
تمطها الاساسى.. إلا على أطراف 
الوادى» خاصة فى الشمال الأقصى من 
الدلتا والجنوب الاقصى من الصعيد, ثم 
هى حين تتطور.. لاتلبث أن تستعيد فى 
النهاية تجانس تركيبها العام» ويظل 
الشعور بتجانس القرية الصرية 
المتوسطة قاتماء ومثل هذا يمكن أن يقال 
أيضا عن المدن» ص570) ويقرر فى 
سياق آخر (.. صفوة القول.. إن الأقاليم 
المصرية.. تظل أساسا ريفيًا بسيطا 
ومجتمعا ريفيًا 5061617 1*0116, بنادره 
شبه ريفية أيضاء ويخلى من حياة المدن 
المقيقية المؤثرة» وتبدى مصصر بنسبة 
ريفيتها العالية.. وكأنها بالتقريب قرية 
واحدة كبرىء طويلة جدا.. تترامى على 
جانبى شارع رئيسى واحد هو النيل» 
ص17 7, جة). 

التجائس الحضرى 

باستثناء العاصمتين وقلة من الموانى, 
ومس القناة. تشكل المدينة 
الإقليميةاللصرية المتوسطة ‏ االبنس 
التقليدى ‏ وحدة مورفولوجية ثابتة 
الطابع والقالب والجى العام» حتى ليؤكد 
«لوزاك» أن واحدة منها.. لا تعرف 
شخصية مدينة مستقلة.. تنفرد بها عن 
سواها (ج" ص/327)/ ويتمثل تجانس 
هذه المدينة المتتوسطة.. فى تركيبها 
وتوزيعها وتباعدها .. وفى أحجامها 
السبكانية ووظائفها. 

أما بالنسبة للتركيب.. فقد بقى 
معظمها إلى نهاية القرن14.. مجرد قرى 
متضخمة فى ريفهاء وحين دخلت طور 
نموها الحديث بعد ذلك.: بقيت هذه 
النواة القروية كامنة فى تضاعيفها؛ نمت 
حولها فى صورة تراكمية تخمل بعض 


خصائصها.. أو امتدت بنجاح طولى 
مواز للطريق السريع.. أى التفت حول 
المحطة الحديدية؛ وقد بقيت هذه النواة 
حستى فى القاهرة والإسكندرية: وإن 
تطورتا بمعدلات أعلى كثيرًا نوعياء هما 
ومدن القناة.. وبضع من المدن الاخرى 
(ص517). والواقع أنه فى ذات الوقت 
الذى تتحضر فيه مصر.. أى تزيد فيها 
أعداد المدن وتنضكم حجما.. فإنها 
تتريف أيضمًا.. بحكم الوسط الريفى 
والهجرة الريفية, كما أقضى التضخم 
البالغ للقاهرة ثم الإسكندرية.. إلى تشوه 
بنيتهما التركيبية؛ بقدر ما أدى إليا 
اختلال العلاقات الإقليمية برمتها. 
وبالنسبة للتوزيع.. فالنهر وفروعه - 
كما سبق ضابط إيقاعها (..النيل 
شارعها الرئيسى.. وفروعه شوارع 
توزيعها الثانوية)» ويعود ذلك إلى خلى 
الطبوفرافية العامة من العقدية 
الطبيعية.., هذه التى تهسيىء لنوعية 
مختلفة من الظهور والنمى الحضرى 
(باستثناء ثنية قنا ورأس الدلتا)» 
فالصعيد يفتقر إلى قلب طبيعى.. يجعل 
من امتداده الخطى طولا بلا عرض» 
أحادى الحركة والتوجه ولاتتميز فيه 
نقطة عن أخرىء وكذلك الدلتا التى تخلى 
من بؤرة حاسمة.. فلئن كان بها حزمة 
من خطوط عرضية على المحور الشمالى 
الجنوبى.. متمثلة فى فروعها وترعهاء 
فإنها تعدم أى محاور طبيعية عرضية 
تتعامد عليهاء وتؤدى إلى عقدية طبيعية 
'زاذلة2100 فعالة, فالدلتا كالصعيد.. هى 
رقعة بلا عقدة.. وهى خط بلا برة» وقد 
اتفق مع هذا الانسياج والامتداد.. توزيع 
العمران والمواصلات. ص7١‏ جة), 
ويؤكد الصورة العامة للتوزيع 
الحضرى.. بمتابعتها فى لقطات سريعة 
عبر التاريخ: منتهيًا إلى ماسبق تقريره, 
كما يضيف إليها بعض اللمسات 


٠‏ أمراء الجماعات الإسلامية المزعومون 
هم أمراء إرهاب ‏ على وزن أمراء الإقطاع 
قديما! والحقيقة أن الجماعات المتطرفة 
المزعومة إن هى إلا «عصابات؛ دينية؛ 
منحرفة غير شرعية وغير قانونية» خارجة 
على الدين كما هى خارجة على القانون» . 


جمال حمدان 


وثراء. فإذا كان توزع المدن الدلتاوية ‏ 
مشلا - يرتبط فى معظمه بسواحلها 
وهوامشهاء فقد تراجع بعضها بعد ذلك 
لحساب الهامش الصحراوى:؛ وذلك حين 
فقدت الموانىء المصببة الضحلة الطامية 
قيمتها.. لمواقع جديدة عميقة.. أصلب 
خارج الدلتا الطينية الرخوة(.. أى فقدت 
البوابات الطينية قيمتها للبوابات 
الحجرية, فورثت الإسكتدرية نهائيًا دور 
رشيدء بينما ورثت بور سعيد دور 
دمياط وورثت الزقازيق بلبيس, والت 
أهمية الصالحية للإسماعيلية: ومن 
الناحية الأخرى.. فبعد أن كانت 
الصدارة تقليديًا لمدن داخل الدلتا.. حتى 
العقود الأخيرة.. بفضل توسطها 
للمعمور الزراعى؛ انتقلت أخيرًا إلى مدن 
الستواحل والاطراف.. بفضل النقل 
والتصنيع.., هذا هو سباق المواقع.. كما 
يسميه... ومعه سباق الأحجام.. كما 
سياتى بعد قليل. 

وبالنسبة لأحجام المدن.. فإنها 
تستمد تجانسها من الكثافة السكانية 
بعامة. خاصة شريحتها الصغرى (فئة 
١غ‏ آلف تسمة).. وتتناسب باطراد 
معها (ص199). أما عن الشريخة 


المتوسطة(. 0 ٠٠١‏ ألف نسمة) فإنها 
(.. تخضع لضوابط التباعد الوظيفى.٠‏ 
بحيث تغطى كل منها منطقة خدمات 
متقارية الامتداد واللساحة؛ وذلك يحسب 
عامل الخدمات المركزية.. كما حدده 
كريستالن.. فى وسط طبيعى واقتصادى 
وحضارى متجانس, وها هنا نجد قدرا 
مثيراً من التجائس فى التباعد.. وإن 
اختلف ما بين الدلتا والصعيد, 
ص١١١).‏ ويكشف تحليله عن أن 
الفاصل المسافى ‏ التباعد - يبلغ فى 
الصعيد (١٠٠كم)‏ ضعفه بالنسبة للدلتا 
(٠0كم)»‏ فالتباعد فى المسعيد يتم على 
محور خطى أحادى بسيط بينما هو فى 
الدلتا يقع على عدد من المحاور فى 
اتجاهات متعددة.. بحكم مساحتها 
الفسيحة, أما المدينة المصرية القاعدية 
(أقل من ٠‏ آلف نسع). فهى أقل 
تباعدًا (متوسط ١؟ ‏ 0اكم).. بحكم 
أتها أوسع انتشارًا أما الشريحة العليا 
من المدن الكبيرة.. خاصة نصف المليون 
والمليونية.. ويالاخص القاهرة 
والإسكندرية:؛ ققد خضعت لمجصوعة 
أخرى من العوامل المعقدة (.. العاصمية. 
المركزية, الصناعة, الهجرة الريفية) وغير 
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ذلك من الأسباب التى دفعتها لما يسميه 
بسباق الأحجام (ج؛ ص505).. 
شذت يها بدرجات.. عن مستوى 
التجانس القاعدى العام المذكور. 

سباق الأحجام 

لقد دخلت المدن المصرية دور نموها 
الحديث بعد القرن التاسع عشيرء 
واستثمرت كل منها معطياته.. بعقدار ما 
تيسر لها منهاء وقدمت لها الصناعة 
والمواصلات والهسجرة الريفية.. أهم 
دوافع نموها المجمى. ويذا دخلت 
سباقا فيما بينها.. وتبادلت مراكزهاء 
تقدمت الجيزة وشبرا الخيمة مثلا.. 
المحلة لتسبق طنطا (. فرغم التتوسط 
الهندسى المؤكد 0658134 لطنطا فى 
الدلتا.. إلا ان المحلة تتقدم وئيدا.. بسيب 
الصناعة عليهاء ص١11).‏ كما يتابع 
السباق بين القاهرة والإسكندرية 
(.-وتؤكد أرقام القرن المنصرم ١147‏ - 
. فى الدرجة الأولى طفيان 
القاهرة من البداية للنهاية: وفى الدرجة 
الشائيية صعود الإسكندرية الطافر 
المتفجر.. لتنافس القاهرة باقتدار» فبينما 
بدأت وهى١:١؟‏ من القاهرة؛ تقف الآن 
وهى أكثر من نصفها 5:١‏ إذن فى 
تكافؤ نسبى» إن لم يكن ندية عملية» ج4 
صس177). ويتم سباق الاحهام على 
حساب سكان الريف أساسًا (الهجرة 
الريفية).. والمحصلة.. (..أن فى مصر 
1 خريطة حضرية تضم ٠١‏ مدينة 
مائة ألفية؛ ه مدن بين ريع إلى نصف 
مليون نسمةء ؟' مدن مليونية. هى القاهرة 
والإسكتدرية والجيزة.. تضم در مليون 
تسمة: أى بنسبة 205٠‏ من جملة سكان 
المدن المصرية, أى أن المدن الكبيرة.. 
قنمى أيضمًا على حساب المدن اللتوسطة 
والصغيرة.. ص”17)؛ ويضيف... - 


(..نصل من هذا بسهولة.. إلى أن 
هرم مدننا شديد الاختلال والاعوجاج, 
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أساسا بقهر القاهرة.. فهى قاهرة اللدن 
جميعًاء جا ص777). 

وفى النتيجة ينقسم هرم مدننا إلى 
مجموعتين متناقضتين.. لا يكاد يعرف 
طبقة وسطى همعقولة أى جديرة, قهى 
يهوى عموديًا بعد القاهرة والإسكندرية 
إلى المدينة الثالثة, سواء كانت هذه المدينة 
طنطا أى بور سعيد أو المحلة أو شبرا 


الخيمة:؛ ودعك من خرافة الجيزة 


المستقلة؛ وهذه المدينة الثالثة إنما تتصدر 
بذلك حفنة من المدن الخضئيلة أو 
المتواضعة أو العاجزة. الظاهرة نفسها 
فى الصعيد.. فأنت كلما ابتعدث عن 
القاهرة تصعد تدريجيًا من بنى سويف 
إلى المنيا إلى أسيوط القمة, قبل أن تبدأ 
أحجام المدن فى التنافص مع فقر البيئة 
فى الجنوب الأقصى. ص"4؟), ومن ثم 
يتوصل إلى قاعدته (إن أثر القاهرة على 
نمى وأحجام المدن الإقليمية تحديد صارم 
وعكسى وصارم إلى حد بعيد, لانها 
تذوى وتحرم من الضوء فى ظل شجرة 
العاصمة الطاغية, إن لامبرر وظيقيا ولا 
فائض إمكانية مادية لنموهاء والقاهرة 
الفلابة على هذا القرب. ص”74). 


وهكذا كانت دائمًا هناك فئ قمة 
الهرم.. عاصمة عاتية.. دونما طبقة فعالة 
من المدن الوسطى المتزتة على المستوى 
الحضرى (.. وتمامًا كما تملك نهر 
واحدًا جبارًا.. فى مقابل صمراء 
شاسعة جرداء. فإننا نملك مدينة طاغية 
عظمى واحدة فقط .. فى العاصمة 
القاهرة.. مقابل إقليم ريفى واحد 
متخلف.. كأنه قرية واحدة. وما زلنا ' 
لانملك إلا ميناء واحدة فقط كبرى.. 
تحتكر تقريبًا كل تجارتنا الخارجية.. 
هى الإسكندرية؛ فى مقابل سواحل 
متعددة طويلة.. وعمشرات من الموانى 
القزمية العاجزة أو المهملة, والنتيجة 
النهائية.. آن المعادلة الإقليمية فى 
مصر.. تتالف من رأس كاسح وجسم 
كسيح تقليدياء ص4 74). 


وإذا كان تضخم العاصمة قد أتى 
على حساب الأقاليم.. إلا أنه يقرر (.بأنه 
جاء على حساب الصعيد بوجه خاص, 
وهو مايثير ابتداء قضية الشمال 
والجنوب» كفصل فى كتاب الإقليمية فى 
مصرء وليس فى مصر عمليات شرق 
وغرب.. ثمة فقط شمال وجنوب, وتلك 
بذاتها واحدة من أبرز الحقائق فى 
جغرافية مصر البشرية. ص45؟). 


ويدعم كشفه بمقارنة دالة سريعة بين 
أقسام مصر الرئيسية (.. إن التقسيم 
الإدارى بين الدلتا والصعيد.. فى كل من 
الممساحة المزرومة وقيمة الإنتاج 
الزراعى.. يدور فى حدود +0:1١‏ تقريبًا 
لكل على الترتيب, ولكن الدلتا تتفوق 
أكثر فى السكان, ممثلة فى العادة نحو 
6٠‏ من سكان مصرء ويتراجع الصعيد 
بانتظام تقريبّاء حيث هبطت نسبته من 
در18/ سنة 14417 إلى هر14/: سنة 
7 أى بنسبة /٠١‏ فى عقدين» وإن 
عاد للارتفاع إلى /ار74// سنة 19101 


وقد حولت فترة الخسارة لحسابي 
القاهرة .. التى ارتفعت نسبة سكانها 
فى الفترة نفسها بين 47 1911 إلى 
4 أو إلى هرةا) إذا أضفناالجيزة 
إليهاء وفى مقابل ٠١‏ مدن كبيرة من فئة 
٠‏ ألف نسمة + لكل سنة 15101 
بالدلتاء كان بالصعيد 5 فقط من هذه 
الفئة: معظمها أيضمًا أصفر حجمًا من 
مثيلاتها بالدلتاء وبينما جاوز إجمالى 
المجموعة الأولى المليوتى تسمة, خلل 
مجموع الثانية دون المليون بكثيرء قإذا 
عدنا للسكان ككل فإن لنا أن تقول 
بالتقريب إن الدلتا الآن نصف سكان 
مصر سكاناء والمصعيد ثلثها.. بينما 
القاهرة الكبرى خمسها.ء ويهذا قإذا 
كانت الدلتا ضعف القاهرة الكبرى.. فإن 
الأخيرة تعادل الصعيد إلا قليّلاء ص 
ص41" - 15). 

ثنائية الشمال والجنوب 

تبقى التفرقة الإقليمية بين الشمال 
والجنوب فى مصر.. يعثاية أسوأ 
ظواهرهاء وإذا كانت أسيايها الطبيعية.. 
تعود إلى مورفولوجيتها (.. حيث مصر 
الوادى تختلف عن مصر الدلتا..)» إلا أن 
نتائجها الحضارية تعود إلى إهمال 
الصعيد بدرجة متناهية, ولا يعنى ذلك أن 
الدلتا غير مهملة.. ولكن المسالة تسبية, 
ويدلل على ذلك بعشرات من المقاييس 
.التى تشبتها.. بالأرقام والمقارتات» 
ويتحليل ما يقح من الوثائق والتقارير.., 


(.. ونظرة عسابرة إلى خريطة مصصر 
الاقتصادية اليوم.. تكشف هذا القارق 
بكل سهولة, كل الخدمات والبنيات 
الأساسية الشبكية: إن لم تكن فى 
الدلتااضعافها فى الصمعيد أطوالا وكثافة 
بحكم المساحة, فإن يعضها يقتصر على 
الأولى دون الأخيرة) 


«العمل فوق العبادةء والعلم لايناقضش 
الدينء أصول إسلامية مقررة .. 


جمال حمدان 


ويدطل على تلك بشبكات السكك 
الحديدية والطرق وأنابيب البترول. كما 
يتخذ من أحجام المدن مؤشرا عليهاء 
ياعتيارها مراكز تقديم الخدمات للريف 
اللحيط وكذلك من درجة تركز الصناعة 
بين الإقليمين.. متوصلا إلى (.. والنتيجة 
أن المصعيد يزداد على التسبة فقرا 
يخسغط السكان التزايد وقلة الموارد 
والتنمية للتخلقة. ؤهما الدلتا والصعيد 
ضحية فى نمو تتميته لإقراط العاصمة 
القاهرةء وإكن الممعيد الضحية الأولى 
والكيرىء ويهذا التخظف.. مع الموقع 
الخلقى 02/5 - 25166 فى مصر؛ فى 
كل معتى, جغراقيًا وحضاريّاء ماديا 
ويشريًا... اقتصاديًا واجتماعياء (ص 
صغ74- .6). 

وهو حين يكشف هذه الثنائية.. فإنه 
يدعى إلى تصحيحها تبعا لما ذكره من 
جوانيهاء أو يذكر ما أهمل من خطط 
.(ج؛ ص.25) يذكر بخطة تنمية دجنوب 
مصرء التى قدمت فى أواخر السبعينيات 
كمشروع قومى ضهم فى التخطيط 
الإقليمى: ليبفع بالتنمية الانتصادية 
والبشرية إلى الجنوب المهمل ويرفعه 
على الأقل فى مستوئ الشمالء لقد كان 
امشروع (يشعل مصر ابتداء من ثنية قنا 
يما قى ذلك الصحروان يمينًا ويساراء 
ولكنه يرتكز على قطاع الوادى. فإلى 


جانب تنمية الموارد الزراعية بالكامل 
باستصلاح البور وترشيد الرى 
والصرف وتكثيف وتجديد المحاصيل» 
بما فى ذلك حوض بحيرة ناصرء وكذلك 
الواحات والأودية الصحراوية؛ فقد كان 
المقرر أن تجتمع فى قطاع الوادى نفسه 
موارد المحراوين المعدنية بصفة 
خاصة فى 4 مجمعات تعدينية, تخدمها 
جميعاً شبكة جديدة من سكك حديدية 
وطرق سيارات وأنابيب مياه تربط الرقعة 
كلهاء مستغلة موقعها أيضنًا بين البحر 
الأحمر والسودان والسعودية لتحريك 
ثورة صناعية وعمرانية وحضارية 
شاملة, وكان الهدف المرصود أن 
تستوعب منطقة المشروع نحو /5٠ 6٠‏ 
من حجم الزيادة الطبيعية للسكان قى 
مصر حتى سنة ,12٠٠١‏ أى نحي 8 - ٠١‏ 
ملايين. 

على أن المشروع قد طواه النسيان» 
ويدلا من أن يتحقق ليحد من طفيان 
العاصمة وهزال الجنوب, ترك مكانه 
لمشاريع كمترى الأنفاق.. اكثر تكلفة وأقل 
جدوى. إلا انها غير قابلة للنقض.... 
حيث إن الأمر يعتى العاصمة.. وما 
أدراك ماهى. (صهه؟). 

© التجانس السياسى 

يفهد لدراسة التجانس السياسئى 
فى مصر.. يقصل كامل.. يناقش فيه 
قضية مهمة فى شخصية مصرء تتمثل 
فى هذا السؤال المركب.. كيف ارتدت 


14١ ب‎ 1١554 مايو‎  ةرهاقلا‎ 


مصر.. من السيق الحضارى إلى 
التخلف؟ (الفسصل١١‏ ص ص7717- 
1 ويقدم فيه واحدة من نظرياته 
المهمة.. تلخصها هذه المعادلة (قوة مصر 
السياسية > الموقع * الموضع). يستهلها 
بمناقشة مسالة «عزلة مصرء.... منتهيًا 
منها إلى أن مصر (.. تنقرد إذن بأنها 
تجمع فى تناسب نادر.. بين قدر من 
العزلة فى غير تقوقع.. وبين قدر من 
الاحتكاك.. لايصل إلى حد التميع.عص 
5.). ثم يحدد القاعدة الأساسية لما 
حققته من سبق حضارى فى (..التناسق 
الدقيق بين اثر الموقع والموضع فى مصصرء 
فقد زاوج فيها بين العزلة والاحتكاك فى 
زواج سعيدء أخذ من كل منهما محاسنه 
دون اضداده.., وجعل منها منطقة 
اتصال 1112010111 04 720116 ومنطقة 
انفصسال 1015[112011013 فى الوقت 
نفسه وبالتالى منطقة توصيل وتأصيل 
معاء ص016). 

وينطلق فى متابعة قضية السبق عبر 
مراحل التاريغ المختلفة.. وما قيل 
التاريخ أيضا (ص صكا؟ - 478), 
يحلل خلالها ظواهر السبق الحضارية 
المختلفة.. هذه التى برزت بها مصصر.. 
فوق المستوى العام للتاريخ.. منذ وقت 
ميكرء مستندًا دائما إلى نظريته 
الاساسية.. عن الموضع والموقع؛ وذلك 
عبر مراحل التاريخ الصرى.. منذ ما 
قبل الأسرات.. وطوالها.. وما بعدها.. 
إلى نهاية العصر الفرعونى.. وما بعده.. 
أيضاء مدعمًا تحليلاته بما يسميه 
«النظرية العاملة» (ص715), هذه التى 
تفسر كيف تفاعل الإنسان المصرى مع 
بيئته التاريخية..وكيف تعامل معها 
واستثمر معطياتها (النهر + المناخ + 
الترية).. وكيف طورها (الرى + الزراعة) 
وتطور معها منتهيا إلى (آن نشأة 
الحضارة فى هذه المنطقنة ‏ لم تكن 
مصادفة؛ وبغير حتم جغرافى.. كانت 


7 القاهرة ‏ مايو 19454 


البيئة الجغرافية هنا مثالية لقيام 
الحضارة فى القديم.. ثم لاستمرارها 
ويقائها بعد نلك لآلاف السنين, 
ص. 175 ولايتوقف عن إجراء مقاراناته 
بينها.. وبين مناطق الحضارات الأخرى.. 
المتزامنة معهاء كما يفند بدقة.. مايسميه 


بالنظريات المضادة (ص85) هذه التى " 


تعارض السبق المصرى.. أى تنسيه 
لغيره, مؤكدًا أن (السبق الحضارى سمة 
أصيلة فى شخصية مصرء ص2"1)» 
فلماذا حدث من بعد السبق المؤكد.. ما 
آلت إليه من تخلف؟. 

وتأتى إجابته.. بأن السبق أصيل.. 
ينبعث من طبيعتها وينيتها.. أما التخلف 
فطارئ مؤقت.. ويفعل ضغوط ومؤثرات 
من خارجهاء بدليل قدرتها الفائقة على 
استعادة ذاتها.. من بعد الكبوة: أما 
سببه ‏ التخلف ‏ على مر تاريخها.. أى 
فترات ضعفها.. فيعود إلى (.. النتيجة 
المتغيرة للشد والجذب بين قوتى العزلة 
والاحتكاك فى شخصيتها.. أى الموضع 
والمؤقع على الترتيب؛ ص58 ).. فإذا ما 
اختلت العلاقة المتوازنة بينهما.. تدهورت 
وكبت لفترة وإذا'ما توازنت .. أفاقت.. 


ودخلت من فورها السباق.. مرة اخرى, 
ولايدع نظريته دون أن يثبتها تاريخيا.. 
(ص صة5غ -451): ويقوم بتقسيم 
تاريخها تبعا لرؤيته.. وبما يثبتها.. إلى 
ما يلى: 

+ مرحلة صناعة الحضيارة.. 
وتتفق مع مرحلة التارايخ: النهرى: -70 
لل حين كانت مصر مشئلا 
لتاصيل حضارة مبكرة سباقه, مادتها 
الخام هى فيض الثروة الفيضية, 
وصويتها الزجاجية التى تحمى طفواتها 
هى الغلاف الصحراوىء فالعزلة النسبية 
كانت لازمة فى هذه المرحلة لمان 
استمرارها.. إلى أن بزغت فى مرحلة 
نامية متطورة.. دخلت بها إلى المرحلة 
التالية. 

+ مرحلة تصدير الحضارة.. 
وتشمل العصر الفرعونى فى إبانه.., 
حين هيمنت ظواهر الحضارة المصرية 
على جيبرانهاء وشكلت لها نموذجًا 
وكما تقول مارجريت مرى.. (فإن كل 
المناطق المحيطة تدين فى حضارتها 
لمصرء ابتداء من الحضارة الأوروبية إلى 
روسسيا وفارس والعرب والهند بل 
والصنين ايضنًاء ص477). 

* مرحلة الاكتفاء الذاتى: وتلى 
نهاية الفرعونية؛ وتتسم بهبوط قوة مصر, . 
السياسية.. واستمرار قوتها الحضارية, 
وخلالها أسهمت مصر فى الحضارة 
الهيللينية البحر متوسطية.. من خلال 
الاسكندرية.. وذلك كشريك مع غيرهاء 
وتأصلت فيها ملكة الامتصاص.. على 
حساب قدراتها الخلاقة» واستمرت هذه 
المرحلة من البطالسة إلى العصر 
التركئء وكانت عند نهايتها قد وصلت 
إلى نقطة الحضيض حخنارياء نصابة 
(بتصلب شرايين حضارى.. أو بيات 
شتوى.. لم يسبق له مثيل فى تازيخها» 


إنها فترة العزلة 6304م 5102نا[عءع5 
.. التى اختل فيها التوازن تماما بين 
عزلتها واحتكاكها.. وهما طرفا معادلة 
قوتها. 

* مرحلة استيراد الحضارة: 

وتبدا مع اقتحام الحضارة الأوروبية 
لمصر.. بالحملة الفرنسية؛ ويعدها بدأت 
تخرج رويدًا رويدًا من شرنقة عزلتهاء 
وانتعش ميكانيزم المشاركة الكامن فى 
صميمهاء وخلالها (.. لم تتحول مصر 
من نافورة الحضارة القديمة.. إلى 
بالومة الحضارة الجديدة. ص١48)»‏ 
ولكن إلى بوتقة صهرتها.. لتشكلها بما 
يتفق وتراثهاء ويرى (بأن هذا ليس إلا 
صورة جديدة معاصرة.. من معادلة 
التوازن الدقيق المتأصلة بين الموقع 
العقدى على مفترق طرق العالم؛ وبين 
الموضع المحمى فى إطاره الصحراوى, 
ص!44), لقد تجاوزت مصر بسرعة 
صدمة الانبهار الأولية, وخرجت 
بالسرعة نفسها من حبائل التقليد 
المتهافت التى تبغتهاء وتدخل الآن عصر 
توازنها..(.. تستعير.. لتهضم وتتمثل.. 
لالتذوب أو تغرق: استعارة تمالك 
لاتهالك» ص47 64). 

إن دور مصسر الحضارى.. وهذا 
مجمل الخلاصة.. وصفوة القول(.. لم 
يختف عبر العصور.. وإن اختلف من 
عصر إلى عصرء وكما يقول مارييت.. 
مصر لاتشرق بضع لحظات.. ثم تغيب 
فى ليل طويل.. مثلما حدث فى بلاد 
أخرىء وإنما العكس هى السحيح.؛ فلقد 
أراد لها طالعها العجيب.. أن تواصل 
عملها سبعين قرئّاء وأن تترك أثرها فى 
"كل ناحية من النواحى واضحًا جليّاء 
وخلال هذا الدور المتتصل.. كانت إما 
صانعة الخضازة وإما حافظتهاء وفى 
الجزء الاكبر من تاريخها.. كانت فى 
الصدارة أكثر منها فى الصفوفء وإذا 


«العلمائية ليست نقيض الدين. ولكنها 
نقيض الدروشة إنها ترشيد التدين: وسطية 
التدين بين الدين والدنياء العلمانية هى 
الدين بلا دروشة ويلا دموع والتدين بلا 
هيستريا وبلا تطرف؛ . 


جمال حمدان 


كانت الأمم التى قادت العالم حضاريا.. 
قلة معدودة بالضرورة.. فمصر 
بالضرورة منهاء ص27 5). 

ولكن المسائلة ‏ السبق والتخلف - 
لاتزال تتطلب تجديد ضوابطهاء حقًا.. 
فسرها نظريًا.. بنعادلته عن الموقع 
والموضع.. وترجمتها التاريخية الاحتكاك 
والعزلة, ولكن الأمر لم يشبع بعد بعوامله 
الداخلية, ويقدم بكل وضوح إجابته (..إن 
هبة المصريين مسعه. ص/44)) بل هى 
يمنح الإنسان وزنًا اكبر.., فكم من 
منطقة نهرية أخرى.. لم تحقق مكانة 
تاريخية تذكرء وهكذا يعود السبق 
والتخلف إلى تطورات المجتمع ونظمه 
السياسية؛ فبعدما حقق وحدته ودولته 
المركزية.. وقام بثورته الحضارية على 
أساس من الابتكار والإقدام والنظام 
(.لمم يلبث بعد أن اكتمل أن تحول إلى 
المحافظة على القديم والتقاليد, وتحت 
ضغط وابتزاز النظام الإقطاعى والحكم 
المطلق أخذ المجتمع المصرى يتسم 
بالجمود والعقم والتكرارء والواقع أن 
الحضارة والتطور.. ليست مسالة 
تكنولوجية فى بيئة طبيعية, واكنه أيضمًا 
قضية أيديولوجيا فى بيئة اجتماعية, 
ص407). ومن هنا يطلق مقولته أو 
صرخته.. بن التاريخ لايعرف دولة مثل 


وحكامهاء ولايدع مقولته معلقة.. بل 
يواصل إثباتها.. ئيس فى الفصل التالى 
وحده.. وإنما يخصص لها قى الجنء 
الرابع من كتايه.. فصولا أخرى.. كما 
سياتى: 

الوحدة السياسية 


وياتى الفصل التالى (١اص‏ 
ص/ا 45‏ 010) تحت عنوان «الوحدة 
السياسية».. بعنوان ثانوى «الوطن 
السياسى»..: وهفى تسمية لها 
دلالتهاالمرتبطة بفروضه المتمساعدة عن 
التجانس, يدل على ذلك استهلاله هذا 
الفصل.. بتحديد الأساس الطبيعى 
للوطن السياسى (.. مصر السياسية.. 
هى تاريخيًا وادى النيل من الشلال حتى 
البحر, أى أنها جغرافيًا مجموع السهل 
الرسويى فى الصعيد والدلتا ص/40), 
وعبر المصريون القدماء عن وعيهم بهذة 
الحقيقة.. فى.نص فرعونى منقوش.. 
(..كل بلاد يغمرها النيل فى فيضانه فى 
من مصرء وكل من يشرب من ماء هذا 
النيل تحت جزر الفانتين.. فهر 
مصرى..).. ولاتخفى دلالة النض.: التى 
تزيط النهر بالوطن.. بالانتماء السياسيء 
فخملا عن تصوره المبكر كوحدة بحدود 
معروفة مشروعة؛ قما هى مقومات هذا. 
التصور فى الواقع المكانى؟ 
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ويجيب (.. تستمد مصر وحدتها من 
إماطة الصمراء والبحر من الخارج, 
وفى الداخل من الوحدة المورقولوجية 
للوادى.. والوحدة الوظيفية للنهرء ومنها 
تحقق لها قدر من الوحدة السياسية.. 
عرقت بها الدولة المركزية منذ قراية 
سنةأى سنة..4؟ قم 
ص 47). بما يعنى أن الأساس الطبيعى 
لم يقدم للوطن السياسى وحدته فقط . بل 
وحدد كذلك نظامسه, ويؤكد ذلك فى 
الصفحة نفسها (.. مصر وطن 
سياسي.. من معطيات الطبيعة.. لتكنائقظ 
“ماتمع1' لمعناناه..): ويوضح السياق 
التالى (ص ص١‏ 41 517) أن النهر 
وإن قدم لهذا الوطن جسده الحى.. فقد 
منحته الصحراء على جانبيه درعه 
الواقية: بما وفرتها له من الحصصاية.. 
سواء فى فترة تكوينه أى يعد ذلك.. 
(فرغم سلبية دور الصحراء طبيعيًا 
وماديًا.. فقد كان لها دور إيجابى 
سياسياء إنها لم تخلق وحدة الوطن فى 
محصر.. ولكنها انضجتها وحفظتهاء ثم 
عادت فدعمتها ويلورتهاء لقد كانت 
المسمراء.. هى الرحم الجغراقى الذى 
ولد فيه الوطن الجنينى, ثم كانت الصوية 
الزجاجية أو البيت الدافئ الذى نمت فيه. 
وأخيرًا كانت الدرع الكثيفة التى احتمت 
بها وقد شيت وترعرعت, أو كما لخص 
ديودور الصقلى الموقف كله قبل الميلاد.. 
محر محمية من كل الجوانب بواسطة 
الطبيعة. صض١473))؛‏ لقد حضنت 
الصسمراء الوادى كالشرنقة.. وحمت 
سكانه. : 

ومن الداخل كقل له النهر الوحدة 
التركيبية والوظيفية فى آن واحد,. 
التركيبية.. باعتباره العمود الفقرى فى 
معمور ضئيل للغاية.. داخل لامعمور 
صحراوى» بل هى نقسه المعمور الوحيد 
فيه ويكثف الصورة.. (.. إنه ليس حدا 
بل نواة.. ليس اطرافا.. بل قلبء 
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ص417)., ويكقيه ذلك لتحديد الحد 
الأقصى من الوحدة التركييية: أما 
الوحدة الوظيفية.. فقد تكفل يها الرى.. 
يما يعنيه من توظيق مياه النهر للزراعة.. 
(.. تؤلف مصر سلسلة من الطقات 
المتصلة المتكاملة هيدرولوجيا ووظيفيا. 
يتفاعل الماء بين أجزائها المختلفة.. كما 
لو فى أوان مستطرقة, لايد وآن تعالج 
كوحدة هيدرولوجية واحدةء وإلا لختل 


.يها ذلك التوازن الأيكواوجى الحرج 


الدقيق.. ويالتالى اختلت فيها عناصر 
الحياة. ص414)» ويضيف (.. لقد قتضى 
النهر.. الرى النهرى.. أن يتعامل 
السكان مع يعضهم اليعضء وأن 
يتشاركوا فى ماء الحياة.. لاعن طريق 
قبائل ومعشائر تتحارب مع يعضها 
البعضء ولكن عن طريق قنوات تصلهم 
ببعضهم البعضء ص10 )ء ويكفيه ذلك 
لتحقيق الحد الأقصى من الوحدة 
الوظيفية.. اللازمة للوطن السياسى. ثم 
لاحم بالمصلحة بِين كافة أجزاته. 

ويفيض بعد ذلك قى متابعة مراحل 
تطور وحدة الوطن السياسى (ص 


ص51 - 408).. يفند خلالها عددا من 
النظريات المتصلة بموضوعه ينتهى منها 
إلى أن مصر هى على وجه التتاكيد 
(.وطن سسياسى طسيعى, ص8/), 
يحدد خصائصه فى (.. هى لاتدسكيب 
سياسى ناضيء وهى كيان سياسى 
موحدء وهى رقعة سياسية ثابتة, تتمتع - 
أخيرًا ‏ بحدود سياسية فقاصلة, 
ص2/8): وتعنى الأولى.. أن مسصر 
قاطعة حادة: وهما شرطا اللاندسكيب 
الناضج.ء آما الثانية.. فتعنى أنها دولة 
مركزية من الدرجة الأولى.. لم تعرف 
الانقصال عير تاريخها.. إلا فترات نادرة 
قصيرةء قوحدتها السياسية إنن 
خصيصة أصيلة, أما الثالثة.. فتعنى 
أن محر استمرت برقعتها السياسية 
كاملة غير متقوصة.. وذلك على طول 
تاريخها السياسى الحافل.. سواء كدولة 
مستقلة.. أوكمستعمرة من قوى 
الخارج. أما الرايعة.. فتكمل الثالثة.. 
حدوبها دائمًا ثابتة تاريخيا وجغرافيًا.. 
دون أدنى شبهة أو تداخل (.. ورغم أن 
حدودها قلكية قى معظمها.. وطويلة 
قصل إلى قراية ...كم فى مجموعها.. 
إلا انها منمتها حسما مكتنرًا ربعة 
وملموماًء خاليًا من الزوائد والاطراف 
والأسافين الناتئة أى الغائرة. ص/؛)» 
ولايدع هذه النقطة .. وإذا كان الشكل 
الطولى لمعمورها عجقطة لعثمأتمعانة 
مساقة لامساحة (480) فإن قوى 
الوحدة قد امتصت نتائجها.. ولم تجاوز 
مشاكلها المستوى الإدارى. 

دون آن يعرض ياستفاضة.. لكافة 
مستعرفمًا وجهات النظر المتعارضة, 
ومقدمًا لوجهة النظر الصرية.. ما يثبت 
جدارة حلولها المطروحة(ص ص. ٠٠‏ - 
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الوحدة الوطنية 


كما سبق فإن معادلة القوة المصرية.. 
تتجاوز مجرد طرفيها (الموقع ا 
الموضع).. لتضيف إليها طرفًا ثالمًا.. 
يتمثل فى الوحدة الوطنية, بما تعنيه من 
تماسك نسي المجتمع.. وتلاحمه فئ: 
إطار من الثقافة الشتركة.. المستندة إلى 
المصلحة والحياة اللشتركة فى بيئة 
فيضية.. مغزولة حول نهر مشترك(.. إن 
تكن الوحدة الطبيعية أخص خصائص 
الوطن السياسى المصرى كقطعة من 
الأرض» فإن الوحدة الوطنية هى بلا ريب 
أبرز ملامح المجتمع السياسى الذى 
احتواه ذلك الوطن.. عبر العصور.. 
كقطعة من البشرية» ومن مجموع وجماع 
هاتين الخاصيتين بالدقة والخسبط.. 
جاءت مصر السياسية بلا زيادة أى 
نقصان؛ ص/.0). 

وليست الوحدة الوطنية فى مصر.. 
تعبيرًا إنشائيًا.. أو شعارًا فارمًاء بل هى 
مرحلة لتفاعل جغرافى مع المكان.. 
وتاريخى مع الأحداث والتطورات.. عبر 
محصلة طويلة كفلت له العمق والنضوج, 
تمتد بجذورها إلى فترة التكوين الأولى 
قبل التاريخ (الوحدة الأثنولوجية), 
وتتوطد بالثقافة المشتركة (اللغة)... 
وتتعمق فى الشعور.. لتصبح من حقائق 
الوجود (.. فمن الوحدة الإثنية إلنى 
اللغوية إلى السيكولورجية,ِآ على هذا 
الترتيب.. نصل إلى متوالية تصاعدية 
اساسية, وإلى هذه المتوالية جاء تطور 
' الوحدة الوطنية. ص5.07)» وبالإضافة 
إلى الفصل 15 الذى يخصصه لإثبات 
التجانس العرقى للمصريين, فإن البرهنة 
صفحات هذا الفصل الواحد والعشبرين 
(ص ص0 0170), يتناول خلالها 
بكل دقةوتركيز.. الوحدة 
اللغوية.(ص؟.0).. فبغيرها لارحدة 
لشعب على الإطلاق ثم الوحدة الدينية 


«من الآن فصاعدا يجب أن نفرق بين 
نوعين ومفهومين من العلمانية منعا لخلط 
الأوراق عمدا أو جهلاء فكما تفرق فى 
الإقطاع بين االإقطاع الغربى والإقطاع 
الشرقى (حيث إن الكلمة لاصقة بالتراث 
العربى نفسه ولا مفر من استعمالها) نفرق 
بين العلمانية الغربية أو العلمانية الشرقية 
أى إن شئت العلمانية المسيحية والعلمانية 
الإسلاميةء وكلتاهما لا تلغى الدين ولكن 
تفصله فقط عن الدولة»؛ أما الفارق فهو أن 
ليس فى المسيحيةء أحكام تشريعية تترك أو 
يؤخذ بها بعكس الإسلام؛ . 


جمال حمدان 
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(ص١61)..‏ فإذا كانت اللغة وحدة 
الفكر.. فإن الدين بلا ريب وحدة القلب.. 
وقد تحقق فى مسصر فى إطار من 
التعايش.. ويفضل ملكة الامتصساص, 
وذابت الفروق بميكانيزم الوحدة الإثنية.. 


. والحياة اللشتركة المتداخلة فى الريف 


والمدن.. بين الجميع (..إن ثنائية المسلمين 
/ الأقباط.. لاتتعارض مع الوحدة 
الوطنية.. بل ولاالدينية.. فبالاصل 
الإثنولوجى.. كما بالوضع الاجتماعى.. 
كما بالتوزييع السكنى.. تعد الأقلية 
القبطية من صميم الكيان الصرى 
الكبيرء؛ ص0١5).,‏ وأفضت ثلاثية 
(اللغة + الدين+ الأصل) إلى الوحدة 
الثقافية التى هى تراث التراب الوطنى.. 
وطابع الامة المميز., وكلهنا معا تصنع 
الوحدة السيكولوجية (ص.57).. أى 
(وحدة المزاج والطبع.. والنفئسية 
٠‏ والعقلية.. والسلوك والعادات وطريقة 
الحياةء ووم, وحدة ليست أقل خطرً! من 


سابقاتها.. وإن كانت المحصلة النهائية 
لهاء فإنما هى فى واقع الأمر.. الوحدة 
الوطنية كلها فى التطبيق والممارسة 
المباشرة والحياة اليومية اكثر حتى ريما 
مما هى البعد الرابع من متوالية الوحدة 
الوطنية). 

فإذا كانت الوحدة الوطنية على هذا 
القدر من التماسك والرسوخ.. فأين 
بالضبط.. تقع مشكلة مصر السياسية.. 
على مر العصور؟.. 

وتاتى الإجابة الفورية.. وعلى وجه 
التاكيد.. إنها الحكومة-ونظام الحكم 
بالتحديدء وكدابه يعود بإجابته إلى 
مايؤكدها تاريخيًا وأيكولوجيا بالاسانيدء 
ويضعها تحت عنوان «ايكولوجية النيل 
الاجتماعية.(ص/07). متخذا من 
مصطلح «المجتمع الهيدرولوجي».. 
مدخله للتحليل. باعتباره تلخيصًا لحقيقة 
أساسية فى كيان مصر.. كبيثة نهرية, 
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ويداية أيضمًا لما أصبح عليه نظام الحكم 
بها.. وها أمست حكومتها عليه. ققد 
أقتضى تنظيم الرى بها كوظيقة للنهر. 
حكومة مركزية.. تحكم قبضتها عليه 
وتمخضت التطورات.. عن الفرعون.. 
كراس « لهذه الحكومة.. متسريلا 
بالقداسة متخدًا من هذه المتتابعة 
(النهر. الرى - الزراعة ‏ المجتمع 
المنظم ‏ الحكومة المركزية ‏ الفرعون) 
الطبيعية البشرية السياسية.. اداته 
اتفسير الطفيان السياسي.. حتى إنه 
يطلق عليها (أمست مصر مع تركيز نظام 
الحكم.. أرض الطفيان. ص581), 
ويؤكد.. (..والآن من ينكر أن الطغيان 
والاستبداد.. هو كظاهرة موضوعية.. 
نقمة أساسية.. وأسوأ خط فى دراما 
الشعب المصرى..).., ويتتصدى تحت 
عنوان«نظريات خاطئة» ( ص81ه) لكل 
ما الصق بالشعب المصرى.. من صفات 
الخنوع والخضوع للسلطان؛ مستشهدًا 
بالفلاح الفصيح.. ويثورات هذا المجتمع 
الهيدرولوجى.. عبر العصورء وينفى 
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عنها صفة الحتمية الجغرافية؛ ويعو. 
بها بأوضح الكلمات (.. إلى انصراف 
السلطة بقيم المجتمع النهرى.. القائمة 
على التعاون وعدالة التوزيع.. الحكومة 
المركزية والمجتمع التتعاوتى.. هما 
الظاهرتان الحتميتان فى كيان مصر 
الفيضية.. وليس الاستبداد والطفيان..), 
فالاستبداد ثمرة مرة.. لشجرة خصيبة 
من التطور والتنظيم.. تجرعها الشعب 
ال مصرى على مضض.. للمحافظة على 
وجوده وكيانه المضارى العام؛ ولكن 
تلتقطها بنيته باستمرارء وبين هدف 
الوجود.. ورفض الطغيان .. تكونت نغمة 
أساسية فى تاريخه وشخصيته؛ عالجها 
بالتمسك بوحدته (.. فمصر السياسية 
جسم بشرى واحد ووحيد.. ووسط 
جغرافى واحد بالتاكيد..) فلم يفرط فى 
وحدته عبر التاريخ.. مع السعى الدموب 
عبر الزمن ويالثورة.. لمحو الطغيان. 
المقولات المنشورة هنا ل جمال 
حمدان ‏ مأخذوة من مجلة الملصور 
5٠أبريل‏ 1444 - العدد : 7171 


(31] ست الحسن والجمال تطل من صندوق الدنسياء فى لوحات كلمن 
التوني الفريدة. كمال الجويلى. 119 شكسبير الجسسسدية. 
عبدالمنعم سليم. 7الال جدلية الوعى والذاكرة والتخيل فى الخطاب 
اللششعرى لدى وليه منير. عبالرح هن ابو عوف. 
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ست الحسن والجمال تطل 
من صحندوق الدنيافى 
لوحات حلمي التوني الفريدة 


حينما تواجهنا روح إبداعية فى 


تصميم ما ؛ سواء فى أحد 
المعارض ء أى فى الحياة العملية اليومية 
التصلة مياشرة بحركة المجتمع 
واحتياجاته واستخداماته.. حينما 
تواجهنا تلك الابتكارية فى أعمال 
التصميم؛ فإنها تبهرنا وتظل تلاحقنا - 
أى تلاحق مخيلتنا - صورتها . كما 
تعلق تماما بالذاكراة . تأبى أن تفارقها 


لاحظت ذلك فى بعض المعارض 


الوافدة عبر السنوات الماضية فى أعمال . 


نادرة قليلة تبرز وتشع من بين عشرات 
- بل مئات الأعمال التى شاهدتاها أى 


أعنى بهذا أن فن التصنميم حين 


يصدر عن فكر ومخيلة فنان رهيف 
الإبداع يمتلك بصيرة شاعر وغنائية 
حوار:داخلى جياش وفكراً يرتكز على 
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كمال الجويلى 


صحفى وناقد تشكيلى ٠‏ رئيس الجمعية الصرية 
لنقادائفنالتشكيلى. 


ثقافة عريضة واسعة الآفاق والأرجاء 
وتقنية عالية طائعة سلسلة بين يديه » 
فإنه هنا وفى هذه الحالة الثرية يمتلك 
فن الفنون أي جماعها .. يمتلك فى 
الفنون الجميلة التشكيلية روح التصوير 
والنحت والرسم » بل وروح العمارة 
وكياناتها الصرحية معًا.. 


ريما يعود ذلك إلى أنه الفنان 
الذى يمتلك كل هذه المقومات- قد 


أصبع بأدواته الطيعة ‏ طليق الفكر 
والخيال.. 


وفى هذا الإطار الرحب فإن «حلمى 
التونى» فى معرضه الأخير بقاعة 
«أخناتون "» قد وصل إلى ذروة إبداعه 
حتى اليوم ؛ مقدمًا إلى المتلقى بانوراما 
شاملة عريضة فى نسيج متلاحم يمتزج 
معه الشكل والموضوع فى بوتقة 


واحدة.. 


يجيب معرض «حلمى» على أسئلة 
كثيرة ويمتع عيوننا أكثر ويخاطب 
العاطفة والوجدان بغير حصر.. 

لكل فنان عالمه , لكن عالم هذا 
الفنان رحيب الأرجاء .. يمتلك بين ما 
يمتلك الرمون ويطوعها بعد أن يحاورها 
ويحورها » بحيث تصبع كائنات خاصة 
تتداخل مع ذاته » فيداعبها ويلعب بها 
ويحركها فى أى اتجاه يشاء على 


> :مسرحه الذى أنشأه ليضم فصول 


ومشاهد لوحاته.. 
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وحين يرفع الستار فى معرضه عن 
تلك اللوحات ؛ فإنك تواجه بالإطار 
داخل الإطار .. إطار داخلى وإطار 
خارجى هما عنصران مثريان للعمل 
يشاركان فى تأكيده والتحضير لأن 
يصبع المشاهد فى حضرته ٠‏ وكاتما 
سار فى بهى تكتنفه الخيالات 
والأحلام.. 


اهنا هناك افكارف ومتعظ هن 
شََعْبِياتَ متاهرات متنهؤزاك فإنهن 
يذكرننا بجداتهن من نساء آلف ليلة 
حين كن فى فى ميعة الصبا والشباب .. 
هن وريثات تاريخ مشحون بالغرائب 
والعجائب والأفراح والاحزان لحواء 
الشرق وأساطيره ووقائعه .. 


هو لا يقدم شكلا فقط كما يفعل 
بعض مستعيرى ملامح وموتيفات 
التراث؛ لكنه قد غاص فى أعماق ذلك 
التراث بكل أشكاله ومضامينه ودلالاته . 
واختان بطلات د«مسرحه التصويرى» 
بنفسه وإنفسه , كما اختار بإرفاف 
شدي وأعاد إنشاء ‏ سائر عناصره 
ووحداته , مطوعنا إياها لذات الفنان ... 
الهارمونية فى تسيج العلاقات اللونية 
والخطية فى لوحاته عالية ؛ يتكون بها 
نسيج إيهامى يغلف سائر جنباتها حتى 


أقصى إطار ... كما أنه يحدث لنا 
إيهاما آخر بأطراف اللوحة وزخارفها 
المتسقة مع الأداء ‏ يشعرنا بأننا نطل 
على شخوصه المبهرة المنبهرة من خلال 


1554 مايق‎  ةرهاقلا‎ - ١6١ 


«صندوق الدنيا» ونستمع إلى حكايات 
الراوى التى تنقلنا نقلا إلى عالمه 
الخاص والذى يريد أن يوصسله 
إلينا وينجع فى ذلك إلى أبعد 
الحدود .. 

ريما لم يفكر الفنان حلمى التونى 
فى توجهات «الباى هاوس» التى ريطت 
الفن بالتطبيق والحياة العملية المعاشة 
فى سائر تصميمات هذه المدرسة 
ألفنية؛ لكنه فى تكويناته ‏ وهو يغوص 
فى أعماق وأبعاد التاريخ ‏ إنما يشكل 
عرائسه الخاصة من خنلال كل ذلك 
المفهوم. إنه يقدم ما يشيه الدمى 
المتمركة أو التماثيل المصورة .. تتجه 
رأسا إلى وجدان المتلقى تخاطبه بهمس 
ساحر وتحرك فيه الخيال والأحلام 
معاء كما تحرك الإحساس بالزمان 
والمكان , والبعد الأسطورى فى أعماقه.. 
وتغريه أيضا بالبحث عن «المثال».. 

يعسزف حلمى التؤثى على مسطح 
اللوحة «انشودته» .. ولأنه يبدا بالإنشاد 
لنفسه وحنين ذأته » فإنه يمس مشاعرنا 
وحواسنا بذلك «النائ» الحامل لأجواء 
السحر ويجعلنا شركاء فى إبداعه يعد 
أن درفع الستارء عما يدور فى الأعماق 
اللشتركة بطلاقة ويساطة السهل 
الممتنع.. 

يقدم الفنان فى لوحاته «بالتة ألوان» 
ضافية مشحونة بالساخن والبارد معًا » 
لكنه ينسجها فى دعجينة» تلغى التنافر 


تماما وتؤكد وحدة الأضداد .. تكسو 
ملامح وقسمات «أميراته الشعبيات, 
مسمة من الحزن التبيل ... وتبدوى 
الوجوه وكأنما تنتظر «المعجزة» 
أى الحبيب الذئ استدرج إلى ميادين 
القتال فى بقاع نائية .. يغلفها ويلم بها 
هاجس أنه ذهب وإن يعود... 

تبوج شخوصه الشعبية المحملة 
بتراثٍ حافل من الاحزان بما تبطن فى 
أعماقها , وتفصصح «العيون الكحيلة, 
الساهمة ؛ والشفاه التى تومى, فى 
صقت إلى الأسرار ‏ وعالم اللاوعى 
المتوارث والذى يموج ويئن كالبركان » 
ويبقى مخزونا وإن كان يبغى 
الفكاك..لكن جماليات الشكل فى لوحاته 
وعذوية المعطيات توازن كل ذلك » 
وتتخفى «الدراما» تحت وميض الإبهار 
لا ينضوى «التونى» تحت لواء مدرسة 
فنية بعينها »ولا يبالغ فى استخدام 
براعات التقنية . فملامس السطوح 
هادئة ناعمة تترك لعناصر الشكل أن 
تتبصدر العمل ؛: بحبيث تبدر 
الخلفية وكأنها «ستار» محايد يترك 
للممثلين فرصتهم كاملة فى اجتذاب 
الانتياه.. 


عالم حلمى التونى يوحى بكثير » 
غنى بالغنائية , كما أنه حسى الأحلام 
بحيث يجعلنا نشاركه فى صوره 
وتصوارته » وتلك من مزايا ومعطيات 
الفنان الذنى صقلت وجدانه الثقافة 
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وجعلته يكسر الحدود التقليدية فى 
ممارسات الفنون.. خياله خصب .. 
والخيال هو أقوى مقومات الفنان 
المتمرس .. به يضيف ويشق لنقسه 
موقعه المتميز.. كما أن تداعياته الفنية 
العديدة والغزيرة قد احتلت موقعا فريدًا 
بين أعمال زملاثه الفنانين.. 

ومن خلال أعماله تلك نلمس 
بوضوح أنه استطاع بغير توتر أى 
اصطناع أن يحل مشكلة الأصالة 
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والمعاصرة ٠‏ وأن يجتاز بإبداعه المحلية 
القومية فى ارتباطها بعالمية الفن . من 
خلال ذلك الضمون الإنسانى الذى 
يشترك فى الإحساس به كل البشن.. 


فهو فى استلهامه للتراث الشعبى 


كان اتجاهه إلى الروح والمضامين , 


والعزف على الرموز بأوتار الوجدان 
الذاتى وتداعياته المتعددة... 


لقد استلهم أغوار «الموروث» بروح 
الفنان المعاصرة .. هكذا ببساطة ودون 


حلم الصبى الأسمن 1945 


غوص فى متاهات ميتافيزيقية, 
ويصوت هامس جاء يقدم «بصمته .. 
وتركها أمام العيون لترى فيها 
ماتشاء. 9 

والحق أن لوحات حلمى التونى 
الأخيرة قد تركت صداها فى مخيلتى .. 
وكأئما تركت مواقعها لتملا خيال 
المتلقى وتهمس «بطلاته» وهن مطلات 
على اخلام اليقظة والنوم معا.. 

وهذا هى عطاء الفنان  ...‏ 


هل فيكم من سمع عن ذلك 
الكتاب الشهير الذى تُشسر 

منذسنوات فى إنجلترا باسم: 
سترافنسكى يتحدث مع كولين 
ديقيز ؟ أشك كثيرًا فى.أن هناك من قرا 
هذا الكتابء بل من عرف عنه أصلا. 
وهذا ليس عيباء ولكن العيب فى 
الخطوات والإجراءات الكشيرة التى 
تمنعنا من معرفة ما يحدث حولنا . 

وأنا لا انوى أن أتكلم عن هذا 
الكتاب؛ ولكن موضوعى اليوم يفرض أن 
أعرض لفقرة صغيرة منه كمقدمة, لما 
أنوى أن أكتب عنه. 

معروف أن سترافتنسكى هو وأحد 
من الموسيقيين العظام فى هذا القرن اما 
كولين ديقين فهو تلميذه؛ وأيضا قائد 
فرقة موسيقية عزفت فى لندن ونيويورك 
وبرلين» وفى عواصم عالمية أخرى. 

فى هذا الكتاب يسأل كولين ديفين 
أستاذه سترافنسكى: 

- باعتبارك عبقريًا.. 


عبد المنعم سليم 


بريطانيا ترسل للعالم شكسبير 
آخر بعد اربعة قرون. هو الكاتب 


المسرحى القنبلة آلان إيكبرون الذى 
كما يقول عنه المجلس الثقافى 


وهنا قاطعه سترافنسكى قائلا: انا 
لست عبقريا.. العباقرة فى هذا العالم 
ثلاثة فقطهم: بيقتهوقن. ومايكل 
أنجلىء وشكسبير. 

إذن شكسبير واحد من عباقرة 
البشرية قى عالم المسرح. 

والسؤال: من الثانى؟. 

من يجرؤ على أن يدعى أنه الثانى 
بعد شكسبير؟.. أى من يجرق من النقاد 
أى غيرهم على القسول إن هذا الكاتب 
المسرحى هو الثانى بعد شكسبير؟.. 

كانت الإجابة دائما: لا أحد يجرقٌ 
على هذا الادعاء. إلى أن جاء الناقد 
الادبى لجريدة الأوبزيرقر البريطانية: 
مايكل كوقينى 007600 ليلقى 
بقنبلته تحت (مانشيت) كبير: الثانى بعد 

هكذا بيساطة؟.. نعم. من هو؟.. من 
هو هذا الثائى بعد شكسبير».. إنه 


. الكاتب البريطاتى الان إيكبورن 180 
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الثانى بعد شكسبير بعد عرض 
مسرحيته (كوميديات المنتقمين) التى 
عرضت فى (الويست إند) بلندن. 

وقبل ان تسترسل لابد أن نقور أن 
إيكبورن لا يعرض مسرحياته دائما فى 
الندنء بل فى مسرح خارجها أسمه 
سكاريار! 1أ08ا302160:0 وهى مسرح 
صغير عدد مقاعده ثلاثمائة مقعد فقط 
وإيكبورن يشغل وظيفة فى هذا المسرح» 
ويشعر بجو من الألفة والمودة مع 
العاملين جميعا على كافة المستويات.. 

ويقول ناقد الأوبزيرقر: إن عمله 
بالسرح المذكور أعطاه فرصة كبيرة 
لعملية الخلق الفنى.. بمعنى أنه لم يكن 
يعتمد فى كسب عيشه على المسرح فقط 
أى على الكتابة؛ بل على مرتبه أساسا ‏ 


واليوم يعتبر إيكبورن اشهر كتاب 
بريطانيا. وهو يكتب للمسرح التجارى ‏ 
وهذا ليس عجيبا ‏ وعلى هذا فإنه يقف 
مع المشقفين على أرضية واحدة, 
وباحترام شديد. 

ونقاد بريطانيا يضعون إيكبورن فى 
معطف تشيكوفء حتى إن اللجلس 
الثقافى البريطانى يقول عنه: إنه بعد 
شكسبير وقبل ديكنز فى رواياته التى 
تحولت إلى مسرحيات: وأيضا قبل 
ريتشارد هاريسء وويلى راسلء وآرثر 
ميللر. 


والآن» ماذا فى مسرحيات إيكبورن 
الثانى بعد شكسبير؟ مايكل كو قنى 
يقرل:مسرحيات إيكبورن تقواءم 
كليا ضذ المأساة الكاملة, وفى 
المانيا يعتبرونها شهادة كثيبة, 
وكاشقة لظلم الرأسمالية الساعية 
باستمرار لان تضع فى حسبانها 
حجم الفائدة التى يمكن الحصول 
عليها. 

وعن وجهة النظز الألمانية هذه يعلق 
كوقشنى: بهنذا االفهوم الألمانى 
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لمسرحيات إيكبورن قإن المؤلف هنا إما 
أن يكون يمينيا مثل الكاتب المسرحى 
جون أوزيورن» وإما ان يكون أحمسن 
كاتب كوميديا منذ كاتب فرنسا العظيم 
موليير, وبالتسبة لأكثر المشاهدين فإن 
(اختراعاته) اللسرحية فى غاية التأثير. 
ولذلك فليس عجييًا أن تكون المانيا هى 
أهم الدول التى تعرض فيها مسرحيات 
إيكبورن. إذن» فهناك إجماع عام 
بريطانى, يفير بريطاتى؛ على أن 
ايكبورن هو الكاتب المسرحى الذى يمكن 
أن يقال عنه إنه الثانى بعد شكسبير. 

ولكن كيف».. 

لقد كان التحدى الأول والمقيقى 
الذى قام به إيكبورن» عندما متدم 
جمهور (الويست إند) فى لندن بعرض 
مسرحى مكون من مسرحيتين على 


مسرح (سترائد) تحت اسم (كوميديات 
الانتتقام) منذ أقل من سنتين وذلك 
بمناسبة عيد ميلاده الخمسين.. فكان 
العرض كما لى كان هدية لنفسه بمناسبة 
عيد ميلاده؛ وفى ألوقت نفسه صدمة 
فنية للجمهور؛ فالمسرحيتان لاتعرضان 
فى ليلة واحمدةء بل فى ليلتين متتاليتين, 
وهناك ارتباط شديد بينهما.. ى انك 
طالما حضرت العرض الأول فلابد أن 
تحضر العرض الثاني. 

ويقول إيكبورن: إن مخفرج 
مسرحياتى مايكل كودرون كان متهما 
بأن يلخص أو يكثف السرحميتين 
(كوميديات الانتقام)» ولكننى أقف امام 
أى شخص يحاول أن يجعل منها 
مسرحية وأحدة. المسألة هى أنهما يجب 
أن يكونا كما كتبتهماتماما. يجب أن 
يكون العرض على ليلتين ومتتاليتين. 
إننى فى هذه الأيام بالذات أصبحت اكثر 
اندفاعا نحو الدفاع عن مسرحياتي؛ ولا 
أغير أشياء كثيرة اثناء (البروفات). فى 
بداية السبعينيات كنت أتعرض لضغوط 
كثيرة لكى أغنيرٌ احدى مسرمياتى 
الطويلة لتكون ثلاث مسرحيات منفصلة, 
ولكننى رفضت. والآن لقد أصبح مايكل 
كودرون مخلصا تماما لأفكارى. 

ولد آلان إيكبورن فى (هامستيد) ‏ 
وهى منطقة أرستقراطية لندنية) فى 
,: وهو الابن الوحيد لقائد 
أوركسترا لندن السيمفونى؛ وأمه كاتبة 
قصة لمجلة (المرأة). ولقد طلقت أمه أباه 
وتزوجت مرة أخرئء عندما كان عمره 
سيع سنوات, لمدير أحد البنوك. وعاش 
«ألان» حياته بين الأم والأب وبين شد 
وجذب مستمرين. 

وفى سن السابعة عشر اشتغل 
مساعدا! لمدير أحد المسارح وهو: دونالد 
وولفت. 


بعد ذلك. ويعد أن أصبح ألان فى 
الصورة؛ ككاتب, عاش مع المنثلة (هيذار 


ستونى) لفترة تجاوزت حتى الآن 
عشرين عاماء وقد كان متزوجًا من قبل, 
وانفصل عن زوجته ومع هذا فقد ظل 
الثلاثة: الكاتب والزوجة والعشيقة.. 
يعيش كل منهم حياته. ولم يكن أى منهم 
يريد أن يتسبب فى تغيير هذا الوضع 
الذى اعتبروه بمثابة وضع لافكاك منهء 
وأنه بذلك مقبول من الأطراف الثلاثة. 

واكثر من هذا أن عشيقته الممثلة 
هيذار ستونى قررت أن تترك عملها 
كممظة وتهب نفسها لخدمة الان 
إيكبورن. 

تقول هيذار ستونى: المسرح هو 
حياة ألان» ودورى بالنسبة له هو أن 
أقوم بترتيب أوراقه ولم يكن ممكنا على 
الإطلاق أن افعل ذلك لى لم أكن معجبة 
به ككاتب عظيم, 

ولقد لاحظت هيذار ستونى تغيرا 
هاما فى أعمال إيكبورن السرحية. 
تقول: كتاباته الآن أصبحت أكثر تحررًاء 
وبالنسبة لى هذا شىء جديد تماماء 
وأعتقد أن لى إسهامًا فى ذلك بشكل 
جدى. 

كان هذا كلام هيذار ستونى» 
حبيبته؛ أو عشيقته لى أردنا أن نحدد 
المسالة بشكل أوقع, ولكن ماذا عن حياة 
لان إيكبورن كزوج سابق.. لم يطلق 
زوجته؛ أو لم تطلقه هى بعد؟ 

ألان إيكبورن له ولدان» واحد منهما 
عمره واحد وثلاثون عاما ويعيش فى 
أمريكاء الثانى عمره تسعة وعشرون 
عامًا وهو يهدد ‏ هذا هى نص الكلمة ‏ 
يهدد باستمرار بأنه سوف يكون كاتبا! 

والآن .. هذا الكاتب الذى يعتبرونه 
الثانى بعد شكسبير.. هل له دور آخر 
فى مجال آخر؟ 

الإجابة: نعم. ونشرح: 

فى مسرحيات ألان إيكبورن لا يوجد 
أطفال. ومع هذا فقد أصبح مشغول 


البال بالكتاية لهم فى السنوات الأخيرة. 
يقول: مع الأطفال لابد أن تكتب حكاية 
جيدة وإلا يجب أن تعتبر تفسك ميمًا. 
إنهم مثلا يحبون الدواليب اللظلمة.. وفى 
الواقع لا توجد حدود لما يمكن أن تعطيه 
لهم. 

ويقول الناقد الأدبى للأوبزيرقرء 
مايكل كوقنى: إننى أعتقد أن 
مسرحياته للأطفال لها هدف آخر.. هو 
أن يعجب بها الكبار أيضاء وذلك فى 
محاولة منه. بعد هذه السنوات الطويلة 
من الكتابة, لاكتشاف أهمية البناء 
التجريبى. لذلك فإن كتابات إيكبورن 
قد بدات تتخذ خط أخلاقيا لا 
يعنى فقط بقضية الأطفال فى هذا 
العالم المتتغير العجيبء ولكن 
إحساسه أيضا بضرورة ان يهتم 
بالمسائل السياسية والاجتماعية 
بالنسبة لبلده.ولذلك فإنه فى مسرحية 
(طريق إلى أعلى المنبع) التى كتبها سنة 
يصفها هى بنفسه قائلإ: إنها 
أسطورة عن الشر. 

وفى مسرحيات اخرى بعدها 
يقف بالإنسان وقيمه الحضارية 
أمام تطور العصر الخطيسر من 
الناحية التكنولوجية. 

على أنه يلاحظ أن الممثلين الذين 
يمثلون فى مسرحيات إيكبورن ليسوا 
من المشهورين فى عالم التمثيل. ولقد 
حدثت مناقشة حول هذا اللوضوع؛ وكان 
السؤال المهم خلال هذه الناقشة هى: هل 
مسرحيات إيكبورن يمكن أن يكون لها 
مسرحية أكبر إذا مالعب فيها ممثلون 
كبار؟ 


وكانت الإجابة : لا. 
. ومعنى هذا أن كتابات إيكبورن 
مسرحياء وفى حد ذاتهاء كافية لأن 
تصنع الممثل لا أن يصنعها الممثل. 


ومع هذا ققد لعب يعض المثلين 
اللشهورين فى بعض مسرحيات 
إيكبورن. وذلك بعد أن أصيع له مكانة 
مهمة على ساحة الكتابة السرحية. 

ونستطيع أن نعدد بعض الأسماء 
مثل: توم كورتينى مايكل جايبون؛ جوليا 
ماكنزى» دوجلاس بينشى» وغيرهم قى 
مسرحيات: رجل اللحظة ‏ امرأة فى 
خاطرى .. وفيرهما من مسرحياته 
الكثيرة. 

والآن مالخطوة التالية مسرحيا 
بالنسبة للرجل الثانى بعد شكسبير؟.. 
الإجابة: فى العام الماضى تحصركت 
مجموعة سكارابارا المسرحية إلى سينما 
أوديون القديمة فى لندن, والتى تكلف 
تحويلها إلى دار عرض مسرحية مبلغ 
أريعة ونصف مليون جنيه استرلينى.. 
وبدات تعمل هناك ومع هذا فإن المسرح 
لا يتسع إلا ل أربعمائة مقعد, وستوديقى 
ومكاتب وقاعة للبروفات. 


هذاء ومنذ يناير اللاضى (1555) 
خِلَفَ إيكبورن: (ايان ماكلين) فى جامعة 
أكسفورد. وهكذا اصبح إيكبورن استاذًا 
زائرًا فى هذه الجامعة العتيدة ويقبوم 
بتدريس (المسرح الحديث) بها. وهنا فى 
هذا المجال انتقلت بالفعل إحدى 
مسرحيات إيكبورن من مسرح 
سكارابارا وهى مسرحية (واجد فوق 
الثامن) إلى مسرح أكسفورد. 

وهنا يعلق إيكب ورن على هذين 
الحدثين تغيينه استاذاً زائرا وعرض 
مسرحيته فى أكسفورد. يقؤل: إننى 
لست رجلا أكاديمياء فأنا لا أصلح 
تماما لأن القى دروسًا فى الجامعة, 
ولكن أفضل ما استطيع أن أعمله هى أن 
استخدم المسرحية التى تعرض كوسيلة 
للمناقشة فقطء ثم إعطاء النصيحة 
للطلبة.. ولى أنا شخصياً بأن استفيد 
من نصائحهم وآرائهم. 
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هذا ورغم الريط بين شكسيير 
وإيكبورن» باعتبار الأول والثانىء إلا أن 
هناك تفرقة مهمة بين الاثنين, وهى أن 
شكسبير كان يكتب, شعراء أما إيكبورن 
فإنه لا يكتب الشعر.. على الأقل حتى 
الآن نمسرحياته إذن تقتنص من 
شكسبير عمقه وليس شعره. 

بعد هذا كله. أى بعد تقديم هذا 
الكاتب الجديد باعتباره الثانى بعد 


- القاهرة ‏ مايو 1954 


يصع أن نتدساءل لماذ! لا يكون صوت 
إيكبورن مدويا كما كان صوت شكسبير 
الذى توفى منذ أكثر من أريعمائة عام؟.. 

هل لابد أن تمر هذه القرون كلها 
ليصبح الكاتب شيئًا له قيمة وله دوى 
وتاريخ ومسجد؟.. آم أن إفرازات هذا 
العصر الذى نعيشه تجعل رؤيتنا موزعة 
بين أشياء كثيرة لا يمكن حصرها إلى 
الدرجة التى لم يعد يأخذ فيها الملسرح 
دويه العظيم الذى كان؟.. 


إنه سؤال ريما تصعب الإجابة عنه. 
ولى أن ما حوإنا من فنونء بالرغم من 
كثرتها وتنوعها وطرق تقنيتها.. بالرغم 
من ذلك فإن عباقرة الماضى مازالوا[ 
على الساحة الفنية بشكل أوقع بكثير 
مما هو واقع حوإناء ويحيط بنا أناء الليل 
وأطراف التهار. 


لديكم أنتم إجابة؟ ا 


جدلية الوعي والذاكرة والتخضيل 


في الخطاب الشعرى لدى وليه منير 


م . يشكل ويتكون الخطاب الشعرى 
الحداثى عند الشاعر'الناقد 
وليد منير من تعقد وصراع 

جدلية الوعى والذاكرة والتخيل. 

وإن تحليلا للمحتوى الدلاثى 
والاسلوبى التعبيرى الشخص لإنجازه 
الشعرى الخصب والمتميز مقسما إلى 
مقاطع يزودنا بخريطة لرحلة الشاعر 
الخاصة المجهدة من موضوع إلى 
موضوع؛ وتتبدى مهمة الناقد الأولية فى 
أن يأخذ هذه الوحدات الفكرية 
والعاطفية والبنائية والمجازية ويعيد 
متماسكة لها وحدتها ونبرتها الإيقاعية 

وموسيقاها اللغوية. 

إن وليد منير يصارحنا فى همس 
شفيف وخفوت: الصوت عبر الصورة 
والرمز واللحسوس والمجان.. أنه يبفض 
رؤية الحواجز بين العقل والوجدانء بين 

العينى والمتخيلء الحقيقى والوهمى, 

المطلق والنسبىء الكلى والجزئى.. فى 

أى موقف سواء فى اخص الخصوص 


عبد الرحمن أبوعوف 


قراءة نقدية لأشعار أحد 


ا و 0 
أنه يكتب شسعره لكى يكتشف 
ذاته عبر تخطيه للحاجز الفاصل 


أو فى أعم العموم وأنه يتمنى هدم هذه 
الحواجز وإزالتها... 

ويبدى أنه أدرك بتلقائية ووعى أن 
الأاشياء ليست فى نظام نهائى على 
الإطلاق.. لذلك كان الوزن والإيقاع فى 
بنية القصيدة عند وليد منير يبساطة 
عبارة عن مثير للانتباهء ليس أى انتباه 
بل نوع خاص من الانتباه, الانتباه إلى 
التداعيات العاطفية للكلمات ذاتها, 
ويميل الوزن إلى تجريد اللغة إلى حد 
ما من واقعها. ويذلك يرمى بتوع من 
الرجود غير ال مادى نصف الواعى على 
الوضوع كله. 

والقصيدة آيضا عند وإيد منير تنمى 
عضويا من الذاكرة الشخصية وإذا 
كانت فى الحقيقة قد كتبت على شكل 
متفنن (أى مرتدية مسوح الفن) فإن 
الاصل فيها أنها ليست متفننة؛ وليس 
لديه الرغبة فى تنظير عمله فهؤ يكتبه 
لكى يكتشف ذاته بالدرجة الأولى» فهو 
يعالج برشاقة ولسة خفيقة وهمس 
رهيف أشد الموضوعات غرابة ولكن 
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يقف وراء عالمه الشعرى عقل هو فى 
الوقت نفسه صاح وحديث متناغم بدقة 
مع حرقة المشكلة الإنسانية.. إنه يعطينا 
الانطباع (إن المرء ليمل من مشاهدة 
الملبيعة ولكنه لا يمل القلب البشرى). 

وتتبدى إحدى مظاهر تجليات 
وقيوض الوعى المفارق فى صراع العقل 
والمخيلة وتعقد العلاقة الجدلية بين 
اللبدع والناقد فى خطاب وليد مثير ‏ 
الشعرى فى عديد من القصائد التى 
تتأمل ماهية وجوهر وحقيقة ومفهوم فن 
الشعر ودلالته ومغزاه وتعدد رؤاه.. وهو 
واحد من المفاتيح لقراءة وتعمق الفضاء 
الشعرى عنده. 

يقول فى عذوية ورشاقة وحكمة فى 
قصيدة (مقتطفات من حديث ليلة حزينة) 
من ديوان (والنيل أخضر فى العيون): 

تتحدث عن. محنةالشعر, 

عن مجنة القلب 

والشعر والقلب شيئان يحمل 
وزرهما المرء. يوما لكى يتعذب بهما 

ويوما لكى يتعذب لهما 

وأسال ماذا ترى يمنحان 

عبير الرؤى أم نبيذ العزاء؟! 

ويطأطىء قى حسرة صاحبى 

ثم يهمس.. لا شىء غير الشقاء 

ويعترف فى مرارة فى قصيدة 
(رياعيات) من الديوان نفسه: 


الحلم يعنى أن تموت وأن تصيس 


دا حدود 

والشعر يعنى أن تموت وأن تصير 
بلا حدود 

فمتى تعين حدود قلبى؟! 


أم جين نختصر الوجود؟ 
والشاعر فى قصيدة (يوميات شاعر 
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يقتله السآم)يتمرد ويتخلف للمرةالثانية 
عن موعده معها قى الصياح: 

أمزق أوراق شعرى القديمة 

والقى بها للرياح التى اخترت 
الاتجىء 

أدعى كذيًا أن فى الشعر بعض 
عطاء النبوءة 

ولكننى حين اأكشف وجهى أمام 
الحروف 

أتبين كم كان زيف أدعانى 

« اع« 

وهى يضيف رغم هذه المرارة 
والاغتراب أنه: 

صيادا كنت وكان الشعر شباكى 

كان الحزن رفيقى 

كان الطعم هى الكلمة 

صيادا كنت وكانت شمس الإنسان 
تغيب على كل الشطآن 

كانت موسيقا غامضة تتسلل فى 
أذنى وتموت... 

بل إن الشاعر يصرح فى نبرة عالية 
فى قصيدة (تورط): 

لا تعيروا وليدا كثير اهتمام فإن 
وليدا يحب الحديث عن الشعر والحب 
والمعجزات, وأنتم تحبون زيف الكلام 
ويهرجة الكذب.. الآن أعرف أنى تورطت 
فى عالم ليس من عالمى فيه شىء وأنتم 
إذا صح ظنى بكم خير أصحابه 
فاغفروا لى جنونى وغلظة قلبى. 

ولاتسرفوا فى توخى الحقيقة 

فالشعر عنده محنة ونبوية: أداة 
لإدراك الواقع وسبر أغواره ولفة 
للتواصل والاستحالة مع الآخرين.. هى 
يتبوعه وأسطورته وحلمه وانكساراته... 
وهو صياغءة وتجاوز للممدود إلى 
اللامحدود واللانهائى..وهى وسيلته إلى 
إعادة التوازن العقلى والنفسى 


لذلك فهو يتوحد مع كبار الشعراء 
ويلتقط أحزانهم ويصحبهم فى 
محنتهم.. ورؤاهم فى عديد من القصائد 
عن أبى العلاء وعروة بن الورد» وجارثيا 
لمداخل عض قصائده مقتطفات دالة من 


بعضهم تترجم أشواقه ورؤيته وتجربته 
الحياتية والعقلية والوجدانية. 


فى قصيدة: أحزا أن أبى العلاء وهى 
رباعية وترية تستبدل بالألحان الكلمات.. 
غير أن الكلمة هنا مركز استقطاب 
لعلائق عديدة نفسية واجتماعية 
وتاريخية وأيديولوجية وغيرها.. وهى فى 
البنية الشعرية: تملك أبعادا اخرى, 
متنقلا من الكلمة إلى ما يتجاوزها أى 
العبارة؛ ويحاول ان يلتقط عالم الشاعر 
فى الصورة ‏ المجاز التى هى بدورها 
عالم كامل من الإشعاعات...فقراءة 
القصيدة لذلك تشعرك بأن فى النص.. 
كما فى الإشسان فائضا.. القراءة 
الاصح هى التى تعيد اعتباره. 
أبى العلاء وعدمية رؤيته الفلسفية: 

علمتنا الأسماء يوما والصفات 

حتى نرى أبعد مما تحت أقدامنا 

أويين أيدينا 

لكننا حين انمدرنا من بطون 
الأمهات 

صرنا شياطينا 

أساله للهائم بيتا 

للجوعان رغيفا 

للعريان قميصا 

أسأله الحجة كى أغمد سنيفى 

فى قلب الظلم 

أى أدفع بشهادته الصوتا 

لكنى الآن 


أساله أن يُنزْلَ بصنيعته فى الأرض 
المقتا 

فالإنسان 

ليس جديرًا بحياة الإنسان 


تنتظروا الموتا 

فلتنتظروا الموتا 

وفى مقطع آخر تتاكد فلسفة ابى 
العلاء فى رؤية الشاعر المعاصس. 

قال أبى العلاء: 

ضحكنا وكان الضحك مناسفاهة 

وحق لسكان البرية أن يبكوا 

تحطمنا الايام حتى كأننا 

زجاج ولكن لا يعادله سبك 

كلما اخترت القرار 

هريت منى الرؤى 

واحترت فى أمرى 

وخانتنى السريرة 

وتتصاعد النبرة الملتاعة ترثى نجيب 
سرور ‏ شاعر قرية إخطاب رمز الثورة 
على الإقطاع؛ وهنا أيضبا نتعرف على 
تجلى آخر لماهية ومعنى الشعر وآفاقه 
الرحبة. 

الشعر ليس مدينة خضراء تفتع 
بابها للمتعب الخاوى اليندين كى 
يستريم من الظمأ 

الشعر منفى للذين أبوا سوى أن 
يدمن الحرف الرحيل 

ويزيل عن أهدابنا طعم الصدا 

ويضىء عبر القلب.. عبر المقلتين 

إن الطابع الغالب على إيقاع هذه 
القصيدة هو العاطفية الحزينة فى 
مستوى الوعى الذى أشار إليها النبر 
والحركية الناتجة عن التنوع الذى يشير 
إليه التنغيم. 


وعن ‏ جارثيا لؤركا....وماساة 


مصرعه ومصرع الشعر والشجاعة 
والحب والحلم بيد الفاشية القبيحق ‏ 
تتداعى من ذاكرة الشاعر وعير 
أسطورة (الدويندى) قصيدة تعتبر بداية 
مرحلة النضج والإحكام التعبيرى 
والبناء الأسلويى والأداء الشعرى 
الهامس الفائق الحيوية والرهافة فى 
رحلة وليد منير ‏ وتبلور سمات وملامح 
رؤيته للعالم والحقيقة والأشياء والتى 
سنجدها فى عدد من قصائد السنوات 
الأخيرة التى لم تنشر بعد فى ديوان ٠‏ - 
هنا فن كلامى ينصهر فيه سلطان 
الكلمة وسلطان الموسيقا من أجل أن 
تنصاع القصيدة لإرادة الشاعر وليس 
الشاعرلإرادة القصيدة.. فكل حالة 
نفسية أيا كانت ضاآلتها.. وكل خلجة 
إبداعية خاطفة لابد أن يقابلها تجسيد 
مناسب خاطف أيضا وفريد فى نوعه. 

فى هامش القصيدة يقول وليد 
منير(الدويندى كما يشير إليه (لوركا) 
قوة غامضة وداكنة, تحس ولا تفهم 
وتنطوى على سر الصدق الأعظم الذى 
يستثار فى اخلايا الدم ذاتها؛ الدويندى 
صراع حقيقى مع الروح وهو لا يظهر 
إذا لم ين إمكانية الموت. .إنه يحب حافة 
الأشياءءيمب الجرح.. وينجذب إلى 
حيث تذيب الاأشكال نفسها فى أفق 
لامرئى) 

كان لوركا يحب الدويندى 

وكان الدويندى يقرب قلب المحب من 
الموت 

كان المصارع.. والثور فى حلبة 
الروج 

وجها لوجه 

وحيدين 

ويقول: 

لم أك أعرف بالضبط ما قد يكون 

الدويندى 


وما قد تكونين 

أوما أكون 

ولكنى كنت أعرف أنى المصارع 

والثور 

والشاعر الطفل 

والراقص الغجرى 

مين 

ويقول مخاطبا الحقيقة مجسدة فى 
الحبيبة.. المرأة الوطن: 

لا تتخلى عن النار 

أرجوك 

لاتتخلى عن الريح والعشب 

لا تتخلى عن الكلمات التى خلصت 
قلب لوركا 

من الموت إن مات 

لاتخخلى مع الشمس عنى 

ولا عن رماد الدويندى 

فالكلمات أقوى من الموت وهى تقد 
فى قلب الرماد. لتبعث كالعنقاء؛ تتجدد 
تجدد الحياة والعقل الإنسانى.. 

إننا نجد فى هذه القصيدة أن 
الحروفٍ لها قوة تفوق قوة الجمل 
والكلمات قوة اللغة المحبوسة, فى قيود 
المنطق؛ وهى يعود بلغة الشعر إلى لغة 
السحرء حيث تستنزل القوى الخفية من 
عالم الغيب وهى تؤكد أيضا ما سبق أن 
لاحظناه من شاعرية التعبير وتجريد 
اللغة نن واقعها لإعطاء نوع من الؤجود 
غير المادى نصف الواعى على الموضوع 
كله. 

هذا القدر من القصائد التى تجلى 
وتكشّف فيها الوعى.. ويقظة وتوهج 
العقل المقارن .. بلغة ومعنى وتعدد 
الرؤى لمفهوم الشعر كبصيرة وكشف 
ورؤية مرجعية أساسية عند وأيد منير. 
ينقلنالمقارية ومناقشة نوعية جدل هذا 
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الوعى مع الذاكرة والتخيل.. وثمرة هذا 
الجدل الخلاق وتعقد تفاعلاته وتحولاته 
وصيرورته.. سوف يعطينا قدرا من 
مكونات وعناصر رؤيته الفكرية وحداثته 
الخاصة باآليتها وينيتها الشعرية 
المجازية الدالة. 

ويداية يتكشف الخطاب الشسعرى 
عند وليد منير فى مستوى الرؤية ذات 
الشمول الحى المتجاوزة النظام 
الاجتماعى عن صراع حقيقى مجهد 
ومرهق مع الروح لا يظهر إذا لم ير 
إمكانية الموت.. فهى يحب حافة الأشياء 
ويحب الجرح, وينجذب إلى حيث تذيب 
الأشكال نفسها فى أفق لامرثئى.. فى 
هذا المدى البعيد البعيد,ء ويصيح 
للذاكرة والتخيل دور يتجاوز حقيقتها 
الأولية كتراكم خبرات حياتية وثقافية 
وفنية عميقة وايديولوجية لها 
خصوصيتها النابعة من موقف تجاه 
واقع سيساسى واجتماعى وأخلاقى 


متآكل مهادن ومتداع ومتدن وتابع واقع 
الستبعينيات الكثيب حيث التراجعات 
وانكسار الحلم وإجهناض مشروع 
النهضة والتحرر والعدالة وتداعيات 
هزيمة /ا.. 


ولنقرأ معا قصيدة. هجى ‏ فى 
ديوان (قصائد للبعيد البعيد) لنتاكد من 
هذا المدخل النقدى الأولى لرؤية وموقف 
الشاعر وذاكرته: 

لذاكرتى يعود الرمل 

هأنذا افتش تحت جلدى عن 
صحارى 

طاف فيها الوحى؛ والشعراء 

وانحدرت خطى العشاق من 
أضلاعها 

قلت انظروا 

هذا هى الخبز البسيط 

وهذه زيتونة الأشعار فوق رؤوسنا 
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والخيل تحمل أتبياء 

والنجوم تردد النجوى 

فيلهج باسم كل غزالة فى البيد 
مجنون (بليلى) 

قلت أيتها الصحارى 

كم لذاكرتى أراك الآن بين دمى 
وبينى شوكة 

وأراك هذا التفط يجرى 

والليالى كلها مستنفرات فى حقيبة 
كاجو 

ونبيذ آلهة ملوك 

وتتداعى صور معتمة مكثفة للعقم 
والانهيارات, فالصحارى سيدة الخرائب 
فى ممالك مهجته. والعاهرات يضجعن 
لجند (أبرهة)؛ وتسترجع الذاكرة تراث 
الشعر العريى الجاهلى؛ فيفتش الشاعر 
تحت جلده عن بثينة وامسرى, الكيس 
الطريد وعروة. ويتساعءل فى شوق أين 
ضاع الجد؟ ويدعى فى اتكسار 
الفرسان.. أن يعودوا فهو صفر اليدين. 
دون وحىء دون عشاق دون قصائد 

ويأتى لحن الفرار فى هذا القصيد 
السيمفونى الحزين اللهيبة 

وأقول ذاكرتى انتحارك 

ثم أشهد أن بين دمى ويينى شوكة 


إن الليالى كلها 

ونبيذ آلهة ملوك 

ولنتامل هذه العبارة / النبومة (إن 
هذا النفط يجرى تحت كل وسادة) 
أليست قراءة بعيدة البصيرة لمأساة 
حرب الخليج حيث شاركت مصر 
وامتهنت كبرياؤها فى ضرب الشعب 
العراقى العريى تحت هيمنة الولايات 
المتحدة والتحالف الغريى؟!! 


إن الشاعر فى هذه القصيدة القائظة 
يكشف ويعرى حالة الاستلاب والقهز 
التى عاشتها مصر والعرب يعد 
السبعينيات ومازالت المأساة تتداعى فى 
صور أكثر شراسة: أبرزها قضية 
فلسطين. 

فهل تفسر هذه العتامة والقتامة 
والانهيار والسقوط والتهرئ لأنظمة عربية 
شمولية تابعة ومهادنة تمارس القهر 
والتسلط على شعويها ومثقفيها.. هل 
يفسر كل ذلك لجوء الشاعر للحلم 
والتخيل والفانتازيا ومفارقة الواقع 
الكثيب اللاعقلانى.. حيث تهب رياح 
السلفية والظلام واغتيال الفكر والشعر 
بالرصاص فى إبداعه الشعرى الأخير؟ 

سوف نتوقف فى عجالة عند 
قحصسيدتين بالغتى الدلالة عن المرحلة 
الأخيرة تترجمان وتجسدان نضع وتالق 
رؤيته وشاعريته وإحكام سيطرته على 
أدواته التعبيرية وصوره ولغته التشكيلية 
ذات الإيقاع الهادر المتدفق. 

١‏ قصيدة (لحظة يقظة الحلم) 
نشرت بمجلة القاهرة فى نوقمير 215417 
وقصيدة (الحالم) نشرت بمجلة إبداع 
مارس 1994. فى هاتين القصيدتين 


وغيرهما.. مثل ‏ المقهى» خبن لأيامها.. 


خمر لحنينىء أرملة: القارة الأخرى, 
تشكل فى إحكام شكلى حداثة وليد 
منير ‏ الخاصة.. وسط أبناء جيله من 
شعراء السبجينيات والحداثة والرفض.. 
فهو يقيم رؤيته الفكرية على آفاق ما بعد 
الماركسية والوجودية والفرويدية... التى 
دخلت فى طريق مسدود وتجاوزتها 
مشكلات العلم والتحولات السياسية 
العالمية, وتتبدى القصيدة عند وليد منير 
محكمة فى قوانينها اللغوية والبلاغية 
والموسيقية وهى يثبت هنا أن كل جيل 
يشكل بنيته الشعرية تشكيلا له 
خصوصيته التى تتوافق أى تتخالف مع 


سشابقيه ولاحقيه..وينحى الشاعر إلى 
القيم الحداثية الأساسية مثل الاقتصاد,ء 
والسجرية واللاشخصية أو التلميح, 
والتناول الحاذق الشكلى؛ والطفرات 
المتطرفة والتجزىء وعدم الاستمرارية... 
إنها قصيدة جديدة يقوم فيها الوزن 
والقافية والمقطع الشعرى وجمال 
الصوت والتخيل والإحكام الشكلى.. 

ويذلك يشارك وليد منير برؤيويته 
الخاصة ولفته وموسيقاه اللغوية... فى 
إنجاز ثورة شعراء السبعينيات المجيدة 
المستقبلية حيث تصبح القصيدة لقاء 
بين شكل يتهدم وشكل ينهض .. 
وتصبح انبثاق أشكال لأنها انهدام 
أشكال؛ والحياة نفسها تصبح 
كالقصيدة. شكلاء وليس الشكل تمثيلا 
نقليا أو وصفياء إنه فضاء خارجى 
يحتوى فضاء داخلياء وهى فيما يحتويه, 
يوحى بأبعاده» 

بهذا المنظور والمنهج النقدى ثقرأ 
قصيدة (لحظة يقظة الحلم). 

من البداية يضعنا ‏ الشاعر فى قلب 
وحضور الحلم ويقظته وتسبح الكلمات 
فى ظلال ورمادية ضبابية غير أن لها 
رموزها الدالة ذات الشغافية والإشعاع, 
تجسد الهرمء والتتعب.. والتلاشي 
والعجز والنسيان: 

متى يستريح التعب 

كبرت 

وظلت نوافذها فى دم الطفل تصطك 

تشبهنى ذكرياتى 

وذاكرتى طلقة 

وحصان عجوزن 


وحينتذ هدأ الماء 

واكتفت الريح أن تنحنى لمصداتها 

وتنفست الأيكة الظل 

هل ضحكت أن أتاها نبى يبشر بين 
يديها 

بنسيان أيامه 

ويضم اسمها لسحاب الرموز؟ 

.. ويتكائف المعنى ويتصاعد النغم 
فينتج كابوس الرؤية وتجليها قائلا: 

الجداول تبقى 

ولكنكم تحملون مواعيدكم 

وتشيخون 

ثم تموتون 

لا تسائون لم الكلمات الكثيرة تعنى 
قليلا؟ 

لم اموت يعصف بالحب؟ 


أو لم لا يجد الناس جوهرهم؟ 


هكذا تعبرون 

ثم ينقطع الجسر حتى الأبد 

بين ترنيمة الله فيكم 

وقيثار أشواقكم, 

إن المعنى المختبىء المراوغ والمضمن 
فى بنية هذه القصيدة يشجب ويكذب 
دعاوى البعض التى تنفى عن شعراء 
السبعينيات والحداثة اعتناقهم لموقف 


من الواقع وإيغالهم: فى الغموض... فى 
حين يكشف هذا التحليل الذى نقدمه 
غن قنصد ودلالة, غير أنها تقدم فى لغة 
غير مباشرة وفى غير تشخيص 
وتجسيد محسوس. ولقد ساهم فى هذا 
الالتباس النقاد الشكلانيون الذين 
يتوقفون عند آليات النص وبنيته اللغوية 


: ويعزلونه عن السيناق التاريخى 


والاجتماعى.. فى حين أن المنهج الذى 
يقوم على الدراسة السيموطيقية 


أى الأسلوبية بمنظور اجتماعى وتحليل 
للخطاب اللغوى الاجتماعى أى اللهجات 
الجماعية فى النص باعتيارها بنيات 
اجتماعية بالماهية تحمل خصائص 
اللحظة التاريفية التى تنتمى 
إليها...فمن تحليل الأسلوب أو اللفة 
داخل النص يصل إلى الدراسة 
التركيبية الدلالية المتكامئة القادرة على 
كشف التص والمجتمع فى الوقت نفسه.. 

وهذا المنهج يضىء لنا موقف وليد 
منير.. من هموم هذه المرحلة القلقة 
المتداعية من حياتنا السياسية؛ ويقدمه 
بصدق ويدون دعاوى مجردة وتقويم 
اجتماعى دعائى فقط.. فى حين تهمل 
المسائل المتشخصة لأسلوبيتها إهمالا 
تأما أي تدرس عرضا ويلا مبدئية.. لقد 
كانت الكلمة الشعرية تفهم بالمعئى 
الخسيق للكلمة وبالتالى كانت تطبق 
عليها تطبيقا غير انتقادى مقولات 
الاسلوبية التقليدية ى (أساسها اللجاز) 
أى كان يكتفى بتقويمها بأوصاف فارغة 
من تلك التى تنطبق على اللغة كالتعبيرية 
والتصويرية والجزالة والبيان وما إلى 
ذلك دون تضمين هذه المفاهيم إلى معنى 
أسلويى محدد مدروس. 

وتجليات الحلم المفارق والمحلق فى 
أبدية فوق حدود الممكن فى الواقع 
الممدد.. تبلغ ذراها واكتمالها 
وشفافيتها وشوقها الستحيل فى 
الحنين والوصال مع الآخرء ومع وحدة 
الكون وندى وصفاء الطفولة وسكينة 
النفس بلا جدوى.. كل ذلك مكثف 
ومعطى ومشخص بلغة الرمز والمجان 
والأداء التشكيلى.. فى آخر قصيدة 
منشورة لوليد منير وهى (الحالم) 

يقول: 

دائما كنت أحلم بالارجوان 
ويضرج وجه الفضا بدم السيسبان 
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دائما كنت أحلم بامرأة كالكمان 

تتغلل أنغامها فى ضلوعى 

وأعزقها أين شئت 

وأوقظ أوتارها فى نعاس المكان 

دائما كنت أحلم بالصولجان 

ثم أخلع تاجى وأنزل عن عرش 
رفحى 

ليصعد طفل صغير يسمى الحنان 


وتتتابع فى إيقاع وتيرة هامسة ٠.‏ 


محلقة عذبة لهاالوانها وظلالهاتجليات 
الرغبة فى الحلم والتوق والبوح. 
ويحتضن الشاعر الوجود فى وحدة 
تضم العينى والتخيلء الطبيعى 
والإنسانى والاسطورى فى حميمية 
دافئة.. غير أنه يكتشف أن كل المرايا 
تحيل إلى بعضًا البعض حتى تحل 
الحياة جدائلها في الصدى 

ويعود التراب إلى الزعفران 

وهى يلجا إلى التضمين والتناهى 
لاسطورة شهرزاد وسجع بديع الزمان 
ليستنطق رؤيته وتحققاته التى توصله 
إلى فراغ السنين التى انتهت فجأة 
للحنين: 

ولم تتصرف عن دموع الحقيقة 

أو تنحرف عن طعم الاقحوان. 

وينتهى إلى اليقين المراوغ أخيرًا عن 
معنى ودلالة الحلم قائلا: 

دائما كنت أحلم أن أحلم 

الحلم ليس سوى إبرة 

ترتق الفتق فى ثوب أوقاتنا 

لمسة تعرينا 

عيون ترانا 

مدى يتفجر داخلنا 

ويداوى طقولتنا الأيدية 


من شوكة اليس 

أى لدغة الأفعوان. 

إن الشاعر هنا يقدم لنا فى كبرياء 
الرؤية تشكل نوعا من لعب المخيلة.. إن 
البطل فيها هو الإنسان الذى يحزر 
خلف الحياة معنى مخبوء! للحياة.. إن 
كل إنسان يعيد العالم وتاريخه وكل 
إنسان يتمه أيضاء وتصبح عيارات 
القصيدة وصورها المركبة فى سياقها 
الموسيقى آنذاك ستارا يرتجف وراءه 
سر. 

هذه محاولة متواضعة فى قراءة 
وتأويل المسكوت عنه فى الخطاب 
الشعرى لوليد منير... تثيت أن المدى 
الشعرى التاسع عنده لا يكتفى بأن 
يفتش عن حاجية خارج الذات الشاعرة 
من خلال التراث الإبداعى المتراكم وإنما 
يوجه المسار إلى الأسرار البعيدة ويرتاد 
روح الحياة ذاتها لكى يستل منها 
أعماقها وهى بذلك يرتاد تجرية لم 
يخضها أحد من قبله.. 

غير أننا نلمس فى قصائد كل من 
ديوانى (والنيل أخضر فى العيون) 
و(للبعيد البعيد) أن وليد منير قد 
استوعب وتمثل وتجاوز تجرية صلاح 
عبد الصبور فى سياحتها الثقافية التى 
قادته إلى المادية الجدلية أولا ثم إلى 
الوجودية ورست أخيراعند لاأدرية 
العبث والتصوفء غير أن صلاح عبد 
الصبور يمثل له فى مرحلته هذه 
الأخيرة التى تجاوزتها إيجابية الدوح 
وإيجابية العقل وتزوده برئية مستقبلية 
تقرأ نسبيه الحقيقة. 


وعندما نتسال عن التحدى الذى 
تثيره أعماله الشعرية.. فماالعلاقة بين 
الحياة التى يستنشقها هذا الشاعر 
ويين الكلمات التى يطلقها نفير اشعاره, 
منا العلاقة بين عالم أشعاره وبين تجارب 


حياته.. نجد الإجابة فى قوله: 


أتصور لى أنى أخرج من قمقم 
5 

وأطوع دنياك لدنياى 

لى أنى أجعل منك حدودى أو لغتى 

لو أنى اكسر هندسة الأشكال 
جميعا 

ليصير لها شكلك 

أتصور أشياء وأجسدها 

لكنى أعرف أن الواقع شىء آخر 

شىء مختلف حقا عن (يوتوبيا) 
أحلامى المفقودة 

ولذلك فأنا أغتصب العالم بالكلمات 

أفقأ عينيه وأرحل فى موسيقا 
الشعر 

أبحث عن نفسى 

وأراود ظلى المصلوب على الجدران 
الهشة 

عن آمالى الباردة الاطراف 

أسأل فى سخرية مرة 

ماذا تحمل لى يابرج الدلو؟! 

فى يومى الآتى من أنباء؟!! 

وأخيرا فإن وليد منير» قطب بارز 
من شعراء السبعينيات والحداثة تشكل 
تجريته الشعرية المنفردة ونهجه 
الإبداعى المجدد مع أيناء جيله حسن 
طلبء وعيد المنعم زمضان» ومحمد 
سليمان» وحلمى سالم, مستقيل وأمل 
الشعر المصرى العريى الذى يولد فى 
معاناة من عتامة وندوب واقعنا المتهرئ 


المهنادن التابع لصبوغ حلم وكبرياء 


ومجد وخلود الشخصية المصرية فى 
تجاوزها لكل عوامل الاستلاب والقهن.: 
إلى الأرقى والأكثر حرية وبهجة 
وتقدما .6ه 
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العصاقيرٌ سن طواه كتابٌ الفصول 
وبه قد جرى قلمٌ الريع 

فانساب فوق بياض الوريقات 

حبر الكقام 

وحبرٌ الرحيلٌ 

آتنا ياإلهى 


صباحاوليلا بسيطين مثل خريرالميام 
لد 
وعشاً وراءً الغصون 


العصافيرٌ ليس لها وطن مبتداهُ هنا 
مُنتهاهُ متاك 

وليس لها راتبُ تتقاضاء 

أى أمنياثُ تكابدُها 

وتروحٌ خماصًا 

وتغدو بطانًا 

لها اللا نهايةٌ 

والظل 

والكبريا 

فلا هاجس يستبد بها 

لاهوى يعتريها فَيْلْقِى بها فى الفواية 
لا ملكّها ينبنى أو يزول 

حْرَةٌ مى حتى الثُمالة 

تحسى الاناشيدٌ من جدول لا يُغيض 
وألوائها حرةٌ تترقرق بين الرمادئ» 
والاصفر المتوهمج, والأخضر السمع: 
والقرمُزئ الخجول 

فى الربيع نراها مَتَوَجِةٌ بسنماء الأقاحى 
وفى الصيف تبذرٌ أشواقها 

والخريف يلها بالشجى 


والشتاء يزج بها خلسةٌ فى صدى الذكريات التى تتأرجح 


الس والاجنحة 
لو رمت العينُ سهمًا إلى الملكوت البعيد لراق لها أن ترى 


من حياة العصافير ما لا ترا 
لعل العصافيرٌ محظوظةٌ 
ولعل سعادتها فى الرضا 
بسخاء المرومم 
وعري الطلول 


ولها سَحرٌ عاشق دائما 


وهواء صديق 
ونهرٌ تين إذا اقتَريّْ منه» إعجابَةُ 
ولها شأئها فى المحبة 


ظنٌ الكثيرون أن العصافيرٌَ كالناسٍ 

فابتكروا للعصافير أقفاصها 

مثلما ابتكروا السجن 

او كوّةٌ السجنٍ 

هل كان ذنب العتصافيرٍ أن ظنت الريح تجرى رخاء؟' 
وأن ظنت الطرقات ذَنُولُ؟ 

العصافيرٌ طيبةٌ القلب 

والعصافيرٌ لا تعرف الَكُنَ 

لكنها تهتدى بشتُعاعٍ البصيرة 

قد فهمت كل ما عجن الناس عن فهمه 

فمضت دون أن تتساءلٌ عن موتها 

أى ولادتها 

فالندى روحها 

والدى كثْرُ فطرّتها 

والفصول كتاب طوى سبرّها؛ 

سرّها الابدى الذى لم يزل فلم الريم يجرى به 


فنرى فى بياض الوريقات ريشن 
واجنحة 

ويلادا 

ونقرأ حبر المقام 


وحبْرَ الرحيل" ها 
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الإيقاعاتولدوسا 


اذا رسالة إلى سيدة فى الفمسين. شعر: وفا وجدتى. 
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رسالة إلى سيده فى الخمسين 


شمر وؤفا. وجدو 


رسم للفنان نبيل تاج 


1955  ىيام‎  ةرهاقلا‎ . 1 


يا سَيّدةٌ الخّمسين ربيعًا. 
حين أتَيْت إلينا 


مومه 00 


بالوجه الناصبع والفَوديْنِ الشقائين 
ظَلموا فيك خوط الشمس 

قالوا جَاوَرْت إلى الَخط البارد 
وعليك تدونٌ الأدواءٌ 

لكن حين ابيضت غرثة 


وَايْدَانٌ القودانٍ بوجد نهاره 
ملكت الأعين.. قالث: 


0001 0 


هاهودًا يزداد رواء 


لوي فاليم 


يزداد شبابا وَيْهَاءٌ 


صادقةٌ دون ريا 

قالوا تلك بقآيا أثثى 

أو بَعْض من أشلاءٌ 

يا سيدةٌ الخمسينَ ربيعًا 

حين امتلاً الجَسَدُ بنضج الآلام 
وخبرة قانون الأشياء.. 


قالوا أما. ٠.‏ أوقَتْ برسالتها 


َْتَرْمَد فيما يَطلْبَهُ الأحياء. 
حين تَرَهَلَ منه الجَسَد وَصّانٌ 
على شفة الإعياء 


مم عه لم 


قالوا يتصبى.. يعشق.. 


م وه 


باشراة غَيدائ.. 
هه 14 22 
يعنص عصارة قَلْبٍ غض 


لك دراك الفكرٍ لتقب 
موءعم بم" 


لا يردعه 


200 مه 


أى تذبل فى أرضٍ ‏ جررداء. 
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م . لم تشهد القرية منذ زمن طويل 
من مشاهد الفرح مثلما شهدته 

هذا الصباح. 

الزغاريد تنطلق من خلف كل باب 
والأطفال يعدون بمرح فى كل اتجاه. فقد 
تم إعلان خطبة دليلة إلى ابن عمها 
رحماتى. 
بين فقيه القرية ووالدته بعد أن يشيعهما 
والد دليلة بضعة خطوات خارج باب 
الدار. 

يلتقيهما والد رحمانى فى منتصف 
الطريق حاملا بندقية قديمة تاكل سرير 
سبطانتها ولم يتبق منها سوى ماسورة 
حديدية . يصويها إلى أعلى فتنطلق منها 
رصاصتان متتاليتان يشق أزيزهما 
صمت ضحى الصحراء ويتوه صداهما 
خلف قمم الجبال البعيدة. 

عندما يتردد رجع صوت الطلقتين 
فى سماء القرية وترتعش له سقوف 
منازلها الطينية المحدودبة» حينئذ فقط 
تخرج النساء من خلف ستائر الأبواب 
المصنوعة من سعف النخيلء وتنطلق 
الزغاريد ويهرع الأطفال من الأزقة حفاة 
يعدون نج العم مسعود والد رحماني» 
ثم يتحلقونه وهم يتطلعون فى دهشة إلى 
تلك الماسورة الحدباء التى خرج منها 
دوى أصم آذانهم ‏ لم يتعودوا على 
سماع مثله من قبل. بينما أخذ العم 
مسعود يهز رأسه طريًا ويلوح بطرف 
عمامته إلى الخلف فتتراقص جذائلها 
المزركشة فوق كتفيه المقوستإن. يزداد 
نشوة وهى يسمع زغماريد النساء 
الواقفات على عتبات البيوت فيصوب 
فوهة بندقيته إلى السفاء بطلقة ثالثة 


يتفرق إثر سماعها الأطفال من حوله 
هاريين فيصيح هو متباهيا : ليس هناك 
شىء يطرب النساء أكشثر من سماع 
مسوت البارود فى الأفراح. ثم ينادى 
الأطفال معنقًا: تعالوا هنا أيها الرعاديد. 
انظروا إلى النساء كيف يسخرن منكم, 
يالخجلنا من هذا الجيل! تطلب منه أم 
رحمانى أن يترك الصبية فى حالهم 
وياتى لاستقبال المهنئين. 

عندما يترك رحمانى تلك الأحداث 
تتعاقب فى ذاكرته وتقفز فوق حواجز 
الزمن» يراها قد صارت بعيدة يفصله 
عنها أكثر من خمس سنوات. 

خمس سنوات مضت على ذلك اليوم 
الذى حمل فيه حقيبته وذهب إلى الميناء 
ليركب الباخرة أى «الباطو» كما يسميها 
بلهجته الشعبية المفرنسة: ويأتى إلى 
فرنسا باحدًا عن عمل. . 

تذكر كيف أصر والده على ضرورة 
عقد قرانه على دليله قبل سفره رغم أنها 
لم تكن قد بلغت الخامسة عشرة من 
عمرها. وقالت له والداته يومها: يجب أن 
تعقد عليها من الآن وإلا لن تجدها فى 
انتظارك. لم تكن والدته مخطئنة فى 
نظرتها فمنذ أن بلغت دليلة سن التاسعة 
تميزت عن جيلها من البنات وأضحى 
جمالها حديث أهل القرية. جعلتها 
نظرات الإعجاب بها من قبل الرجال على 
مختلف أعمارهمء» تدرك حقيقة ما وهبت 
لها السماء وتحس بتفتح أنوثتها مبكرًا. 

رخمانى يكبرها بعشر سنوات ولمّ 
يكن هذا الفارق فى السن مهما بالنسبة 
إلى تقاليد القرية وأعرافهاء فأحبته دليلة 
دون غيره من الرجالء أما هى فحيةه لها 


جعله يعدها بأن يبنى لها بيمًا لم تر 
القرية مثيله من قبل بيكًا ليس من الزنك 
أى الطين الأحمرء بل شسبيه بمنازل 
المدينة. يتذكر رحمانى كل ذلك ثم ينظر 
بعين الرضا إلى حقائبة المليئة الجاهزة 
لرحلة العودة غدً! إلى القرية. 

قبل هذه الايلة كم ليلة مضت عليه 
فى هذه اللدينة, حينما وصل لأول مرة 
إلى مرسيليا كان الليل قد فقد منتصفه 
والحركة خفت كثيرً! فى اليناء. فى نهاية 
االمر كان ينتظره رجال الجوازات 
والشرطة بملابسهم الزرقاء, يتفحصون 
أوراقه بدقة؛ يطرحون عليه أسئلة بلهجة 
جافة ولغة لا يفهم منها سوى بضع 
كلمات. 

يعتريهم الغضب عندما لا يهم 
فحوى سؤال يطرحه أحدهم؛ يفتحون 
حقيبته ويقلبون محتواها المتواضع رأسا 
على عقبء ينظرون إليه بعيون مليئة 
بالسهر وخالية من المودة يذهب إلى 
باريس؛ يقف مع غيره من الباحثين عن 
عمل فى طابور طويل, تأتى لجنة 
الاختيار» يتفحصون الوجوهء يسالون 
عن الأعمار ويعاينون بنية الواقفين 
واحدًا واحدًا. ثم يختارون عددًا منهم 
أولهم رحمانى أصغرهم سنًا واطوالهم 
قامة وأشدهم بنيانًا.. 

يصحبه رب العمل إلى موقع العمل 
ويطلب منه أن يذكره باسمه الذى نسيه. 

© رحماتى مسعود 

يهن الرجل رأسة الخالى من الشعر 
ويبسط يديه شارخا: انظر يأ سيد 
«رامائى» واسمع الأمر فى منتتهى 
البساطة: هذه العرية تتم تعبئتها 
بالإطارات الفارغة من الهواء ثم تقوم 
أنت بدفعها .إلى ذلك المبنئ المقابل ثم 
تعوذ بالعغرية لتعبئتها فن جديد وهكذا 


إلى منتتصف النهار, عندها تتوققف 
لتتاول الطعام وفى الواحدة تعود إلى 
العمل حتى الخامسة مساء. وسندقع لك 
أجرا شهريا قدره خمسة آلاف فرنك. 

إنه عمل سهل وأجر مغر يحلم به 
الكثيرون من رفاقك الذين لم يصالفهم 
الحظ 


يهز رحمانى رأسه بالقبول, فلم 
يتوقع الحصول على عمل بهذه السرعة 
ويمثل هذا الأجر الذئ لو سمع به آهل 
القرية لتتسرب إلى قلوب معظمهم 
الحسد. 

يريت صاحب العمل علئ كتف 
رحمانى لياذن له ببدء العمل: حظًا 
سعيدا ياسيد...؟ معذرة مرة أخرى, 
© رجمائى مسعود 
© أن. تعم . «رامانى» سيساعدتى على 
حفظ اسمك حسن أداثك لعملك. 

لم يكن رحمانى يومها يعرف بأنه ما 
من شىء أصعب على الذاكرة من حفظ 
أسم عربى! 

ظلن رحماتى بأن هذا العمل ليس 
سوى نزهة يومية يقضيها بصحبة هذه 
العرية, ولكنه مع مرور الوقت وتعاقب 
ساعات النهار اكتشف أنه يقطع فى كل 
يوم عشرات الكيلى مترات خنلال هذه 
الرحلة المكوكية بين مكانين لا يبعد 
أحدهما عن الآخر سوى خمسمائة متر. 

كان يتدبر احواله بمبلغ الفى فرنك 
ويرسل الباقى إلى الأسرة..لا يخرج إلى 
الأماكن العامة إلا يوم الاحد ليلتقى 
بأصدقائه فى أحد مقاهى منطقة 
«برياس» حيث يلعبون الورق ويحتنسون 
الشاى الأخضر حتى الساء. 

ظل على هذا المنوال عامين يعيش فى " 
عالم القرية بأحاسيسه وأفكازه ينتظر 
فى نهاية كل شهر وضول:رسالة الأسرة 
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التى تروى له قيها كل ما يستجد هناك, 
وتصف له ماتم إنجازه من مراحل بناء 
البيت. ولكن مع بداية عامه الشالث فى 
باريس تغيرت شروط عمله فى المصنع 
فلم يعد يدفع العرية معتمدًا على 
عضلاته, بل أصبح يوجهها بواسطة زر 
كهربائى وارتفع مرتبه قفتح أمامه أبوابا 
لطموحات جديدة 

بدأ يتعلم قيادة السيارات ولم 
يصدق زملاؤه بأنه سيكون قادرًا على 
قيادة سيارة فى هذه المدينة المزدحمة 
بالبشر والسيارات وإشارات المرور» 
ولكنه بعد عامين اصطميهم داخل 
سيارته الخاصة فى نزهة خارج باريس. 

هذه السيارة لن تدخلها امرأة قبل 

هكذا كان يجيب رفاقه الذين 
يقترحون عليه أصطحاب تساء معهم. 

كل شىء كان لأجلهاء هذه السنوات 
الخمس التى قضاها بين عمل شاق 
وغرية مرة كانت سلواه الوحيدة خلالها 
هى انتظار دليلة له فى تلك القرية 
المسترخية تحت سماء رمادية بين 
الصحراء والجبل. 0 

يتململ رحمانى فى فراشه, يصارع 
ألنوم, يستعجل طلوع شمس يوم غد 
ليضع هذه الحقائب فى سيارته ويرحل 
إلى تلك الأرض التى لم يرها منذ 
سئوات. 

هذه الليلة ليست كفيرها من تلك 
الليالى التى قضضاها فى هذه المدينة 
الغفارقة فى الأضواء والملشحونة 
شوارعها بالمتعة والكبت والخوف 
والغرية والضياع. 

عندما بدأ يخرج فى ليل هذه المدينة 
ويكتشف أسرازها ومكامن لذاتهاء أخذ 
يتذوق طعم الاشتهاءء, والكبت والاغراء 
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والزجرء كان يقاوم ذلك بحلم العودة إلى 
القرية ولقاء دليلة, هذه المراهقة البدوية 
التى افترق عنها والزهر يتفتح من أكمته 
نافكًا عطره فى مراعى الجبل. 

السيارة تنهب الطريق اللمتد بين 
باريس ومرسيليا. ليلحق بالباخرة التى 
ستسافر مساء اليوم. 

سبقته أحلامه وخيالاته إلى القرية 
والمنزل الجديد؛ لابد أنه أعلى بيت فى 
القرية. سقفه مرتفع وجدرانه بيضاء. 
سيمر عبر الطريق الترابى الذى يشق 
وسط القرية ليرى الجميع سيارة 
«البيجى» التى عاد بها من الخارج. بعد 
أسبوع من وصوله سيقام حفل الزفاف. 
هاتان الحقيبتان اللتان تشغلان مقعد 
السيارة الخلفى تحتويان على الهدايا 
والملابس ولوازم الفرح..لن يفتحهما أحد 
غير دليلة. 

يضع شريطًا للأغنية الشعبية 
المفضلة لديه. فيتردد مقطع تغوص 
كلماته فى أعماق مشاعره «لك غايب عنا 
كم سنة واشتقنا فيها لخيالك» 

يرتفع مؤشر سرعة السيارة ويزداد 
صوت آلة التسجيل علوًا. فيطفى على 
كل شىء ويصم آذان كل من يمر بهم فى 
الطريق. 

يغضب أحدهم من هذا التتصرف 
وتنتابه حالة عصبية بسبب هذه 
الضوضاء الزائدة عن حدها فيحاذيه 
ويخرج رأسه من نافذة سيارته ثم يقول 
لرحمانى: آلا ترى أن هذا النعيق يزعج 
الآخرين. يالغباوة هذا الجنس! 

يرد رحمانى على خصمه بشتائم 
أقذع وأعنف تعرض فيها إلى ذكر أمه 
وأشسياء أخرئ. ثم طلب منه أن يوقف 
سيارته ‏ إذا كان حقًا .ابن أبيه ‏ ليتفاهما 
كرجلين: ولكن هذا الأخير بصق فى 
أتجاه رحمانئ وزاد من سرعة سيارته. 


لم يحتمل رحمانى هذه الإهانة فغلى 
الدم فى عروقه وانطلق إثر غريمه يطارده 
السيارات. 

بلغت سيارة رحمانى أقصى سرعة 
ممكنة لها وأحس أنه لم يعد يسيطر على 
مقودها فتخلى عن فكرة الملاحقة, ولكنه 
شاهد بقايا اللعاب التى لم تجف بعد 
فوق زجاج نافذة سيارته فعاوده الشعور 
بشدة الإهانة: لا. لن أتركه. إن من 
يصق على وجه رحماتى مسعود 
ويمضى دون عقاب لم تلده أمه بعد. 

كيف يستطيع أن يعود إلى القرية 
ويدعى الرجولة ويظهر بين الرجال وهر 
الذى بصق على وجهه «رومى» فى قارعة 
الطريق وجعله أضحوكة أمام مئنات 
المسافرين دون أن ينال عقايًا؟!! 

يزداد إصراره على المضى فى تعقب 
خصمه يقترب منه حتى تكاد مقدمة 
سيارته تمس مؤخرة سيارة غريمه» ولكن 
هذا يتملص منه ويمرق بسرعة على يمين 
شاحنة كبيرة سدت الطريق أمام 
رحمانى فخفف من سرعته إلى أن 
تراءت له فجوة اعتبرها كافية لتجاوز 
الشاحنة قزاد من سرعته. 

حينما تجاوز منتصف الشاحنة لمح 
لوحة منتصبة تشير إلى وجود منعطف 
حاد ولكن ذلك كان متآخرًا. 

اصطدمت سيارته بالحاجز المعدنى 
وصعدت فوقه فابتلعها ذلك الفراغ 
القابع خلف النعطف. 

شىء واحد فقط كان الدليل على أن 
تلك البقنايا المتنائزة فئ قاع الهاوية, 
كانت تضج بالحياة قبل قليل: كان ذلك 
صوت آلة التسجيل التى لم يتوقف 
شبريطها عن الدوران: لك هنا. غايب كم 
سنة واشتقنا فيها لخيالك» . 8 


[للأشاراتهوالتسيهات 


7 اكز التمره الخإق في نقوات نازلى مدكور. مجدى فرج. 
مقعه ثابت. فى الريع بين الإنقطاع والتواصل. محمد عبدالم طلب. 
إسانيه النص واختفا. خصوصية المكان. فتحى عبدالله. ف(لسا 
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التسمره الفلإق فسن 


تصولات . 


نازلى مسدكسور 


تتحدد القيمة الأساسسية للفن فى 
تحقيق التمرد الخلاق فى أعلى مراحله , 
دون مساومة سواء على مستوى الشكل أو 
المضمون ؛ وهو تمرد يعيد بناء فوضى 
الكون اكثر إحكامًا وانتظامً. 


وتاريخ الفن هو بالتحديد تاريخ هذا 
التمرد المبدع الخلاق نحو تنظيم هذه 
الفوضى , داخل مسساحات من التوازن 
الفكرى , حتى جاء عصر النهضة ؛ فانفجر 
الإبداع البشرى كاشفا عن المجهول » 
النفسى والعلمى والأخلاقى .. إللخ» وفى 
عصرنا يكشف لنا بيكاسى عن ذلك التوازن 
الهندسى والأخلاقى للعسالم من خلال 
قمرده على قسوى الجهالة والرجعية 
والتخلف. 


إن التمرد الإخلاقى الخلاق هو أحد 


أهم الأسس الفكرية التى تنهض عليها 
وظيفة الفن ؛ يسميه التشكيليون نسف 
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الإشاءات والتتبيهات 


الشكل وإعادة تكوينه من جديد ؛ ويراد 
المشتغلون بالدراما إعادة بناء العالم من 
جديد من خلال التسوازن الهندسى 
والأخلاقى والجدلى والقكرى ؛ والذيى 
يتميز بالجدة والحداثة والابتكار . 


يهذا المعنى يمكننا تذوق وتفهم عالم 
الفنانة المبدعة نازلى مدكور فى معرضها 
الذى أقيم بمركز الهناجر للفنون أبريل 
5 , إنها تقاوم الهجمة المتخلفة التى 
تتعرض لها المرأة والثقافة والوطن فى 
مجمل أعمالها , مما أدى بها إلى هيمنة 
وسيطرة الرموز والحضامين الاجتماعية 
على عدد كبير من أعمالها الفنية , 
واللوحة عندها تتميز بمعمار فكرى شامل 
لكل قضية مطروحة , وه قى الغالب 
الاعم معمار هندسى صارم ومتوازن بين 
عناصر اللوحة تشكيليًا وسياقها الفكرى 
الأخلاقى. 


تتحدد الأنساق الفكرية فى عالم نازلى 
مدكور من خلال موقفها الاجتماعى والذى 


بعد الدافع والمحرك لكل لمسسة فرشساة , 
وحركة خط , وكل درجة من درجات الوعى 
بالمساحة ؛ بحيث ينكشف تمردها الخلاق 
عن شسحنة درامية نفسية وسلوكية 
مستمرةء وتصبح قضية المرأة فى عالمها 
هى قضية الصعود والانعتاق إلى الحرية, 
ليس بالمعنى الإطلاقى المجرد , بل بالمعنى 
الأخلاقى السلوكى اليومى الملتزم المرتبط 
بالممارسات اليومية الواقعية الخشنة. 


ومع هذا , فإن مساحة الإبداع فى عالم 
نازلى مدكور تنتسع لتشسمل كل القضايا 
والهموم الاجتماعية ‏ فى لوحتها «زوال 
الحضارات» ترثى بريشتها حضارتنا بعد 
أن عسرفت أرض النيل الإرهاب , وفى 
«احزان نفرت» نكتشف على استحياء ذلك 
الإحساس المأساوى بالعالم والذى هو 
اقرب ما يكون إلى عالم التراجيديا النبيل» 
كذلك تتمرد على قواعد الظلم والقهس لا 
ضد المرأة فحسب , بل ضد كل عوامل 
القنوط واليساس فى لوحتها «تينبس 
الحياة», كما ترهص بعصر قادم تسود 


فيه المرأة من جديد فى لوحتها المتالقة بواسطة شحنات الغضب والتمرد ؛ اما 
«مصر الفروسية الشانى» وفى لوحتها لوحة«القرية تخرج من جذع النخلة», 
«انظرى إلى الأمام فى غضب» تقدم رؤيتها ‏ فإنها تسجل ميلاد المدينة من داخل جذع 
للمستقبل من خلال عناصر صناعته نخله بحيث يبدو الاخضر فى هذه اللوحة 


بمثابة الأم الرعوم الذى تخرج منه الحياة, 
كذلك تعبر «الاسطورة والحلم والواقع؛ عن 
التوحد الخلاق لهزه العناصر الخلاثة 
كاساس لتكوين الحضارة بامتدادها فى 
الواقع والمستقبل , وفى لوحة «القرية 
الخضراءء يتراقص فيها الاخضر مشرقًا 
متفائلا فى تكوين بهيج ومرح ؛ ثم اخيرا 
تستكمل الفنانة فكرتها الأساسية نجو 
سيادة المراة على المستقبل من خلال 
لوحتها المبدعة المتالقة. «التبليغ بالرسالة» 
تاكيداً لمعنى اللوحة السابقة «عصر 
الفروسية الثاني». 


تلك هى بعض ملامح العالم الخصب » 
الملىء والمشحون بالمعاني والدلالات 
الراقية , والذى قدمته لنا فى سلاسة 
وعذوبة الفنانة المبدعة نازلى مدكور. 8 


مجدى فرج 
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مقعد ثابت فى الريح 
بين الانقطاع والتواصل 


إل 
إن ديوان شعيان يوسف (مقعد 
ثابت فى الريح) يمثل دفقة شعرية 
تنتمى إنتماء مطلقا إلى شعر السبعينيات 
من حيث البنية الداخلية والخارجية, ومن 
حيث الإيقاع الذى يتجه احيانا إلى 
قصيهة النفس, واحيانا إلى تنويع 
التفاعيل, واحيانا ثالثة إلى برها على 
غير ما سمح به العزوضيون. 
ويلاحظ ان الديوان يمثل تجربة فردية 
تنفتح على عالمها المباشر وتغوص فيه 
سواء مسها من هذا الغوص كرب والم, آم 
مسها فرح وخلاص؛ لكن فردية التجرية 
تعلن من ناحية اخرى انها حركة مسبوقة 
بتوقف إبداعى. امتنعت فيه الشعرية على 
الشاعرية؛ أو بمعنى آخر: حجبت الشعرية 
لأسباب قهرية اعجزت الشاعرية ذهنيا 
ولسانياء ومن ثم جاء امتلاء الديوان بكم 
هائل من المرارة والاسى. 
(وشعرية هذا الخطاب تنجلى من 
انخراف الدوال عن مراجعها المعجمية 
بدخولها فى منطقة (المعدول) التى تعمل 
على تفريغها من دلالاتها المعحجمية 
وشحنها بدلالات جديدة نتيجة لدخولها 
فى دائرة (المجاز) وما يتسصل به من 
التتشبيه. فقد وظف الخطاب بنية 
الاستعارة مائتين وستا وسبعين مرة, 
وبينة التشبيه مائة واربع مرات, وبنية 
الكناية اثنتى عشرة مرة؛ بجملة ثلاثماكة 
واثنتين وتسعين بنية, يصل معدل ترددها 
إلى بنية لكل سطرين تقريباً ويجب ان 
ندرك انها بنى انتشارية تضم اكثر من دال 
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الإشارات والتنبيهات 


مما يؤكد طابع الشعرية الغائب فى 
الديوان. 

وبلاحظ ايضا أن رؤية الإبداع لعالمه 
رؤية ثنائية, على معنى ان الديوان يسير 
فى متضادين هما: التدمير والتكوين» 
وهذه الرؤية الثنائية كان لها أثرها الكبير 
على الصياغة, من حيث اخذت فى بعض 
المناطق هذه الطبيعة الثنائية التى تعلن 
حالة التصادم الحاد فى الواقع,. والمؤثر 
الصياغى على هذه الظاهرة هو توظيف 
الخطاب لبنية (التقابل) اثنتين وخمسين 
مرةء يقول شعبان يوسفه 
أرض تزينها سيدات البراعة. 
وارض يلوثها صائغوها بشوك الخزائن(1) 

فانقسام الرؤية يدفع إلى السطرين 
بالدوال المتقابلة: (تزينها . يويّها) شوك), 
وهى بدورها تساعد فى تاكيد الانقسام 
على المستوى الصياغى. 

(0 

إن مواجهة الخطاب الأدبى تحليليا, 
تقتضى طرح المنهج الذى ارتضيناه, وهو 
منهج يستمند عناصره من الأسلوب 
ليتعافل مع شعره اسلوبيا خلال جسده 
الصيافى دون الدخول فى هوامش 
إضافية عن الابعاد السياسية أو 
الاجتماعية أو الثقافية, لانها لا تعد حقيقة 
من جوهر الخطاب الأدبى. 

وبداية المواجهة: انطلاقا من هذا 
المنهج . تكون مع (الذات) وحضورها فى 
الديوان منتجة للمعنى. والذات لها 
خضورها الواضح الذى يوجه حركة 
المعنى توجيها معينا على المستوى 
الجزئى او المستوى الكلى؛ وقد حضرت 
الذات مباشرة اربعمائة وثلاثا واربعين 
مرة, وهو ما يشير إلى دورها الإنتاجي» 
وفاعليتها المباشرة فى إنتاج المغنى على 
المستوى السطحى أو المستوى العميق, 


وبخاصة فى منطقة التكوين التى حازت 
جانبا كبيرا من المساحة التعبيرية, تبلغ 
عشرين منطقة, يقول شعبان يوسف فى 
(وداعا نحو بلادى): 
إننى راحل نحو بنت أخلقها 
إنتى قلت بنتا أقطرها فى صمودى 
وانزفها فى صعودى 
واحملها فى وعودى 
واعشقها فى نزيفى 
واوقفها مثل عارية فى رحابة قلبى؟) 
(فقد تردد ضمير الذات (أنا) فى هذه 
الدفقة التكوينية المحدودة ثلاث عشرة 
مرة, مما يوحى بكذافة تدخل الذات فى 
إنتاج المعنى على مستوى السطر 
الشعرى. فضلا عن تدخلها الكلى فى 
الديوان. 
والواضح ان الذات المتكلمة قسد 
انتابتها فترة توقف لظروف قهرية 
خارجية, يقول الشاعر كانت قيود الحديد 
تمارس شعونة القبح تاريخها المستبد 
وتمنع روحك من حقها فى اللجوء إلى 
دولة الشعر(؟) 
وإذا كان توقفها لعوامل خارجية, فإن 
عودتها الإبداعية جاعت بفعل عوامل 
خارجية لها طبيعة إغواكية. 
يقول شعبان يوسيف: 
.. وفى أول الغزف 
يخرج لى عاشق من ضياء المواويل 
غلى 
واصدّحنى 
واحتوانى 
وَادخلنى كعبة الكلمات: 
وبين الانقطاع والعودة تدخل الذات 
مجموعةمن التحولات الداخلية 
والخازجية, فعلى المستوى الداخلئ؛ 


تعيش مرحلة مضنية من الإذلال والقهرء 
يقول الشاعر فى (فصل من قضية طويلة): 
من خلال إطار حوارى: 
. إلى اى سجن تقودوننى؟ 
. على اى موت تريدون ان اتريع 
. تفضل, 
واركع 

وهناك لا تجد الذات مفرا من مواجهة 
هذا الواقع التدميرى إلا بدخولها دائرة 
(الجنون) جتى تتمكن من استيعابه من 
ناحية, ومعايشته من ناحية اخرى: 
وقلت 
سابعث فيهم عوالم شعرى 
واحمل راية هذا الجمال 
ولكنهم.. قتلوني 
و افنوا هواى 
وابقوا جنونى 

حقيقة إن الجنون قد فرض عليها 
فرضاء لكنه جاء ختاما للدفقة دون رفض» 
مما يعنى استسلام الذات له فى محاولتها 
للمصالحة الاضطرارية, ويلاحظ أن الذات 
قبل وصولهالمرحلة الجذون ارتضت 
وصولها إلى دائرة (القتل): وكلاهشما 
يمثلان اداة هروبية سهلة للخلاص من 
هذا الواقع المرفوض جملة وتفصيلا. 

أما على مستوى التحول الخازجى 
فإنئا نلحظ نوعا من تضخم الذات, يتمثل 
ذلك فى محاولتها احتلال منزلة (النبوة) 
لتمارس فاعليتها فى غالمها من منطلق 
التعالى الذى يفتلك قدرات مجاوزة ليست 
لها فى الحقيقة, فعلى مستوى التضخم 
الأولى يقول الشاعر: 
هذه شجرتى فاصعدوها 


الإشفارات والتنبيمات 


وهذا كتابى فافتحوه 
وفضوا دمى عندما يصير بحجم الأرض() 
فاتساع دائرة هذا الدم بشى باتساع 
وتضخم من يسيل منه حتى يصير بحجم 
الأرض. 
وعلى مستوى التضسخم القائم على 
استمداد مواصفات وقدرات نبوية, يقول 
الشاعر: 
سوف افتح لكم صدرى الذى سيصير 
بحجم الارض 
فادخلوا 
وصلوا 
وسلموا على دمى الذى يف المدائن 
والقرى 
البشر والشجار. 

ومحاولة امتلاك القدرة المجاوزة تدفع 
الذات إلى دخول دائرة (التصوف) بكل 
قدراتها العرفانية التى تستطيع التعامل 
مع الوجود كله من منطلق إحيائى, يقول 
الشاعر: 
أدور حول ساقية 
أحاور:التراب 
والحقول والحجارة () 


ويبدو ان هذا التضخم كان وسيلة 
الذات فى التوحد بموضوعها: ويخاصة 
إذا كان الموضوع ذا طبيعة جماعية: 

(إن هزة اوتار حنجسرتى تطلق الآن 
هزة اوتار شعبي) )٠١0(‏ 

كما انه كان وسيلتها إلى الانتقال من 
دائرة الذات إلى دائرة الموضوع, اى أنها 
تصير الموضوع الذى يطرحه الخطابه 
تاملت وجهك 
كانت غيوم المحطات ترسو عليه 
واشرعة المستحيل. )1١(‏ 
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وكما طرح المنهج (الذات) بوصفها 
صاحبة الفاعلية الإنتاجية فى الخطاب. 
فإنه يطرح مقابلها وهو (الوضوع)» 
وا موضوع الشعرى عند شعبان يوسف 
ينحصر فى مناطق محددة, ولعل اكثر هذه 
المناطق ترددا فى الديوانء منطقة الواقع 
المباشر الذى شكله الإبداع على انحساء 
متضادة او متبايئة. 
والتشكيل الأولء ياتى معبا بمجموعة من 
المواد التدميرية هى: 
ل القيود والاستبداد والقهر, 
ب. القبح والدعامة 
ج. العقم والجدب 
د . أصالة فساده. 
ه امتلاؤه بالخراب. 
يقول الشاعر معبرا عن بشاعة هذا الواقع: 
ويغمرنى بالسؤال 
إلى اى عاصمة تتوجه..؟ 
عفواا 
على اى مقصلة يترجل راسك. 
يضدمنى بالجواب. 
(كل النقاط محاصرة 
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والبلادمؤامرة 
والهواء جحيم) 

والتشكيل الثانيى: يعمل على إثسعال 

فاعلية هذا التدمير, يقول شعيان يوسفه: 


بين رعب هذه الجماجم المعلقة. 

تمشط الطريق والشوارع الملمزقة 

لكنس فجر شائق 

وكنس فجِنٌ مشئقة (15) 

التشكيل الثالث, يقوم على محاولة تكوين 

الواقع على نحو جديد, حيث تبتدىء 

فاعلية التكوين من دائرة الثورة بكل 

حيويتها الدافقة : 
. تفيض بالدماء صورة من الجماجم 

المعلقة 

وبالشوارع المزنقة 

تفور فورة الجموع والزنادقة 

وانتم 
المسباء 
والصباح 

والظهيرة المشاكسة 

تحاولون فك رمز راية منكسة )١4(‏ 
الموضوع الثانى الذى طرحته الشعرية فى 
الديوان» هو عائم اللغة بوصفها عالم 
الإبداع . اتصال هذا العالم بدائرة لصيقة 
به وملازمة له, وهى دائرة النقد الأدبى 
الذى قام. من منظور الخطاب . على 
الشللية المدمرة, ومن ثم آل الأمر إلى فساد 
اللفة ذاتها لانها صورة للواقع بكل 
نتوءاته. يقول شعبان يوسفه 
يا فؤادى: تفجر 
واعلمهم: ان قافلة تعرج الآن صاعدة 
فى نسيج الصباح 
واخرجهم من كهوف الضياع إلى ساحة 
الفعل 5 
أطلقهم من قيود الكلام 
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ومن لغة صار محرابها مرتعا للبقغاء )1٠(‏ 
الموضوع الثالث : عائم الرحيل الدائم وقد 
تردد من حقله سبعة وخمسون إلا وفى 
تصورنا أن الرحيل كان نوعا من الهروب 
الذى ينتهى بالموت, فهو محاولة سالبة 
لمواجهة الواقع؛ والملاحظ ان هذا الرحيل 
جاء على نحوين, احدهما: رحيل خارجى» 
والآخر: داخلى فعلى مستوى الرحيل 
الداخلى يقول الشاعر: 
هل تستحمين ايتها العصافير فى؟ 
هل تسافرين فى قلبى 
أنا سافرت فيك 
وعلى مستوى الرحيل الخارجى يقول 
الشاعر: 
وداعا إلى زهرة خلّقتنى 
وداعا إلى غرقة اودعتنى نفائسها 
وخرائبها 
إننى راحل نحو بيت تهزهزه الريح 
الموضوع الرابع: انقتاح عالم الحلم؛ وهو 
يتوافق مع الموضوع السابق عليه فى 
كونه هرويا مريحا: إننى هاهنا 
تحت نخلتى الهائمة 
أتمدد كالسرطان 
لارسم خارطة حالمة 
وياتى الموضوع الخامس كنوع من 
الامتداد للموضوع الرابع؛ حيث انفتاح 
الذاكرة لاستيعاب الواقع: 
فى ضجيج المقاهى 
وفى شارع الازهر 
الناس تدخل ذاكرتى 
والمنازل تطلق محنتها طائرا 
والمحطات ندرسها (19) 
إلا 
والملاحظ ان الخطاب يعرض فاعلية الذات 
وتسلطها على الموضوع فى مجموعة 


خطوط دلالية تتحرك فى انتظام أحيانا, 

وفى عشوائية احيانا أخرى» لكن هذا 

وذاك قد قدم شبكة معقدة من هذه الخطوط 

التى يمكن حصرها فى الآتى: 

الخط الأول : خط القدرات المجاوزة الذى 
يميل إلى امتلاك منزلة النبوة احيانا, 
ومنزلة المتتصوفة احيانا اخرى, 
والمنزلة الاخيرة تتردد من خلال. ما 
عرضنا له. عن امتلاك قدرات 

المتصوفة الإحيائية, كما تتردد من خلال 

المصطلح الصوفى مباشرة. يقول الشاعر: 

النازلون بى إلى الماء يسالوننى 

عن ولد كانت الارض اغنية فى فمه 

والصاعدون بى إلى الوطن يفتضحون 

سرى 

ويخلعون عن العاشق جمرته.. 

فافتجحى نشيدك المنتظر 

إنه موقف المفاتحة والعشق 

فهناتتردد مفردا ت إشراقية بعينها مثل : 

افتضاح السر . العشق ‏ وموقف المفاتحة, 

مع توظيفها فى تجربة الإبداع من حيث 

فاعليته فى وطنه الجريح, والأمل في 

خلاصه بالمفاتحة والعشق . 

الخط الشانى: خط السكون والحركة, لكن 
الخطاب يطرحهما على نحو تكاملى 
يفرغهما من حدتهما الضدية, من 
حيث يكون (الموت) مولد (الحياة). 
ومن (السكون) تاتى (الحركة): 

من ثرى يا ولد 

يرفع العلم / الراية الصاعدة 

وأقبية الوطن الخامدة 

هكذا تستعيد البلاد براءتها 

فى الخراب المدجج بالمدن الراكدة (1؟) 

الخط الثالث : خط الرموز التى تحملت 

إسقاطات الواقع بكل تقابلاته الضدية 


وهى روز شاع التعامل بهافى 
الخطاب الشعرى الحديث. . 

١‏ العصافير : رمز الحرية والانطلاق 
والبراءة والضعف 9 

ب. البحر : رسز الطهر والنقاء» ورمز 
الثورة الهوجاء . 

ج. الجواد : رمز الاصالة العربية 
والفروسية ٠‏ 

د. الشجر : رمن الحياة والنمو, وقد تحمل 
إسقاط الذات نفسها. 

يقول الشاعر: 

يا شجرتى 

هل أعطيت شعبي اسماءه 

ما الذى تنسجينه فى الخفاء 

هل يفضونك ليروا قلبى قابعا فيك 

إننى زرعتك فى ارض لا احقاد لها 

واصلت جذورك 

الخط الرابع : خط التهيوؤ للثورة 

والخلاص: 

يا فؤادى : تفجر 

وأعلمهم : ان قافلة تعرج الآن صاعدة فى 

نسيج الصباح. 

واخرجهم من كهوف الضياع إلى ساحة 

الفعل (17) 

الخط الخامس : خط الزمن , وهو زمن 

مراوغ لا يعرف حدودا ماضية او حاضرة 

أو آتية, ومن هنا آثر الخطاب تفتيته 

ليتمكن من الحركة فيه من المنطقة التى 

يرحضيها : 

زمانا . اغريله كالدقيق 

واركب مهرة قلبى .. 

وانزل /, 

- فى الأرض نان 

إن خطوط الدلائة على هذا النحو الموجز 


الإشارات والتنبيمات 


تكاد تتوافق مع مناطق الموضوع التى 
خضعت لسيطرة الذات وتوحدت بها فى 
حركة جدلية لا تعرف التوقق . 
كا 
ومن خطوط الدلالة يأتى التسحرك إلى 
ظواهر (الاستدعاء). وهى ظواهر محدودة 
فى الديوانء فقد اثر الإبداع ان يكون 
صوته منفردا ليمارس فاعليته فى عالمه 
من منطلق المسئولية الفردية قبل 
المسكولية الجماعية, ولذا كانت الاصوات 
الإضافية قليلة فى الديوان, ولعل ابرزها 
الاستدعاء القرآنى الذى جاء خمس مرات. 
امرة الأولى اخذ طسيعة شسولية فى 
استدعاء افتتاحية السو القرآنية : 
(بسم الله الرحمن الرحميم) يقسول 
شعبان يوسف 
دعونى من الآن حستى نهاية هذا الزمان 
أفتش عن ساعتى المقبلة تلعلى اصادف 
وجهى المغامر فى البسملة , 
المرة الثانية : فى امتصاص قوله تعالى 
من سورة يوسفه «وما ابرىء نفس إن 
النفس لأمارة بالسوى . 
يقول الشاعر : 
تفضل ولا تسمع الآن نفسك 1 
(إن النفوس لامارة بالعبر). 
المرة الذالثة والرابعة, يمتص فيها 
الخطاب القرآنى اولاء ثم يحرف الخطاب 
ثانيا لأهداف تتوافق مع طبيعة المعنى فى 
الخطاب الشعرى, 
يقول شعبان يوسف : 
(والشمس إذ تدخل القلبء والقلب إذ 
ينصح النور, والنور إذ يغمر الجسم 
والجسم إذ تركض الخيل فيه والخيل إذ 
دبديدت فى عروقى ٠‏ 


فصل إلى سيدى الشعب 


واستمعى لنزيف القصائد) . 

ويلاحظ أن الامتصاص هنا كان للبئية 
الشكلية فحسب فى مثل قوله تعالى من 
سورة العلق: 

«اقسرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الإنسان من علق . اقرا وربك الاكرم . الذى 
علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم » . 

ثم ينتهى هذا الامتمساص الشكلى 
باستدعاء قوله تعالى من سورة الكوثر: 
«قصل لربك وانخرء حيث جاء التحريف 
إلى قول الفساعر: «فصل إلى سييديى 
الشعب», وهنا يعمل الخطاب الشعرى 
على تحُليص دال (الصلاة) من مدلوله 
الشرعى إلى مدلوله اللغوى ليستقيم 
السياق . 

امرة الخامسة يمتص فيها الخطاب 
الشعرى بنية قرآنية لها حضورها الكثيف 
فى الخطاب القرانى فى مثل قوله تعالى 
من سورة النور: مسسورة انزلناها 
وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات: يقول 
شعبان يوسف : 
ولاتسمع الآن نفسك . 
(علق واحدهم ساخرا : 
ولاتسمع الآن آياتك البينات (14) . 

وفى إطار الاستدعاء يستحضر 
الخطاب الشعرى الخطابين الإسسلامى 
وا مسيحى بالقول المباشر فى قوله : 
من الآن/ من الآن ؟ 
وكان هناك إنجيل وقرآن ٠‏ 
وكان سلام (10) . 

وقد يكون الاستدع اء خالصسا 
للمسيحية فى قوله : 
وألعن من يتواضع منهم 
(ويرسم فوق الجدار صليبا) . (0) 
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ويبدو حرص الخطاب قى كل هذه 
الاستدعاءات على أن يعطى لنفسه نوعا 
من القداسة, أو التعالى الذى يؤهله 
لممارسة حقه اللشروع فى تغيير عالمه, أو 
إنتاجه مرة أخرى . 
إلى 

إننا تلح دائما فى كل مواجهة مع أى 
خطاب ادبى . على أن الآدب لغسة أولا 
وآخراء لكنها لغة تفارق لغة التخاطب 
الإعلامى او الإخبارى بانحيازها ‏ غاليا . 
إلى منطقة (العدول), والملاحظ ان شعراء 
السبعينيات وسعوا دائرة العدول لتغطى 
المفردات والتراكيبء لانهم مغرمون 
بانتهاك سنن اللغة وتقاليدها المحفوظة, 
وقد.مثل عندهم نوعا من التعالى على 
اللغة بوصفها من منتجاتهم لا يوصفها 
كائنا مفروضا عليهم . 

وفى هذا الخطاب تواجهنا مجموعة 
ملاحظات إفرادية وتركيبية يمكن برصدها 
الكشف عن طبيعة الصياغة التى تعامل 
معها المبدع لإنتاج شعريته. وعلى 
المستوى الإفرادى نلحظ ظاهرة تعبيرية 
لها غواية شسديدة عند الحداثيين, وهى 
النزول بالدوال إلى مسستوى التسداول 
المطروح فى التعامل اليومى, ومن هنا 
نجد فى خطاب شعبان يوسف دوال مثل: 
(بص) (طباشير) (كهرباء) (المسرسب) 
(صوصوة) (الوسخ) (المزنقة) (من زمان) ٠‏ 
يقول الشاعر: 
هنا الشمس غائية يا دلال 


هنا الشمس غائبة من زمان 


ولم يبق إلاك مشرقة فى 
شرايين هذا 
المكان (61). 


كما نلحظ ظاهرة سيعينية واضحة 
هى حصول المفردة على حقوق التركيب 
واستقلالها بإنتاج المعنى : ومن ثم 
استحقاقها للاستقلال بالسطر الشعرى. 
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الإشاءات والتنبيمات 


وقد بلغت الأسطر التى تتحمل هذه المهمة 
مائة واثنين وسبعين سطرا . 

وفى هذا الإطار الإفرادى تعمد 
الصياغة إلى النزول بالإنتاج الذلالى إلى 
مستوى الحروف كنتيجة لتفتيت الدال 


إلى حروفه التكوينية, وهو نوع من 
التعبير عن تفتت الواقع وتبعثره. 
وفى افق كان يبدو أمامى 
اراهم 
يف ..ر ..و ن 
يعوون (5:) 

وفى سبيل الدخول فى منطقة 
الغموض تتعامل الصياغة تعاملا مكثفا 
مع (الضمائر). ومعظمها ضمائر بلا 
مرجع اوضمائر متعددة المرجع . يقول 
شعبان يوسف : 
تمليت وجهك 
هذى الخطوط المنظمة الصتع 
هذا الحريق الذى يتوارى (757) 

فالكاف فى (وجهك) لا ندرى لها 
مرجعا سابقاء وإنما ياتى لاحقا بعد ان 
يستهلك المتلقى نقسه فى استحضاره 
بداية. 

وفى هذا المسلك تئجا الصياغة إلى 
التوقف المفاجىء الذى يسقط الدال 
الكاشف للمعنى, أو إسقاط جانب منه. 
يقول الشاعر: 

أسلمت ذاكرتى للحسين 

وللشارع الازهرى العتيق 

والناس تسرع نحو الترام 

وتجرى ... ال ... (54) 

اما على المستوى التركيبى فهناك 
مجموعة من الظواهر المفارقة التى تمثل 
خاصية أسلوبية واضحة عند شعبان 
يوسف , وعند جيل السبعينيات على وجه 


العموم . من هذه الظواهر تنافر المبفة مع 
موصوفها . حيث يكون الموصوف مؤنثا 
وتاتى الصفة مذكرة : 


اشتقت للألف الاليف 
وزحقت نحو الباء مائحة البراءة 
اشتقت للحرف المبارك والنظيف (0) 
فالالف لا تكون أليفا وإنما أليفة . 

وفى هذا السياق تعمد الصياغة إلى 
الإتيسان بالمصفة من دائرة (الجوامد) 
والمحفوظ اللغوى أن تكون من دائرة 
(المشتقات) . يقول الشاعر : 
فيا ايها الفرح/ الحتم/ جكذا 
من العشب كى نتحقق فيك اخضرارا(5) 

فوصف (الفرح) (بالحتم) يخرج على 
محفوظ اللغة دون مسوغ سوي الرغية فى 
اختراق اللغة. 

وفى هذا السياق ايضا ياتى 
الموصوف معرفة والصفة نكرة, يقول 
الشاعر 

واللغم المتكدس يبستدىء العزف فى 
مهرجان تزينه الشمس حبلى بالهة من 
سناء القصائد/ 50). 

ولو اعتبرنا كلمة (حبلى) حالا لوقعنا 
فى تجاوز آخر وهى انها جامدة لاتصلح 
للحالية . 


وفى إطار بنية الصفة, تاتى الصفة 
جملة دون احتوائها على الرابط الذى 
يصلها بالموصوف : 

وداعا إلى منزل كانت الأرض سنبلة 

واغان يزوقها الصوت بين ترانيمه 

فما يأتى بعد (منزل) صفة له دون ان 
يتضمن الضمير الرابط الذى يظل ال متلقى 
فى حالة انتظار له دون أن يواجهه . 

وعلى المستوى الكلى للضياغة نلحظ 
استعانة الخطابٍ بوسائل تعبيرية من 


فنون مجاورة كفن المسرح فى استخدام 
الحوار الخارجى والداخلى؛ على المستوى 
الخارجى يقول الشاعر : 
.تفضل 
. إلى اى سجن تلنودوننى ؟ 
تفضل 
.على أى موت تريدون أن اتربع 
واركع (وم) . 
وعلى المستوى الداخلى : 
قل يا فؤادى الذى لم تقله 
قل يا فؤادى : النزيف الذى اطلقته 
العصافين 
فى جمرة تتقلب (40) . 

وفى هذا الإطار الكلى نلحظ العناية 
بالفراغات الطباعية. وتنسيق الدوال 
هندسيا مستهدفة إنتاج المعنى على نحو 
مواز لهذا التنسيق» وتصل الفبراغات 
الطباعية فى بعض الصفحات إلى مساحة 
واسعة؛ حتى إن الصفحة لا تضم إلا ثلاثة 
أسطرء ففى صفحة 1 يقول الخطاب : 

من ترى يا فتى 

يتقدم نحو الخرائط 

كى ينتهى الاشتباك 

وكان الفراغ يقوم بمهمتين ممعاء 
الأولى توسسيع دائرة الناتج ليسغطى 
الصفحة كلها والثانية استدعاء المتلقى 
ليكون مشاركا فى عملية الإبداع ذاتها بما 
يضيفه إليها نتيجة ما يستخلصه من 
مجمل الخطاب . 

أما التنسيق الهندسى للدوال فقد كان 
حضوره ممتدا فى الذيوان: حتئ إنه تردد 
اثنتين وعشرين مرة, مما يعنى انه اداة 
أصيلة فى إنتاج المعنى يقول شعيان 
يوسسف : 


اندس وسط الرحام 


الإفارات والتتبيمات 


و أدلف عبر الشوارع / 
عبر الأزقة . 
عبر الميادين 
عبر المدينة 
عبر الجراح (41) 
فالنسق الهندسى هذا يدقع الدلالة من 
الضيق إلى الاتساع تصاعدياء لكن هذا 
التصاعد الذى يوهم بالانفراج يؤول إلى 
اناتج مفاجىء بعيد عما سبقه من نواتج» 
وهذا الناتج هو (الجراح) التى جساءعت 
خاتمة لمراحل العبور المتعددة . 
0 
إن ديوان شسعبان يوسف على النحو 
الذى حللناه يؤكد أن الإبداع قد افتقد 
واحدا من فرسسانه بذلك الانقطاع 
الاضطرارىء ربما لو أتيح له التسواصل 
الإنتاجى لقدم لقرائه نوعا من الخطاب 
الشعرى الذى يشرى جيل السبعينيات, 
ويساهم فى تاكيد شرعيته الإبداعية, ذلك 
أن الخطاب له خصوصيته الداخلية 
والخارجية التى تنتمى إلى تجربة مميزة 
لم يطرقها هذا الجيل إلا قليلا ال 
محمد عبد المطلب 
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إنسانية النص وختفاء 
ضخصوصية المكان 
لاشك ان الدعوة إلى إنسانية 


5 
ف النص فى القترة الاخيرة من 
تجربة الثسعر المصرى دعوة على درجة 
كبيرة من الاهمية لأنها ذات شقين: الأول 
سياسى ويعكس مدى الاضطراب والخلل 
الذى اصاب البنية الاجتماعية من كل 
الطبقات, وارتباطها جميعا بتطور 
المجتمع الغريى. خاصة وان جغرافية 
المكان اصبحت مهددة بفعل عوامل 
الاتصال وتداخل الذقافات وهيمنة الآخر 
الغربى هبمنة كاملة لا يمكن الفكاك مذها 
إلا بالرجوع إلى الذات فى انقى صورهاء 
وهنا يقع المبدع أو المثقف فى قطرية 
ضيقة أو قومية فاشية تتعالى أيضا على 
خصوصية المكان. 

إلا ان هناك إنسائية قائمة على 
الانحياز للمشترك الإنسانى العام وكانت 
الماركسية من اكثر المذاهب دفاعا عنها 
بخروجها الاجتماعى والعاطفى من مازق 
الوطن لتربية مشاعر إنسانية واحدة 
يحكمها القعل الاجتماعى للطبقة التى 
ينتمى إليها المبدع. وهذه الحالة منقطعة 
انقطاعا كاملا وتكاد تكون غير موجودة 
فى تجربة الشعر المصرى الحديث. 

وغالبية التجرية الجديدة فى مصر 
تنتمى لحداثة الراسمالية الغربية التى لا 
تجد فى الآخر إلامستهلكا لأنماطها 
الثقافية أو ناقلا فى احسن الأحوال لاقكار 
الموجات الجديدة. وهذا لا يخلق إبداعا 
حقيقيا وإنما وجودا زائفا وثقافة زائفة. 

والثانى إبداعى يرى فى الإبداع 
الغريى نموذجا للإبداع الحديث الذى 
يحرره من كافة العادات و التقاليد 
الاجتماعية الموروثة وكذلك من الأغراف 
الجمالية السائدة ومن هنا أصبح 
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الإشادءات والتنبيمات 


النموذج الغربى معيارا للقيمة وما فى ذلك 
من إهدار لسياقنا الإبداعى وآليات تطوره 
الخاصة, سواء من خلال علاقته بثقافة 
الآخر. رقفضا وقبولا أو من خلال الحاجة 
الثقافية لابناء المجتمع. 

إن الإبداع دائما ما يحتاج إلى 
خصوصية مكان وخصوصية ثقافة 
وخصوصية لغة. 

وديوان «تروبادور الصمت» للشاعر 
بشير السباعى يندرج تحت الإنسائنية 
المحررة والباحثة عن قاسم مشترك من 
العواطف والايديولوجيا. اولا لانها تعتمد 
رؤية متقدمة فى قراءة العالم واختيار 
العناصر الفاعلة فيه سواء من التراث 
الإسلامى او اليونانى أو العصر الحديث 
فقفى قصيدته عن جمال الدين الأفغانى 
يرصد صورة المناضل فى زمنين مختلفين» 
الزمن الأول المثالى (الماضى) وصورته: 

كان الشيخ جمال الدين الاسد آبادىي 

يجلس كل مساء على رصيف قهوة 

«متاتياء يوزع السعوط بيد والثورة 

باليد الاخرى» ص 1. 

والزمن الثانى عديم الفاعلية 
(الحاضر) وصورته: 

على رصيف قهوة (زهرة البستان) كان 

حزيناء مهموماء ضجرا لا يكاد يثبت 

على شىء عينيه وكان يوزع السعوط 

بكلتا يديه ص 14. 

وثانى هذه التجليات فى المقابلة 
الصريحة والواضحة بين المستشرق دجاك 
بيرك» ودابو العلاء المعرى» فقد اختصر 
رؤية جاك بيرك فى: «كل حرف فى العربية 
يقود إلى الله». 

أما ابو العلاء المعرى فقد قال: دكل 
حرف فى العربية يقود إلى الإنسان». 

ثانيا فى رصده لعلاقة الجتوب الفقير 
بالشما الفنى الذى يمتلك سحر 
التحولات الاجتماعية وسحر الفنون 
جميعها ويظهر هذا فى قصيدة «الرحيل» 
وقصيدة «الاسم الوحيد». وفى الأخيرة 


يرصد برهافة وحدة مازق فتاة تحمل 
الهويتين معا كاشفا عن مصيرها الضائع 
فوق مياه البحر. 

«تكلم النوارس عند اقتراب السفن من 
مرافىء الشمال. 

تنثر فى فضاء الكون اشواقها 

فى كل منقى تغير اسمها 

آسالها متى تعود 

تقول دحين يكون لى اسم وحيد. 
ص١‏ 

ثالخا: فى اكتشافه للإنسانية المشتركة 
بين البشر من خلال علاقة بين رجل مصرى 
وامراة روسية يعرض من خلالها إنسانية 
المراة العالية القدرة واستجابة صديقها 
العالية ايضاء إن يقول: 

يتذكر أنها اشترت بآخر ما معها من 
دولارات 

ملابس جديدة 

كى يفرح وهى تخلعهاء ص708. 

رابعا: فى رفضه لكافة اشكال 
العنصرية سواء كانت قائمة على العرق 
أو الدين وقد يحكى هذا بوضوح كامل فى 
قصيدة دلو كان». التى رفض فيها عنصرية 
الآخر اليونانى مشيرا إلى الرموز الثقافية 
اليونانية ذات الحس الإنسانى مثل: 

«هيلين تقف كل صباح ‏ ' 

على باب معتقل الجبل 

تحمل للأسير سجائر وخبزا ساخنا 

تتذكر طروادة 

وتحلم بالحرب العادلة» ص١‏ 4. 

أما طرائق الكتابة الشعرية فقد جاء 
الديوان فى ثلاثة آقسام. 

القسم الأول: ويختوى على (الاسم 
الوحيد ‏ سؤال إيقاع واحد ‏ رسالة إلى 
أولجا ستيقانوفنا ‏ الوغد ‏ لو كان) 
وتعتمد قصائد هذا القسم آليات الكتابة 
الجديدة القائمة على المشهدية ائ خلق 


مشثسهد مكون من آنثسخاص واشسياء 
متحركة. وفى هذه الطيقة ينحسر دور 
الشاعر إلى كشف العلاقة بين هذه الأشياء 
لتعطى حالة ما تخرج هذا المثشسهد من 
مطابقته مع الواقع. ومنها قصيدة الوغد 
نموذجا : 

«لن يمر وقت طويل حستى اضل إلى 
مقبرة الاسرة 

ساتمدد مستريحا واشعل سيجارة 

غير آسف. 

ربما امد يدى بحثا عن منفضة للرماد. 

ص 

القسم الثانى: والذى اعتمد الشاعر 
فيه على الذات محورا أساسيا. وهنا يقع 
الشاعسر فى الأداء الرومانسى أو أداة 
قصيدة الريادة. فالقصائد غير محكمة 
البناء وتسيطر عليها التراكيب 
الفضفاضة مما يعطى قرصة للافكار 
وا معانى المجردة وكان القصيدة شعار او 
تعبير عن موقف ايديولوجى مسحض 
ونمانجها: درماد الأزمنة الجميلة - 
العربية , الكلمات المناسبة ‏ تراث فوق 
الأرض المنسية». 

القسم الخالث: وهى القصائد التى لم 
تستطع ان تخلق حالة شعرية واعتمدت 
على الخارج نهائيا مثل قصيدة (حرية) 
ورغم وجود اصداء للشعر الغربى, تذكرك 
بالقصائد المترجمة إلا انها لم تمسخ 
النص. وتظل لتجربة بشير السباعى 
خصوصية ما سواء فيما هو معرفى او 
فى طرائق الكتابة خاصة وانه قد مارس 
المقالة الآدبية والسياسية ومن أمهر 
المتمرجمين المصسريين للإنتاج العقلى 
والإبداعى معا. وقد جاء هذا الديوان فى 
توقيت مهم وهو صعود تجربة قصيدة 
النثر فى مصر, وربما يعطية هذا السياق 
قيّمةماء خاصة واأنه يحمل تجرية 


متميزة. الا 
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الإشارات والتنبيهات 


الكتابة والشك 


تقول الكاتبة الفرنسية مارجريت 
دوراس: «اتع قب والاحق 
الانفعالات التى تستطيع ان تعيش بداخل 
الجسد الإنسانى حياة كاملة» 
هكذا تحدثت مؤخرً فى منزلها 
بمقاطعة نوفل لوشاتوه بفرنسا. 
وتتناول في هذا الكتاب اعمالها 
وكتاباتها وتتحدث عن الوحدة والخوف 
والطفولة. فتثير موضوعات خاصة باليهود 


' وعمال سيارات رين الفرنسية المعروفة 


والتى اغلقت مؤخرًا فهى تعبر عن رايها 
بصراحة فلا تخشى شيئًا. 

وظن النقاد ان تنوع الموضوعات فى 
كتابها هذا سوف يجعل الثراء لا يقبلون 
عليه. وقد قيل عنها إنها لاتتخذ الحيطة 
ولاتراعى الشكل التقليدى فى الكتابة, 

يشق كتابها الذى صدر مؤخرًا بعنوان 
«فعل الكتابة» طريقه نحو الشهرة؛ ويغد من 
الكتب الرائعة والأعمال الفنية, ويبدا 
القارئ استيعابه, بل اصبح يستحوذ على 
خياله ويجعله يحلم بصوره الجميلة 
وحكاياته الشائقة. 

صورت الكاتبة مارجريت دوراس فى 
كتابها حياة الاطفال: «عندما تملا الثلوج 
البركة ياتى الأطفال للتزحلق عليها 
فيعطئنى ذلك عن العمل, كنت اترك هؤلاء 


الأطفال يلعبون واراقبهم من بعيد. كانت 
الامهات تراقين ابخمًا اولادهن العنيدين. 
مثلهم مثل جميع الأطفال فى العالم, لكنهن 
كن يراقبن اطفالهن بخوف شديد, هذا 
الخوف يعكس حبهن القوى تجاههم . 

تظهر البركة المغطاة بالثلوج وتعكس 
الخوف الرهيب الذى لا يُنسى فهو خوف 
وجودى وكونى. 

مارجريت دوراس تصور الأاحاسيس 
الإنسانية كما هى, دون مبالغة ولا تزييق. 
فهى تقول إنها لا تحب الدجل وترى ان 
الكُتاب الذين يجملّون الحقسائق فى 
رواداتهم يصبحون بالفعل دجالين 

فالسحر والدجل ليس لهما علاقة 
بالكتابة. وهذا ليس هدف مارجريت دوراس 
وغايتها فى الكتابة القصصية. 

والشىء الذى يجذب القارئ فى هذا 
الكتاب هو الشك المستمر الذى نشعر أنه 
واقعى وطبيعى جذًا. 

وحول موضوع «الشكء تحدثت الكاتبة 
قائلة: «استطيع القول بانى لا اخشى شيكًا 
فى الكتابة. لا أبالى بما يمكن كتابته أو 
مالا يجب على قوله: فى الحياة هناك بعض 
اللحظات تمر علينا لا نستطيع فيها أن 
نمنع انفسنا من الشك:: الشك هو الكتسابة 
تفسها». 

هذه المقولة تبدو عير واضحة؛ ومليئة 
بالانتبياس, لكنها فى واقع الأمر واضحة 
مثل نظرية الشك عند ديكارت .انطلاقة 
مارجريت فى الكتابة نابعة من قبولها 
وتسليمها بمبدا الشك والخوف. وتعبر عن 
ذلك قائلة: «لا نستطيع الكتابة دون ان 
نستعين بقوة جسدية ويجب ان يتغلب 
الكاتب على نقسه ويصبح اقوى مما 
يكتيه, 

تفضل مارجريت دوراس «المسحر 
الحقيقى.. فهى تصف بدقة ويدهشتها 
وتعجبها الطفلى الذى تتميز به ابدًا ودون 
خوف. إنها فى الفترة التحضيرية لا تعرف 
شيئاعها سوف تكتب. فالكتابة هى عبارة 
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عن موهبة يمتاز بها المرء بجانب 
شخصيته الحقيقية. 
بموازاتها هناك شخصية اخرى تظهر 
فى الوقت نفسه وتتطور من طريق خفى. 
بين الكاتبة فى روايتها «سدود المحيط 
الهادى» الاحاسيس الراقية, العميقة جداء 
الشهوانية, الأساسية وغير المتوقعة التى 
من الممكن ان تحتوى حياة كاملة داخل 
٠‏ جسد., وذلك من خلال وصفها للغابات 
والبيت المعزول والنوافذ والقطط الملونة 
والرجل الإنجليزى الذى ياتى كى يبكى 
على قبر الصبى الإنجليزى الذى مات. 
ويولد هذا الخشوع والحزم الشجاعة 
والنشاط والقدرة على توصيل جمال 
التتصوير إلى القّراء كافة. وقى وسط 
كتابهاء هناك قصة غريبة تقلق ولا تنسى» 
هى قصة الاطفال الذين يتزحلقون على 
الثلج. عندما نظرت الكاتبة إلى ذبابة وهى 
جالسة تتامل. فوجدت أن هذه الذبابة قد 
ماتت, ثم بعد ساعات قامت بعض الرياح 
فاحيت الحشرة من جديد, ذلك يوضح لنا 
إصرار هذا الكائن على الحياة والعيش, 
وتفجر هذه الواقعة عند الكاتبة بعض 
تتساؤلاتِ حول إصرار المرء على إثبات 
وجوده وتساؤله: ماذا يريد ان ان يكتشف؛ 
وما هى المعاناة؟ ما هى حدوده فى الحياة؟ 
ما معنى الخوف؟ 
وعندما نقرا هذا السرد المؤثر والذى 
يطرح العديد من التساؤلات نجد أنه اعمق 
من قصمة زبابة ماتت ثم عادت إلى الحياة 
مرة اخرى, وذلك يجعلنا نفكر فى اللامبالاة 
بجميع اشكالها واستحالة الهروب منها إلا 
بالجنون. 
هناك نوع من الجراة غير المتوقعة 
وجمال غريب فى أسلوب السرد فى أول 
الكتاب واخره فهو ملئ بالتساؤلات 
العميقة التى تتوغل فى النفس البشرية 
وتبرزخفاياها واحاسيسها واخيرًا لا 
تحب الكاتبة مارجريت دوراس الكتب 
العادية غير الدائرة حول فخاطرة. 
جينيفيف برساك 
ترجمة بثينة رشدى 
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الإشادءات والتنبيهمات 


والمبوط الثني 


إل مس سح بسر" 


يكثر الحديث فى مصر منذ فترة 

ليست بالقصيرة حول ما يسمى 
بظاهرة «الاغانى الهابطة» وهى صفة 
مطاطة قد يقصد بها فقط بعض الاغانى 
المصاحبة للراقصات أو يتسع استخدامها 
حتى لتكاد تشمل كل ما هو ليس من إنتاج 
قمم الغناء التقليديين (ويا حبذا الراحلين 
منهم) . ولسنا هنا بصدد إصبدار أحكام 
فنية أو التعمق فى مظاهر واسباب الأزمة 
فى إنتاج واستهلاك الأشكال الفنية 
المختلفة وإنما هى محاولة للتعرف على 
دلالات استخدام مسصطلح «الاغسانى 
الهابطة». فكما آذنا نستطيع ان نعرقف 
الكثير عن اى مجتمع من خلال دراستنا 
لإشكال التعبير الفنى التى يفرزها فإن 
باستطاعتنا أيضا معرفة الكثير من خلال 
الجدال الدائر حول الفن.. وحيث إن هذا 
القول ينطبق على المجتمعات كافة ولا 
تنفرد به ممس ؤحدها فإننى سوف اتناول 


هذا الموضوع من خسلال عرض لكتساب 
«السجال حول الأرابسك: الموسيقى 
والموسيقيون فى تركيا الحديثة», والذى 
صدر حديثا فى بريطانيا للكاتب مارتن 
ستوكس:** 

والارابسك لون من الغناء حديث 
نسبيًا فى تركيا لقى انتشارًا ملحوظا 
فى عقد الثمانينيات, وهو يتمتع بشعبية 
كبيرة جدأً إلا أن خط الدولة الرسمى لا 
يقره كما أن الغالبية العظمى من المثقفين 
والأكاديميين يحتقرونه ويعتنبرونه علامة 
على الانحطاط الفنى والذقافى. واهم ما 
يميز غناء الأرابسك هو الإغراق فى 
التعبير عن العواطف من وحدة وحزن 
وفراق والإحساس بالعجز امام القدر, 
ورغم أن هذا اللون هى فى الاغلب ما يمكن 
مقارنته بالاغانى العاطفية العربية 
المعتادة إلا أن الطريقة التى ينظر له بها 
تشابه ما اصطلح على تسميته لدينا 
بدالاغانى الهابطة». والطريف فى الأمر 
أن كلمة «ارابسك» نفسها نشات مع تقليد 
الموسيقى التركية ثلافلام الغنائية المصرية 
فى الأربعينيات مثل افلام محمد عبد 
الوهاب وليلى مراد وهو ما نعتبره نحن 
بمثابة «العصر الذهبى» للأغنية العربية. 

وهذا الكتاب دراسة انكروبولوجية 
لهذا اللون من الغناء فى تركياء حيث 
يبص المؤلف فى دلالات إنتساجه 
واستهلاكه والجدل الدائر حوله والأهمية 
الثقافية والسياسية لهذا الجدل؛ بالإضافة 
إلى استخدامه ادوات التحليل الخاصة 
بعلم موسيقى الشعوب(روهامء:عنسدمطاء) 
فى دراسة تقنيات التلحين والاداء. وتظهر 
اهمية هذا التناول فى محاولة المؤلف. 
الناجحة ‏ دراسة هذا اللون فى سياقه 
الثقافى والاجتماعى كوسيلة تعبير بهدف 
التواؤم مع ظروف الاغتراب فى المدينة من 
قبل فئات عريضة من الشغب لا تعانى فقط 
من اوضاع اجتماعية واقتصادية قاسية 
وإنما ايضا من ظروف قهر ثقافى 
وتعبيرى أوجدها مشروع الإصلاح 


العلمانى الاتاتوركى بتحديده الصارم 
لاشكال التعبير الملشروعة. 

الكتساب ممتع. ليس فقط لطرافة 
موضوعه وزاوية التناول غير التقليدية 
وإنما ايضا لنوع المصادر والمنهج 
المعتمدين من دراسة لحياة العازفين 
وآليات التعامل فى داخل جهاز حكومى 
هو مؤسسة الإذاعة والتليفزيون وتحليل 
نصوص الاغانى والحانها إلى الدور الذى 
تلعبه الملصقات وأغلفة الكاسيتات فى 
رسم صورة معينة لمشاهير الفنانين ‏ هذا 
فضلا عن اسلوبه الذى يجمع بين العمق 
والسلاسة ونبرته المتواضعة دون تصنع 
وانتقاده للمسلمات وعرضه للعديد من 
التفاصيل المدهشنة بشكل يخلو من 
الاستعراضية او التلذذ بصدمة القراء. 

ويربط المهاجمون لفن الارابسك بينه 
وبين موجات العمالة المهاجرة من جنوب 
شرق تركيا إلى اسطنبول ويرى المؤلف أن 
هذا الربط يرجع إلى تطايق في «الصورة» 
السلبية لأحياء ال مهاجرين العشوائية مع 
الارابسك كفن «هابط رغم ان الواقع يقول 
إن موسيقيى الأرابسك وجمهوره هم 
ليسوا بالضرورة من قاطنى تلك الاحياء ‏ 
فالعلاقة بينهما إذن علاقة تشبيهية رمزية 
فى الأساس إذ يمثل كلاهما صفات 
وعلامات «تخلف» لاتنسجم مع صورة 
«تركيا الغربية الحديثة المتقدمة» التى 
يتبناها ويروج لها الصوت الرسمى. فهو 
ليس مسجرد شكل فنى لا يستسيفه 
البعض وإنما هو يمثل نوعًا من التحدى 
والتهديد للاساس الذى قامت عليه الدولة. 
ومن أجل إيضاح تلك النقطة يقدم المؤلف 
عسرضا تاريخيًا لمشسروع «الإصلاح 
الموسيقى» الذى واكب اشكال الإصلاح 
الأخرى فى عهد مصطفى كصال والذى 
استهدف بلورة . بل واختراع . اصول 
للقومية التركية وصياغتها فى قالب غربى 
.وكما يبين المؤلف كان الهدف هو الجمع 


بين القومية والتحديث عن طريق تطهير 
اللغة من المفردات الشسرقية (العربية 
والفارسية) واستبدالها بمفردات مفترض 
فيها الأصالة التركية ثم وضع اللغة ككل 
فى إطار غربى عن طريق التحول إلى 
الآبجدية اللاتينية . وتعرضت الموسيقى 
بالمثل لعملية مشابهة حيث قامت الدولة 
بمشروع «اكتشافء الموسيقي الشعبية 
التى افترض انها تمثل كل ما هو تركى 
أصيل لكى يعاد صياغتها فيما بعد فى 
قالب موسيقى غربى؛ وقد أوكلت هذه 
المهمة إلى الموسيقار العالمى بارتوك لكى 
يشرف على عملية خلق أرشيف رسمى لما 
يعتبر تعبيرًا موسيقيًا مشروماء وقد راى 
الملتحمسون لهذه الموسيقى الفولكلورية 
انها تقوم على المنطق والعقلانية وغيرها 
من القيم التى تتطابق مع الفلسفة 
الاتاتوركية العلمانية وذلك على النقيض 
من الارابسك الذى راى منتقدوه فيه 
افتقارًا إلى الوقار والاتزان نيجة 
الانسياق وراء الانفعال الفردى للملحن 
والمؤدى وارتباط ذلك بالصفات «الشرقية» 
كالتواكل والقدرية والتشاؤم. 

ومن ناحية اخرى يرى بعض علماء 
الاجتماع الاتراك ان الأرابسك نتساج 
للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى 
طرات على المجتمع التركى حديئًا وخاصة 
موجات الهجرة إلى المدينة والتى ادت إلى 
تهميش الطبقات الافقر وأن لغة الارابسك 
المتسمة بالاغتراب والقدرية ما هى إلا 
الانعكاس المباشر لتلك التطورات » ورغم 
أن المؤلف يسلم باهمية ظروف التهميش 
هذه بما فى ذلك وضع تركيا نقسها فى 
النظام العالمى . إلا أنه يبتعد عن التبسيط 
والاستسهال حيث تتبدى براعته 
وحساسيته بشكل خاص فى أنه رغم 
وصفه للأرابسك بانه «ثقافة مضادة . لا 
يستدرج إلى مقولات عقائدية تري فيه 


مجرد تعبير طبقى ولا إلى رؤية رومانسية 
تجد قيها ذوعا من مقاومة شعبية وإنما 
هو يعرض لكيفية تشسابك وتداخل 
العناصر المؤلفة لأشكال التعبير المختلفة. 
فكما أن الشعب التركى لم يخاصم الفن 
الرسمى؛ كذلك فإن الدولة ليست متجانسة 
ولا تتميز تصرفات اعضائها بالاتساق, 
والمثال على ذلك بعض محاولات حكومة 
أى زال التصالح مع الأرايسك بقصد كسب 
التاييد الشعبى. كذلك يؤكد المؤلف على ان 
موسيقى الأرابيسك قد صارت صناعة 
ضخمة يتحكم فيها المنتجون ويكسبون 
من خلالها اموألا طائلة مما يبدد اوهامًا 
رومانسية عديدة سواء عن التلقائية او 
المقاومة. 

ويبقى ابدع مقاطع الكتاب ذلك الذى 
يصف فيه المؤلف حقلا فى إحدى الحدائق 
العامة قام بالفناء فيه الفنان مسلم 
جرسس احد أشهر مطربى الأرابسك 
واحبهم, حيث ساد الهرج والمرج وتبدئ 
الحماس الهائل للمغنى المحبوب فى 
صورة هتاف وصراح وبكى الرجال من 
فرط التاثر اثناء غنائه ‏ وقد سبق ذلك 
تجاهل الجمهور لملحن وعازف مفترض 
أنه تجريبى وجاد وتقدمى, وقد ترك هذا 
الأخير الحفل غاضيًا ومحتجًا على عدم 
انتباه الجمهور وخنرجت الصحف في 
اليوم التالى تذعى انتصار الارابسك 
ورفض الجمهور اى محاولة جادة للارتقاء 
بنوقه, وهكذا فإن الارابسك قد أصبح 
تجسيدًا لدلالات وابعاد لا تنحصر فى 
الموسيقى فقط حتى اصبح عنوانًا على 
كافة انواع التدنى الثقافى والاجتماعى 
إلى الحد الذى ظهرت معه مقولة إن «كل 
شيء الآن قد صار اراببيسكا دلالة على 
تغئغل الفوضى والأثحطاط فى كافة 
مناحى الحياة. 

والمتابع للجدل الدائر فى مصن . منذ 
فترة ليست بالقصيرة . حول ما يسمي ب 
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«الأغنانى الهابطة» سوف يجد أن التمائل 
بين البلدين لافت للنظر والتمائل ليس فى 
شكل او محتوى الاغانى المقصودة وإنما 
فى كونها آدأة للتعبير عن آراء ومعتقدات 
تتعدى المجال الفنى: وتعود بداية هذا 
الجدل فى مصر إلى منتصف السبعينيات 
مع الانفتاح الاقتصادى وما صاحيه من 
تغيرات عديدة كان من اكثرها إزعاجا 
بالنسبة للطبقة الوسطى هو ارتفاع اجور 
الحرفيين وما صاحب ذلك من نقمة وحقد 
شسديدين عليهم وفى هذا الوقت تقريبًا 
ظهر احمد عدوية باغانيه ذات الكلمات 
غير التقليدية ومن اشهرها «السح الدح 
إمبوه والتى اعتبرت وما تزال رمرًا لكل ما 
هو منحط ثقافيًا وفنيًا وساد التفسير 
الذى يربط بين ظهور مثل هذه الأغاتى 
وبين انتعاش الحرفيين اقتصاديًا 
وتتوازى مقولة «كل شيء الآن قد صار 
ارابسكا مع مقولة «هذا زمن السح الدح 
إميوه. 1 


اما ما هو المزعج على وجه التحديد 
فى الأغائى ذات الكلمات المبتكرة أى 
الغريبة مثل بعض اغانى عدوية أو حمدى 
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بتشان فهو موضوع يحتاج إلي دراسة 
أعمق غير اننى اعتقد أن هذا الانزعاج 
مرتبط بالعلاقة ما بين التوتر الطيقى 
وطريقة استخدام اللغة. وهو يظهر فيما 
يظهر فى التوتر القائم والمتزايد بين 
الفصحى والعامية ومستوياتهما العديدة 
ومثال على ذلك هو الهلع الذى يصيب 
البعض حين ظهور كلمات عامية جديدة 
واعتبار هذا دلالة على انتشار الفوضى 
وانهيار نظام ما. وعمومًا لا يتسع المجال 
هنا لحديث مقصل حول هذا الموضوع إلا 
أنه تجب: الإشارة إلى ارتباطه بنوع من 
الانحياز ضد الطبقات الادنى, وتعد أشكال 
التعبير الفنى إحدى اهم ساحات الصراع 
التى تتبلور فيها صورة الطبقات عن 
نفسها وعن الآخرين وصورة الآمة عن 
ذاتها. 

وعلى اية حال قد يساعدنا مارتن 
ستوكس على أن نتدمهل قبل ان نطلق 
احكام الرقى والهبوط على أشكال بعينها 
من التعبير الفنى, وقد لا تكون فكرة سيئة 
أن يتعرض النقد الموسيقى الجاد لاغانى 
ما بعد عبد الحليم حافظ بدلاً من 


مقاطعتها من حيث المبدا واستخدام 
رموزها كعناوين وعلامات فى سياق 
الترحم على العصور الذهبية الفنية 
والثقافية والسياسية. ولا باس أيضا. 
حتى من قبيل التجربة . أن نسمح لانفسنا 
أن نسمع ما نحب فعلا أن نسمعه بدلا من 
أن نسمع ما نعتقد أن سماعه سوف 
يجعانا دناس محترمين». وعلى هؤلاء 
الغيورين على «الثقافة الرفيعة» والذين 
يستخدمون احمد عدوية كعنوان لااجدال 
فيه على الانحطاط والركاكة فى الفن ان 
يسالوا انفسهم من عينهم اوصياء على 
الشعب وذوقه, ومن منهم بصراحة قد 
سمع فعلا كلاسيكيات عدوية . «سلامتها 
ام حسنء و دزحصة و دواد يامنظوم 
ومواويله البديعة المؤثرة وغيرها كثير. 
ومن منهم قد سمعها فعلا ولم يطرب لها 
ويدق؟ 
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